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إن ال حمد لله نحمده وتستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن میتات 
أعالناء من یہد الله فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادي لہ وآشهد ألا له إلا الله وحدہ لا 
شريك له وأشهد أن مدا عبده ور سوله. 

ا این اموا انوا أله ی تم ول تون لا وش رة € (آل عمران:۱۰۲] 

ام انا ار رک الى لک ين كذين ومنو رن مها ویک نما رجالا گیا 
واه کشا ری کار الاما ماگ روا 4 [الساء: .]١‏ 

مایا این ما انوا الله وفوا ترا سييطا © بتع لہ اسک ویمفرلک 
نک وش يلع له و در ها 4[الاحزاب: ۱-۷۰ 

اللهم صل على محمد وأزواجه وفریته کیا صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد 
وأزواجه وذريته کا باركت على آل إبراعيم إنك حمید مجيد. 

إن أصدق الحديث كتاب اللہ وخير الحدي هدي محمد اة وشر الأمور حدثاتہا وكل 
محدئة بدعة وکل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الثار... وبعد: 

فان انتشار الإسلام العظيم واكتساجه لكل ربوع العالم» ودخؤل الناس فيه وإقباهم عليه 
من کل حدب رصوب قد أثار فزع ورعب أعداء الدين من المنصرين والملحدين 
والعلائيين» فارتعدت فراتصهم» وطاشت عقوهم وجن جنرنهم ول يجدوا بدا حيال ذلك 
إلا إثارة الافتراءات والشبهات حول الإسلام في محاولة يانسة للنيل من هذا الدين العظیم» 
وصد الناس عنه وريم تصل آطیاعهم إلى الرغبة في فتنة المسلمين عن دینهم؛ وصرفهم عن 
عبادة رہہ من خلال حملات منظمة تدعمها دول ومؤسسات کبری: وتسخر في خدمتها 
الأموال والإعلام والتفوذ. 

ولذلك كان من الواجب علي المسلمين أن یتصدوا هذه الحملات المسعورة ألتي هدفها تشويه 
صورة الاسلاي وأن یخوضوا حربًا ضروشا مع أولتك المفترين» يكون سلاحهم فيها العلم المنبني 
على الأدلة الباعرة والبراهین الساطعة والبينات القاطعق ومن خلال هذا العلم يمكن اجتثاث هذه 
الافتراءات من أصوهاء وإبجهاضها في مهدهاء لندور الدائرة على أعداء اللبين. 

وفي هذا الكتاب عرضت لمجموعة كبيرة من الافتراءات بالمناقشة والرد والتفید 
وحاولت فدر وسعي وطاقتي أن تكون الردود ختصرة موجزف وموثقة بالادلة الشرعية 


ونقولات أهل العلم وفق منهج علمي متضبط في العرض والاسندلال والتوثيق. 

ویکتسب هذا الکتاب مزيدًا من الأهمية قي واقعنا المعاصر نی مواجهة شرذمة مرتزقة من 
لا شرف لمم ولا خلاق» ولا مبادی ولا اعلاق دابوا يحترفون طرائق الکذب والدجل 
رالزخرف الباطل ویجعلونها مهنة منها یرتزقون: ويتخذون من سب وقذف آشرف علق اللہ 
وظيفة منها يأكلون ویتربحون بلا أي رادع من دين أو خلق أو ضميرء حادهم داء الطلمع 
والعنادہ وأمراض البغضاء والاحقاد. 

وقد تفرغت هذه الشرذمة من الكذابين العائدین في نسچ خیوط من الاباطیل حول کل 
ما هو إسلاميء لات تتورع آلستتهم عن الولوغ في أعراض الشرفاءء ولا تيد آقلامهم حریجة في 
اختلاق الأكاذيب وتزوير التصوص وقلب الحقائقء سالكين في ذلك أحقر الطرق واخش 
الأساليب التي تعكس ما يتصفون به من انحطاط في الخلق» ودناءة في الظبع؛ وسفول في 
النشأة والتریید وحقد وحسد لأهل التوحید والإسلام؛ وكراهية غمياء للأطهار الشرفاء. 

لکن کل ہہ الأباطيل وجميع تلكم الافترءات ما هي إلا غثاء لا تلبث أمواجه تتحطم 
غلل صخور ا حجج الواضحات والادلة البينات الصادرة من نصوص الوحي کناب وستفه 
وهذا ما سیظهر لك جليّا عزيزي القاری من خلال صفحاث هذا الکتاب باژن الله تعالى. 

وأود أن أنه إلى أنني لم أقصد هنا استقصاء جمیع الافتراءات والشبهانت؛ بل اعتثیت بالرد 
على أبرز الافتراءات وأكثرها شهرة وتداولاً على قنوات القوم ومواقعهم» وجعلت همي تقنید 
آهم ما تلهج به السنة رؤوسهم وكبرائهم من الكذب عل الاسلام يجعلونه مادة یاڑسوتہا 
لشبابهم وفتياتهم» ويعلموتها لرجاهم ونسائهم ليصدوهم بذلك عن الدخول في الاسلام من 
جهةء وليسعوا به بین ! افسلمین ابتفاء فتهم رتشكبكهم في دينهم من جهة أخرق. 

وقد آثرت وضع الکتاب في قالب حواري جدلي يقوم على عرض الافتراءات التي 
يطرحها أعداء الدين ومناقشتها ودحضها با خجج والبراهين» فعرضت الکتاب بأسلوب 
سؤال وجواب وكأنه حوار متبادل بين المسلم والكافر العاند؛ تقريبًا للمعانی وتسهیلاً عل 
الدارسين؛ وكنوع من التدریب على أسلرب المحاورة والمجادلة والاستدلالء كا آثرت أن 
أربأ بنفسي عن الانزلاق في هوة مجاراة مولاء الرتزقة العاندین في أساليبهم الرخيصة» 
وطرائقهم الفاحشة الدنيثة. 

وبذلت جهدي لبخرج الکتاب جامعًا بین أصالة الصادر والراجم وحدائة وعصربة 
العرض» بحیث یمتاز بسهولة الأسلوب ووضوح الرد مع العمق العلمي البعید عن التعقيد 


والاسهاب الذي قد یدخل في متاهات تبعد عن القصود. 

كما حاولت قدر الامکان أن يغلب على الردود والأجوية الاختصار والإيجاز غير الخل» 
بحيث تكون مركزة وموظفة كلها في هدم الافتراءه فان اقتضى المقام شیّا من الإسهاب والإطالة 
حرصت عل تنظيمها ني نقاط مرتبةء وإذا کان الافتراء ذا فروع وأجزاه عمدت إلى تقسیم السؤال 
إلى عدة أسئلة منفصلة: بحيث يكون جواب کل سؤال بعده مباشرة؛ کا حرصت عل استقصاء 
الإیرادات والاعتراضات الممكنة على الأجوبة ومناقشتها بنفس الأسلوب. 

وأخيرًا.. فان هذا الكتاب هو خلاصة لتجربة عدة سثرات في جدال هولاء المرجفين 
ومناظرتہم وعحاورتہم بشکل مباشرء وفقني الله وإوائي فيها إلى الرد على كل افتراءاہم 
ودحض كل شبھاتہمء وإظهار جهلهم وقضح كذبهم؛ حتى تفطرت قلوبهم حسرة عل 
جهودهم الحابطة وآمواخم الضاتعةء وثفتت أكبادهم كمدًا على فضانحهم المتتالية وفشلهم 
الردي رانلاسهم الخزي, 

ولا أدعي في ذلك سہقّا ولا فضلاً بل الفضل في الأول والآخر لله سبحانه؛ ومن بعده لکل 
الذين اتفعت بجهودهم وعلمهم وردودهم من إخواني المسلمين أسأل الله أن يجزيهم خي الجزاء. 

كما أسأل الله تعالى أن يغفر لي ما وقعت فيه من الزللء وأن يتجاوز عني فيها قصرت فی 
وأبرأ إلى الله من خالفة شرعه أو أن أقول في دينه بغير علمء أو أن أكدذب عليه رعلى رسوله. 
وهذا جهد القل على ضعف في الزاد وبضاعة مزجاةء وافتقار لعون الله ومعونته» فبا أصيت 
فيه فهو من توفیق الله وفضله ومنته فله الحمد والشكر وعلى رسوله الصلاة والسلام. 

وما أخطأت فيه من الببان؛ أوخالقت فيه السنة أوالقرآن» فهو من نقسى ومن الشیطان. 
والله ورسوله مته بریتان» وأسآل الله الصفخ والخفران. ١‏ 

رہتا اجعل هذا العمل صاءكاء ولوجهك خالضّاء واجعله من العلم الذي یتفع به إذا انققى 
الأجل وانقطع العمل» إنك وبي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وأنت حسبنا وتعم الوكيل. 

وا حمد لله رب العالمين على نعمة الاسلام» وصلی الله وسلم وبارگ على عيده ورسوله 
حمد خير الأنام؛ وعلى آله وصحبه ومن تبعھم بإحسان. 


كتبه الفقير إلى الله 
آیو عيب الله الصارم 


إيهاب بن كمال 


في ١‏ من ذي القعدة ١٤٤ھ‏ 
KamaLEhabt@yahoo.com‏ 


بین يدي الكتاب 
يتلخص منهجي في هذا الکتاب فيا يلي:” 

۱- لقد قسمت هذا الكتاب إلى فضولء يتناول كل فصل افتراءات متعلقة بموضوع معين 
فجعلت الافتراءات الخاصة بموضوع النسخ مثلاً في فصلء والافتراءات الخاصة 
بموضوع الجهاد في فصل: والافتراءات الخاصة بموضوع المرأة في فصل...وهكذا. 

۲- في كل قصل أتتاول الافتراء من خلال سؤال وجواب» ويكون السؤال الشتمل على 
الافتراء بخط مثقل میز ثم تبعه الإجابة بالخط المعتاد. 

۳- أعرض الاقتراء أحيانًا بأسلوب الفتري ہیا فيه من مغالطات وتجاوزات كنوع من التدريب 
على كيقية الرد على هؤلاء الفترین: ولمعرفة أساليبهم في طرح الافتراءات حتى يخترل منها. 

-٤‏ إذا تعلق بالسؤال الرئيس أسئلة أخرى فرعيةء أو اعتراضات وإيرادات على الاجابقه 
فإنني أوردها بعد الإجابة على السؤال الرئيس بخط مثقل أيشاء ثم آرد ليها بنفس 
الأسلوب ۔عتی أنتهي من السؤال ومتعلقاتہ فأنتقل لسؤال آخر. 

۵- الأصل في الإجابة هو الاختصار والإيجاز الذي لا يخل بقوة الاجابة روضوحهاء لکن قد 
يقتضي المقام في بعض الافتزاءات أن تطول الإجابة لاعتبارات معينة متعلقة بهذا 
الافتراء فإذا اقتنع القارئ بجزء من الإجابة فلا باس أن يكتفي به. 

-٦‏ الأصل في سلوب الإجابة أن يكون سهلاً ومفھوتا لکن في بعض الردود قد يشعر 
القاری بصعوية في فهم الرد لأن المقام يقتضي إلامه بعلم معينء فحتی تُفهم ردود 
الافتراءات اللغوية مثلاً يجب أن يكون القارئ ملا بميادئ علم النحوه قذا وجد 
القارئ هذه الصعوبة فعلیه یالاجتھاد:نی فهم وجه واحد فقط؛ ولا يلزه معرفة الاوجه 
الأخرى ولا حفظ ادلتھا۔ 1 

۷- على القارئ الكريم الاهتمام بالنظر في اغامش؛ لالتي استشلامه قي شرح بعش المصطلحات 
الغامضة أو السائل الصعيةء أو الإشارة لمصادر للتوسعء أو الإحالة پل موضع آخر في 
الکتاپ ناقش نفس النقطة بتغصيل؛ بالإضافة إلى العزو إلى المراجع والمصادر. 

8- إذا كان الحديث في صحیج البخاري أو صحيح مسلم أكتفي ببيان رقمه فقطء أما إن كان 
خارج الصحیحین فأذكر مصدره وأنقل حكم أحد العلماء عليه بلا تطویل. 


AS 
دح ہاو دو‎ 


2 
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2 


جا 9219129 


20 


ور لاد لاہ رح 


تساؤلات وافتراءات 
حول تفاسیر القرآن 


هل كل ها برد في کتب التفسیر حجة؟ 

لاء ما یرد في کتپ التفسير منه ما هو حجةہ ومته ما هو اجتهاد يقبل أو لا یقبل» ومنه ما 
ثبت ضعفه وحطوه. ۱ 

فيا جاء مرفوعًا للنبي أو كان في حكم الرفع له وثبتت صحتہ فهو الحجة» وما دون ذلك 
فليس بحجةء ويختلف الموقف منه بین القبول والرد والتوقف فيه. 
واهي الإأسراليليات؟ 

الاسراتیلیانی(: جمع [سرائيلية: نسبة إلى بني إسرائيل. 

ویقصد بها ما بروی في كتب التفسیر ویکون أضله رمصدره من معارف اليهود 
ومصادرهم مثل: الثوراة وشروحهاء والتلمود بشروحه؛ والاساطیر وا رافات التي افتروها 
أر نقلوها عن غيرهمء ویتوسع بعض العلماء فیجعل الإسرائیلیات تشمل معارف النصاری 
آیشاه على قلة ما جاء منها في کتب التفسير. ۱ 
كيف جات الإسرائيليات إلى کتب ازتفسیر؟ 

- اسلم الكثير من البهرد والتصاری منذ عهد الصحاية فکانوا ینقلون معارفهم من 
أدیاہم السابقة إلى العلوم الإسلامية وینقل عتهم المفسرون؛ ومن هؤلاء: عبد الله بن سلا 
وكعب الأحبارہ ووهب بن منبه وابن جريج. 

- اطلع بعض الفسرین على كتب اليهود والنصاری ومعارفهم وتعاملوا مع بعض آهل 
الكتاب وأخذوا متهم ثم لقلوا ذلك في كتب التفسير بغير محیص أحيانًا 

فال ابن خلدون: «وتساعل امفسرون في مثل ذلك؛ وملثوا الكتب بمثل هذه النقولات: وآصلها - 
كياقلنا - عن أهل التوراة الذين يمنكنون البادية ولا تحقیق عندهم بمعرفة ماينقلونه من ذلك. ٠»‏ . 


ماحكم روایۃ الإسرائينيات؟ 
الزسرائیلیات أنواع هي: 

-١‏ ما علم کذبه وضلاله بمخالفته لعقائدنا وشرعناء وهذا لا جوز روايته إلا مع التنبيه علي 
خطئه وکذبه. 


(١)انظرة‏ ألتفسير والمفسرون (۱/ 170-1519 ): واللإسراتيليات والوضوعات في کتب التفسير (ص ۱۷)- 
(۲) مقدمة ابن خلدون (ص٤3٦).‏ 


۲- ما علم أنه صحیح لموافقته شر عنا فلا باس بروایته. 

قال رسول الله : «بلغوا عني ولو آیت وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب 
عل متعمدًا قليتب و مقعده من الثار) (, 

" قال الحافظ ابن حجر: «فالمعنى حدثوا عن بني إسرائیل با لا تعلمون کذبہ: وأما ما 

تجوزونه فلا حرج علیکم في التحدث به عتهمة "© 
۳ ما لا يعلم صدقه من کذیه وهذًا نتوقف فيه فلا نحكم بصحته ولا کذبه , ., 

قال رسول الله ب الا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذ, بوهم . 

قال ا حافظ ابن حجر: «أي: إذا كان ما يخبرونكم به حتمالك لثلا يكون في نفس الأمر 
مکی أو كنبا هرت وان تقرس ول يزد التهى عن ای فیا زرد شر ی 
بخلافه» ولا عن تصديقهم فيها ورد شرعنا بوفانهه ° 
ما هي أمثلة وا جاء في کتب التفسیرمن آسرالیلیات؟ 

من النماج هذه الامم اثیلیات: 

۱- خراقات عملية: 

عند قوله تعال: نت وال ايرود [القلم: ١]ء‏ ذکر كثير من الفسرین کالطبري 
والسيوطي» أن نون هو حوت یسمی اليهموت وأنه خلق فیسطت عليه الارض فاضطرب 
النون فرادت الارض فأثبتت بالجبال» وهذا ما نقل عن ابن عباس بأسانيد مضطربة والظاهر 
أنه من الإسراتيليات التي آلصقت به, 

ومن ذلك أيضًا کا قال ابن القیم: «حديث أن ( (قاف) جبل من زمردة خحضراء حبط 
بالدنیا كإحاطة الحاتط بالبستان والسہاء واضعة أكتاقها عليه 

وحدیث أن الأرض على صخرة» والصخرة عل قرن ور فإذا حرك الثور قرنه ت ركت الصبخرة... 

قال؛ لا ريب أن هذا وأمثاله من وضع زتادقة أهل الکتاب الذين قصدوا السخرية 
والاستهزاء بالرسل وآتباعهم»(* 


(۱) اليخاري (۳۲۰۲). 

(۲) فتح الباري /٦(‏ ۴۲۰). 

() البخاري (1۱۲۵). 

(4) فتح الباري (۸/ ۰ ۰6۱۲ 

)٥(‏ تار اليف في الصحیح والضعیف (س6۷۸, 


- عند قوله تعال: ول ند با سمل توا یمرب (2) دلوا عق اله 
مه الوا نت4 اس: ۲۲-۲۱ ذکروا قصة افتراء على داود ال أنه شاهد امرأة تستحم 
وکان زوجها غازيًا (ویدعی أوریا؟ فكتب داود إلى رأس الغزاة أن اجعله في حلة التابوت» 


فأرسلوه وحارب حتی قتل. 
قال ابن كثير: :وقد ذكر الفسرون هنا قعنة أكثرها مأخوذ من الاسرائیلیات؛ ول يثبت خن 
العصوم و حدیث يجب اتباعدة !"2 


وقال القاضي عیاض: لا تلتفت إلى ما سظره الاخباریون من أهل الكتاب الذين بدلوا 
وغيروا ونقله بعض المفسرين ول ينص الله تعالى على شيء من ذلك في كتابه» ولا ورد في خدیث 
صحیحء والذي نص عليه في قصة داود لوی اكد تماق € [ض: ۲۴٢‏ وليس في قصة 
داود وأوريا خر ثابت؛''', 

- وعند قوله تعال: کل الاو َا حلا یتیل إلا ما عم یلع 
سوه € (آل عمران: 1٩۳‏ ذکر القرطبي وغيره أن يعقوب ال كان رجا قوبًا فلقبه ملك 
فظن يعقوب أنه لص فتصارع معه فغمز الملك فخذ يعقوب فأصابه عرق النساء وهذه من 
الإسرائيليات التي لا دليل على صحتها. 

- وعند قوله تعالى في سورة یوسف: ٭ وقد هت بو وم الا أن يا ي 
لب [يوسف: ۰۲14 ذكر بعض الفسرین أن نوسف اتل حل سراویله وجلس من المرأة 
مجلس افائن؛ وهذا ينافي عصمته التي شهد بها القرآن. 

فيوسف قال: هی ون عن یی € [يرسف: .]٢٢‏ 

رط 6ل رت الج سب مضه 4 [يرسف: 00]. 

والمرأة قالت: ولد ودا ییو عم 4 [يرسف: [rr‏ 

رقالت: فلت لمق نزن تم یو وإ ین لكوت 4 [يرسف: .10١‏ 

رزرج امرأة: طقال ین سفن رد دک عم (2) شف أغرض مهدأ 


(۱) تفسير ابن كثير (۱۸۹/۷). 
(۲) الشفا بالتعريف بحقوق المضطفى (۲/ ۱۵۸), 
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وَاسْتَفْفِك لك ی سکن ین لاطو € [يرسف: ۲۹-۲۸], 

وكذلك شهادة الشهود: اکھد کاڈ ینامیا إن کات فییضۂ فد ین ل 
َصَدَقَتْ رر می الگزی ی4 [يرسف: 1۲٩‏ 

وقبل کل هذا شهادة الله سبحانه وتعالى له: كلك صرب عته اللا 
اک من اوت لیت 4 [يوسف: ۲٤‏ 
ماالیقصود بالموضوعات وائروایات الضعيفة في التفسير؟ 

الروايات الضعيفة هي التي لم تتحقق فبها شروط الصحة لتقبل وتكون حجق وأما 
الروايات الموضوعة فهي التي حكم بأنها لا تصح عن النبي و لان راوها كذاب أو لأن 
متنها غالف للقواعد الشرعية الثابتة قطعيا. 
ها النوثلة على هذه الروايات فی كتب التفسیر؟ 

من الأمثلة عليها: 

١‏ - قصة الغرانیق (؟: 

عند قوله تعال: وما مسلتا من ك من ڈیو ولا کی توه لق ليطن يه 
يي يس ائه مایا اکن رتسوك ایی واد عط عی 42 منم «دو 
روى بعض المفسرين أن اي قرأ بمكة سررة النجم فلا بلغ ل اقيم الت الت (83) 
ومو فة لانرج 4 [الدجم: ۸۲۰-۱۹ ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وان 
شفاعتهن لتر تجی: فقال المشركون: ما ذکر آلمتنا بخير قبل الیوم قسجدوا وسجد. 

وهذه القضة هذه لا تثبت لا من جهة السند ولا التن ولا العقل والنظر. 

قال البيهقي: «هذه القصةغير ثابتة من جهة النقل»9©. 

وقال القاضي عیاض: «إن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند 
سليم متصلء وانما أولع بمثله المفسرون والمؤرخون والمولعون بكل غريبه المتلقفون من 
الصحف کل صحيح وسقي . 


(۱) انظر تفس الرازي(3/ ۱ء رأضواء البيان للشنقیطي(۳/ 1۳). 

(؟) الغرائیق: جمع عُرنوق وهو طاثر مالي آبیض طويل الساق جمیل المنظرء انظر: العجم الوسیط (۲/ ۱۸۳). 
(۳) الإسرائيليات والوضوعات في کتب التفسبر (ص ۳۱۵ 

(4) الشفا بالتعریف بحقرق الصطنی (۲/ 6۱۱۱ 


وذکر الہزار أن هذا الحديث لا تعرفه يروى عن النبي بلا بإسناد متصل» الا طريق واحد 
9ۃ 


ضقفہ لأن فيه الکليي: وهو ضعیف متهم بالكذب 

وذعب ابن خزیمة إل أن القضة من وضع الزنادقة کیا ذكر الرازي في تفسیرہ؛ وذهب آبو 
منضور الماتريدي أيشّنا إلى أنها موضوعة: وكذلك القاطتي ابن العري انتقد الرواية ووضخ 
ضعفها من عشرة أوجه (©. 

أما الشيخ ناصر الدين الألبان قله كناب اسمه #نصب المجانيق لنسفه قصة الغرانيق» جمع 
فيه طرق الرواية وبين ضعفها وعللهاء ونقل قول الخققین من كبار العلياء: وقال إنها: اتوید ما 
ذھبنا إليه من نكارة القصة وبطلانها وو جوب رفضها وعدم قبوفاه ۳ 

۲ - قصة مارية الغبطية: 

عند قوله تعالی: کا دصر نت 4 [التحريم: ۱ 

ذکر بعض الفسرین في أسباب نزول هذه الآبة أن ابي 38 دحل بمارية في يبت حفصة اا 
فقالت: في بيتي وعل فراشي ما فعلت ذلك إلا لهواني عليك. ٠‏ ۱ 1 

وهذه الرواية ضعيفة لأن فيها عبد الله بن شییب"" وقد ضعفه أهل العلم آما الرواية 
الصحیحق فهي التي في الصحیحین وهي رواية عسل الفافیر "۴ عن عائشة فا أن النبي 
يي كان یمکٹ عند زینب بتت جحش ويشرب عندها عسلاً فتواصيت آنا وسفصة أن یتنا 
دحل عليها النبي يكل فلتقل: إني أجد منك ريح مغافيرء أكلت مغافیر؟ فدخل على إحداهما 
فقالت له ذلك فقال: لا بل شربت صلا عند زینب بنت جحش ولن أعود له فنزلت أا 
از شم من لش € إلى کل و لمائشة وحفصة . 


(۱) الاسراثبلیات والوضوعات في كتب التفسیر (ص۳۱۵), 

(۲) آحکام الفرآن (۳/ 4۳۰۲ وانظر: الأسرائيليات والرضوعات في کتب التفسير (٘ضصس۳۱۲). 

(۳) نصب الجانیق لنسف قصة الغرانین» للالباني (ص٤).‏ 

(8) أسباب النزول للواحدي (ص ۰۳۷۳ وقال الهيثمي في الجمع: فيه إسماعیل بن عمرو البجلي وهو 
شیف والقحاك بن مزاح لم یسمع من ابن عباس» وقکر ابن حجر في الفتح أنه مرسل. 

)٥(‏ قال عنه الذعبي في ميزان الاعتدال وابن حجر في لسان الیزان آنه وام وقال عنه الحاکم أنه ذاهب الحديث. 

(1) المغافير: جمع يقار وهو صمغ حلر يؤكل» انظر: العجم الوسيط (۲/ 0685 

(۷) البخاري (4۸1۲) ومسلم (١۲۹۹)۔‏ 


-٣‏ قصة زینب ینت حجش: 

عند قولهتمال: ول َل لر نم لوست عل_وامیله لك تفلک 
وا ی ال ری تاک ید يلق ای و مه زیڈ 
خن ور زتها یک لا یکره عل امین ج ف ازوج پیم إذا وا تاب را 
OE‏ ۷ آورد بعض المفسرين روایات ضعيفة ذکر فیها أن النبي 
ا رأى زبنب ا وأعجبته إلى غبر ذلك من روايات ضعیفة ساقطة الأسانيد. 

قال ابن كثير: «ذکر ابن أبي حاتم وابن جریر ههنا آثارَا عن بعض السلف أحبینا أن نضرب 
عنها صفحاء لعدم صحتها فلا نوردماه ". 

وقال ابن العربي: «وهذا الروايات كلها ساقطة الأسانيد» ° 

وقال القرطبي: «آما ما روي أن النبي هوى زينب» وربا أطلق بعض المجان لفظ عشق» 
فهذا |نا يصدر عن جاهل بعصمة النبي عن مثل هذاء أو مستخف بحرمته» . 
لهاذا يورد كبار عنماء المسلمین روايات ضعيفة في كتب التفسير؟ 

يعود ذلك إلى منهج المفسر في تصنيف كتابه: 

- فبعض المفسرين لم يشترطوا الصحة في كل مایوردون في كتبهم. 

- وبعضهم يكتفي برواية بالسناده معتمدًا على قاعدة من «أسند فقد آحال!» فمن خلال 
الاسنادیمکن الحكم على مدى صحة الروایة أو ضعفها 

- وبعضهم یہتم بالجمع والاستيعاب لکل ماروى مع تقديم الصحيح. 

- وبعضهم يحرص على إبراد الرواية آو القول لبيان ضحفه. 

مثال ذلك: 

- عند قرلہ تمال: دقرم سرب وَلَاوَلدا4. روى ابن كثير عن ابن 
0 اج0 ۰000 


(۱) مت مناقشة هذا الافتراء فی الجزء الخاص بالافتراءات حول زواج ج الثبي في هذا الكتاب قلبراجع 
(؟) تفسير اين كتير (۷۸۱/۳). 

۳ احکام الترآن (۳/ ۵۷۷)۔ 

(6) تفسير القرطبي (۱8/ 4۱۹۱ 


ثم روى عن ابن عباس آیشا قولاً آخر لیضعفه وينتقده وهو قوله؛ «الجد أب ولو علمت 
الجن أن في الانس جدًا ما قالواتعالى جد ربا 

وعلق ابن كثير قائلاً: «لست أفهم ما معنی هذا الکلام ولعله قد سقط شی فهو یری 
أن الكلام غير مستقيم وربا یکون فيه سقط. 

- عند قوله الل تعالى: اشرت قم تلا قصب رَد جا مسرت )1 
اراتا إكهم اتن كا سر کالب قفاوا ناليم بج زيس: ۱۲۱۵-۱۳ آورد 
ابن كثير هذه الآية رواية تفيد أنهم كانوا رسل السیح إلى أنطاكية. 

ثم ضعف ابن كثير الرواية بعد أن أوردهاء وقال أن في ذلك نظرًا من وجوه: 
١‏ - أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء کاتوا سل الله كلك لا من جهة المسيح الاڈ 
؟- أن آهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح» وکانوا أول مدينة آمنت بالسیح» وأهل هذه القرية 

کذیوا رسله وأملكهم الله بصیحة واحدة أخدتہم۔ 
۳-قصۃ أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح كانت بعد نزول التوراة وقد ذكر كثير من 

السلف أنه م تہلك آمة عن آخرھا بعد نزول التوراة بعذاب عاغگ. 

فاين كثير أتى بالروأية لتضعيفها لا لاعتمادھاء وهذا یوضح لنا آمیة معرفة منهج كل 
ففسر في تفسيزه حتی یمکتنا التعامل مع ما وردفي التفسير من روايات. 
مامدی اعتبار أقوال لوفسرزن ؟ وهل هي حجھ؟ 

أثوال الفسرين في ال حملة جرد أقوال بشرية غير معصومةء وهي ليست حجة ولكن يبقى 
لأقوال المفسرين - لا سم الراسخون في العلم - احترامها وتقدير هاف لامها صدرت عن آناس 
أكاير من آهل الاتعتضاص: لکن هذا التقدير وذاك الاحترام لا يمنعنا من رفض كل قول ثبت 
خطؤہ مهيا کان قائله» بعد إخضاعه للمعايير العلمية لقبول الأقوال وردھا۔ 

ولا شك آن قول الفسر إن کان في غير التفسير الاختصاص - كأقوال بعضهم ف بعض 
المسائل العلمية التي لا يكون مرجعها الكتاب والسنة - فأهميته واعتباره يقل وییقی قرلا لا 
تتعدى نسیته صاحبه» لا سم ما جاء معيرًا عن معارف زمان معینء أو مرتیط بأحوال بعیٹھا۔ 


(۱) تفسپر اين کشر (1۷۱/۶). 
(۲) انظر؛ تفس أبن كثير (۳/ ٦۹۰)۔‏ 


1[ جات پاجتهادهم فهي لا تنسب للوحي أو للإسلام 
عموتاء بل تنسب لأصحابها فقطء فإذا ثبت خطأ هذه الاقوال فالفسر عو الخطی» ولا يمكن 
نسية الخطا للق رآن مثلاً. لان القرآن كلام الل لا كلام المفسر. 

ومن هنا يتبين تهافت منهج أعداء الدین في اصطياد أخطاء بعض المفسرين ومحاولة إلصاقها 
بالإسلام العظيم..وكأنهذء الأخطاء - إن ثبتت - وقعت في القرآن لا في كلام المفسر. 
وااوثلۃ هذه الأخطاك في كتب التفسیر؟ 

من الأمثلة على ذلك: 


١‏ - زواج الأب من ابنبه من الزنی: 

عند قول الله تعلل: ورین ابقر که کا هرا أن رنف یی 4 
الرتاد: ٠١‏ أورد القرطبي و یام - من بيهم الشافمي - بجواز زواج الرجل من ابه من 
الزنى؛ وإن كانت لا تصح نسبة هذا القول للشافعي لکن بافتراضن صحتہ فهو قوله لا قول القرآن. 

فان ثبت عطأ هذا القول فا خطأینسب لقائل هذا القول لا للق رآنولا السنةه والمجتهدإن 
اأخطاً فخطؤه مر دود عليه وله أجر عل اجتهاده. 

وقد دلت السنة على آن الولد من الزنی يسمن ابناء وأبوه‌یسمی أي له. وما يشهد لذلك ما 
ورد في قصة جریج العابد» فعن أبي هريرة اللہ قال: قال رسول الله باو ١کان‏ رجل في بتي 
إسراثيل يقال له جریج یصلی فجاءته أمه فدعتهقأبى أن يجيتها فقال: أجيبها أو اصلی؛ ثم آنند 
فقالت: اللهم لا فته حتى تريه وجوه الومسات. وكان جريج قي صومعته فقالت ام ر أ5 لآفتٹن 
جر ا فنمرضست له فکلمنه فأبى» فأنث راعیّا قأمكنته من نفسها فولدت غللاما, فقالت: هومن 
جریج؛ فأنوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه قتوضأ وصل لم أتى القلام: فقال: من أبوك با 
غلام؟ قال: الراعي .2000 

الووجه الدلالة أن جرا نسب ابن الزنی للزاني وصدق الله نسبته بها خرق له من العادة في 
نطق المولود بشهادته له پذلك وقؤله: أي فلان الراعي؛ فكانت تلك النسبة صحيحة فیلزم أن 
بحري بیٹھما أحکام الأبرة والبنوق حرج التوارث والولاء بدليل فيقي ماعدا ذلك على حكمه». 


.)۳۹۲۵( البخاري (۲۲۰۳) رمسلم‎ )١( 
.)۴۴۹ /۱۰( فتح الباري‎ )۲( 


۲- أكثر مدة للحمل 

عندقول لله تعال سل تا سای و یش ال زاو نز وَل 
ئ دودار € [الرعد: ۰1۸ ذكر القرطبي اختلاف العلماء في أكثر الحمل فقال: 

«واختلف العلياء في أكثر الحمل» فروى ابن جريج:عن جيلة بنت سعد عن عائشة قالت: 
يكون الحمل أكثر من ستین قدر ما يتحول ظل المنزل» ذكره الدارقطني. وقالت جميلة بنت 


سعد - مخت عبيد بن سعد» وعن اللیث بن سعد -: إن أكثره ثلاث سنين. 


وعن الشافعي أربع سنین» وروي عن مالك في إحدى روايتيه» وامشھور عله خس سنین: وروي 
عنه لا حد له ولو زاد عل العشرةالأعوام: وهي الرواية الثالثة عنه» وعن الزهري ست وسبع. 

قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى سبع» والشافعي: مدة الغاية منها أربح ستين» 
والکوفیون یقولون: ستتان لا غير. 

ومحمد بن عبد ال حکم يقول: سنة لا آکثر. 

وداود يقول: تسعة آشهر لا يكون غنده مل أكثر منها. 

قال أبو عمر: وهذه مسألة لا أصل ها إلا الاجتهاد» والرد إلى ما عرف من أمر النساء؛ 
وبال التوفيق»!؟؟ 

ویبجاول هنا بعض المرجفين أن يزعموا أن الإسلام يخالف العلم لأنه جعل آکبر مدة 
للحمل تصل لأربع سنوات وأكثرء وهذا قد ثبت ثبت علميًا مخطؤہہ وهذا يشكك في صحة القرآن 
وکونه من عند الله. 

وإلى هؤلاء تقول: هل هذا كان كلام اللہ؟ هل هذا ورد في القرآن؟ أم أا آقوال العلماء 
فالوها باجتهاد متهم؟ 

إن كل هذه الأقوال كانت باجتهاد من العلماء ذکروها اعتاا على استقراء أحوال النساء 
وما عرف من أمرهم. 

ولذلك أورد القرطبي کلام ابن عبد الب تعليقًا على هذه الأقوال: 

قال أبو عمر -وهو ابن عبد البر-: «وهده المسألة لا أصل ھا إلا الاجتهاد, والرد إلى ما 
عرق من آمر الشساء». وت 


(۱) تفسير القرطبي (۹/ ۲۸۷)ء 


فلماذا اخترتم أقوالاً معينة؟ ثم لماذا لم ينسبوا هذه الأقوال لأصحابها؟ و اذا حاولوا لسبة 
هذه الأقوال کتبا للقرآن؟؟ هذا هو الضلال بعیته. 

وقد يتساءل البعض: كيف قال العلماء أن مدة الحمل قد تصنل لاربع سنوات اعتمادًا عل 
الراقع؟ قھل يمكن حدوث ذا في الواقم؟ 

والإجابة باعتصار أن هذا قد حدث يسبت خخطأ في التقدیر؛ لأن الناس کانوا يعتمدون 
عل المشاهدة المجردة دون أجهزة وتخاليل طببةء فقد يحدث للمرأة حل كاذب مثلاً فتبدأ في 
حساب فترة ا حمل وبعدھا بسنة أو اثنتين أو أكثر تخمل فعلاّ فتظن أن کل ذلك فترة للحملء 
وتحدث الناس بذلك. 

۳- شد وثاق الزوجة: 1 

عند قول اله تعال: واي تورك تورك شش التتتايع 


اروش > [الساء: ٣٣]ء‏ رجح الطبري أن يكون معنى (اهجروهن في المضاجع) أي: 
شدوهن وثاقً في بیوتبن؟. 

وعنا يحاول البغض التشنيع على الدين والاستدلال بقول الطيري على أن الإسلام بہین 
المرأة وينتهك كرامتها ونحو ذلك. 

وا حقیقة إن هذا جرد قول عانم من علماء السلمین وخالفه فيه كثير من العلماء بل واعتبروه 
خط أ وهفوة. 


فقال القرطبي: «وفي كلامه في هذا الموضع نظر» (. 

وقال ابن العري: هیا ها من هفوة من عالم بالقرآن والستة؛ ”. 

فلماذا يقال على قول عالم واحد إنه قول الإسلام؟ ولاذا تنسب هفوة عالم للقرآن أو 
للإسلام؟ وماذا كان هذا القول بعينه هو اختيار هؤلاء الضالين رغم غالفة كثير من العلماء له؟ 
إن هذا المنهج الانتقائي لأعداء الإسلام يعكس مدى عجزهم وضعفهم عن الإتيان بشيء 
واحد يثبت خطأ القرآن نی أي شيء. 


(۱) تفسیر الطبري .)۹٤/٥(‏ 
)٢(‏ تفسير القرطبي (۱۷۲/۵). 
(۴) أحكام القرآن (۱/ ۵۳۳ 


تساؤلات وافتراءات 
حول النسخ في القرآن 


مامعٹی النسخ؟ 
في اسنہ 
-١‏ الرفع والإزالة. (وه و الواردقِ الٹرع)۔ 
وفنه يقال: نسخت الشمس الظل؛ ونسخت الزیج الآثر. 
-٢‏ وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل مثل قولك: نسخت الکتاب؛ أي: النقل من الا صل مع بقاءالاول. 
 -‏ الأصطلاح الشرعي: 
«رفع الحکم الثابت بخطاب متقدمء بخطاب متراخ عنده ° 
واشروط النسخ؟ 8 
۱ - نیون الحكم الأول ثابت بخطاب شرخيء يت أو حدیث د شریف. 
کے - أن یکون ا حکم الثاني ثابت بخطاب شرعي أيضًا ولکنه متأآخر عن الأول أي جاء بعده. 
و ألایکونللحُکمالنسوخ مدة معلومقه بل كانمطلقًا قطع دام الحکم بت با خطاب الثاني. 
-٤‏ ألايكون الحكم الأول معلقّا بسبب أو علة معينة زال بزوغا+ وجل يويجودفاءفإذا مر للسلمون 
بالعفو قي أول الامرثم أمروا بالقتال فلایقال:إ الأمر بالعفو منسوخ بالأمر بالقتاك. 
قال السيوطي: لما أمر به لسبب کالأمر حین الضعف والقلة بالصبر والصفح ثم نسخ بایجاب 
القتال» وهذاافي ا حقیقة ليس نسخًا بل هو من قسم المنسأء کیا قال تعالى: «آو ننسأها» فالسا هو 
الأمر بالقتال إن أن يقوى السلمون وي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر غلل الأذى؛ 
ربا یضعف مالم همقل خسف ویس كلك بل هي من 
المنسأء بمعنی أن کل أمر ورد يجب امتاله في وقت ما لعلة تقت تقتضي ذلك امم بل يتقل باتقال تلك 
العلة إلى حکم آخر ولیس بنستم» ات جس جت 
في لي شید يقو النسخ؟ 
النسخ لا یقع إلا في الأوامر والتواميءسواء آکانت صرجنة ی الطلبآو كانت بلفظ ابر 
امراد منه الأمر أو النهيء على أن یکون ذلك غير متعلق بالاعتقادات التي ترجع لذات الله 
(١)انظر:‏ سغردات ألفاظ اثقرآن (ص۸۰۱) ولسان العرب (4۱۱/۴. 


(۲) انظر: میاحث في علوم القرآن (ص ۲۲۳). 
(۳) الاتقان في علوم القرآن /٢(‏ ۳۲۷). 


وصفاته وکتبه ورسوله والیوم الآخرہ والآداب ا خلقیةء وأصول العباداث التي لا تخلو 
الشرائع السماویة كلها عنها. 

یع لخ يِنَ لییو ما وشن ریہ سا ایی آزعی إل وما وا ود بم 
موی وا اي وا تقراف © [الشررى: ۱۳]. 


قلا یقع النسخ فی: 

- الأخيار. - الرعد والوعيد. 

- أصول الدين. -الأخلاق. 
هاللدايل على وقوع النسخ في القران؟ 


- قول الل 3: کا كنس ین ليق گنها أت و ها آز یشوه 4 [البقرة: ۱۰۰ 
وفي قراءة این كثير وأي عمرى او تضها» أي: نؤخرها. 


- وقول الله لق بلس تکارت ماو وا أ ليما رات اا 


اگما ات مک يمد 4 دسر 1 

«قال المبھور: إذا سخا آية بآية آشد منها على الکفار :۴ 

وأجمع علیاء السلف على وقوع النسخ في الشريمة”'" وقد نقل هذا الإجماع القرطبي وابن 
قدامة وكثير من الأصوليين» ومن نقل عنه خلاف في ذلك فحقيقته حلاف لفظي کہا یتین عند 
البحث والدراسة. 7 : 

ما سیب نزول قول الله تعالى: ما کنخ ون ٤ا‏ اؤ نيما تأت تر نبا از قيهن 4 
[البقرة: ٩۱۰5‏ 

السبب كا تقل أجل السلم أن الکفار قالوا: آترون إلى محمد یأمر أصحابه بأمر ثم ینهاهم 
عنه ويأمرهم بخلافه فیا کان هذا القرآن إلا من جهته» و لهذا يناقض بعضه شاه فدزلت هذه 
الایت وآبة 9 راید ماه تات یو 4 . 


.)۲۲۳ انظر: مباحث في علوم القرآن (ص‎ )١( 
)وم يالف إلا أبو مسلم الاصبهاني الأندلسي ومن تابعه کا حضرمي وغیره: وهم حجوجون بالنقل‎ 
والعقل وخلافھم في ذلك غير معتبر.‎ 


وما تفسیر هذه للنیة؟ 


- اما تنسخ ما نرقع من حکم آية ونبقي تلاوتها. 

- «آو ننسهاه: النسیان في اللغة له معنیان: 

الأول: المحو من الذاكرة» ویکون معنی (أو ننسها): أو ينسيها الله فبيه والسلمین لأنها 
نسخت حك وتلاوة فلا حاجة لبقاٹھا في الذاكرة. 

الثاني؛ الترك ويكون معنى (أو نتسها): أو نترکها فلا تبدطاء رحذا القول مروي عن ابن 
عباس جع( . 1 

وهتاك قراءة صحيحة أيضًا (ننسآها): أي نؤخرهاء فيكون المعنى: تؤخرها قلا ننسخھا. 

وتات بير يتآ 4: نات بحکم هو أفضل لكم إماعاجلا بالتخفيف عليكم (مثل تخفيف 
فرض قيام اللیل على السلمین): وإما آجلاً بزيادة الثواب والأجر (مثل فرض صيام شهر كامل 
هو شهر رمضان يدلا من أيام معدردات). 

آو مثلها: في نفس الستوی من الشقة والا جر (مثل تحویل القبلق). 

وعلى ذلك یکون التفسير الإجمالی للآية هو: ما نبدل من حکم آية قنغیرمه أو نترك تبدیله 
فنقره بحاله؛ نات بخیر منها لکم إما فی الماجل ته علیم أو في الآجل بزيادة الثؤاب» أو 

نأت بمثل هذا الحكم في المشقة والأجر”") 

وقد يدول البعض إئارھ اش کال فيقول:كيف رأتي في نی (خیرونسا ؟ مل نتافاخيل ليات لہ ؟ 

الجواب: 

احعلف العلیا في ذلك. لکن الراجح الذي عليه جمهور آهل الستة هو: 

أن الكلام عمومًا له نسبتان: نسبة إلى التکلم به» ونسبة إلى المتكلم في والكلام يتفاضل 
باعتبار النسبتين. 

و ا سو مہو سج پت 
الجهة؛ لها مشتركة كلها في أنها کلام الله ومتساویة من جهة هذه النسیة (وهي المتكلّم)» لکن 
قد يقع تفاضل من جهة النسبة الثانية (وهي المتكلم فيه)؛ مثال ذلك: 


(١)انظر:‏ تفسیر الطبري .2558/١(‏ 
(۲) انظر : تفير الطبري (539/1). 


عه وم 


في قوله تعالى: لق هو أله اکن © لاحلاص: ۱] التکلم بهذا الکلام مو الله ققق 


والمتكلم عنه هو اللہ تعال أُيضّاء 
وفي قوله تعال: تیا آي لس 6 [السد: ]١‏ ا کلم بهذا الكلام هو اللہ کش 
والشکلم عله هو آبو ھب۔ 


فالآيتان من اجمهة الأولى متساويتان لأن كلا منهما کلام اللہ لکن من جهة التسیة الثانية 
فإن الآية الأولى كلام الله عن نفسه وصفته. والٹانیٹرکلامه تغالى عن بعقی خلقه» والایتان نی 
هذه الجهة اكانية متفاضلتانء بحسب تفاضل العنی القصودیالکلامین (, 

وبذلك یفھم ما جاءت به التصوص من تفاضل السور والآيات» كما جام النض بأن سورة 
الفاتحة هي أعظم سور القرآن "> وآن آية الکرسی هي اعظم آیانہ”'". 

مع ضرورة التنبيه على أن تفاضل الأیات لا يلزم منه نقص في المفضول باه بل کل كلام 
الله تام حسن لیس فيه نقص» لأن المفاضلة لا يلززم متها نقص المفضول» فلو قلنا مث أن أفضل 
الأنبياء هم أولو العزم؛ فهذا لا یستلزم انتقاصًا للأنبياء الآخرين. 

وعل ذلك نقول في قوله تعلل : تب ترا 4: 

إن التفاضل متا لا يغود إلى الکلام في نفسہ؛ وان إل ما يتعلق به من مصاليح الجباد» فالآية 
الناسخة تحمل خيرًا عاجلاً بالتخفیف أو آجلاً بزيادة الأجر كبا وضحت اَنقَّا 

كيايمكن أن نقول أن الآية الثانية ناسخة حکمة الأو مصوخة وهذا نوع تفاضل+ وهو 
مفهوم قول الإمام مالك. 

وقد لا يقصد ب «خير» في الآية التفضيل؛ ہل يقصد بها مطلق الخيرية» مثل قولك: آثیت 
بخیر عظیم من المدينةء (فهنا یقصد بها مطلق الخير دون تفضيل). 

آما قولك: آنا خبر من فلان (فخیر هنا تفيد التفضيل). 

فلو كانت خبر! في الآية بالعتی الأول فالقصود بها مطلق التفع والأجرہ لا افير الذي 
يمعنى الافضلن. 
)١(‏ انظر: ابن تيمية في جواب آهل العلم والإييان (ص۱۹)۔ 


(۲) انظر: صحيح البخاري حديث رقم (154). 
(۳) انظر: صحيح مسلم حدیث رقم (۱۳۶۳). 


وني النهاية نعود لنؤكد أن وجود تفاضل بین بعض الأحکام والآيات لا يدل على نقص في 
الفضول مطلقاء بل ما جاء من عند الله كامل كلهء تام کله» حسن كلة. 
جات في تفسیر قولہ تعالى (أو ننسعا) أي ینسپھا الله تاره وللمسنوين» فعل ینسی رسول 
اللہ وك؟ وهل يقحح ذلك في حفظ الدين؟ 


الجواب: 

النسيان جائز على رسول الله وله إلا فيم بخل بالتبليغ. 

فقد ورد آن رسول يك سمع رجلا يقرآ في السجد فقال: «يرخمه الله لقد أذكرني كذا وكذا 
من سورة کذا كنت أنسيتهن' أو «أسقطتهن» في رواية (, 

والراد با لاسقاط هنا النسيان كما جاء في الرواية الأولى: ولقوله (أذكرني). 

وهذه الآيات التي نسيها الرسول كان قد حفظها من قہل؛ واستكتبها کتاب الرحي» 
وحفظها جمهرة من الصحابة في صدورهمه ہلغ عددهم عباغ التزاتر فننثيان آلر شل الؤقت 
ها لا یوثر في تبليغه» حيث إن التبليغ قد تم وكتبها الکتاب و حفظها الحفاظ: ١‏ 

فإن أضفنا إلى ذلك مدارسة جبريل للنبي وعرض النبي ية للق رآن عليه في كل سنة مرته 
وني آخر سنة مررتين تبين بجلاء أن هذا النسيان الزقت غير مؤثر إطلاقًا. 

فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله قال: (إن جبریل كان يعارضني القرآن كل سنة 
مرت وإنه عارضني العام مرتين ولا آراه إلا حضر اجلي؛”'۔ 

هذا بالنسبة للسبان الوقت أو جرد غيبة الذهن, 

لکن ماذا عن النسيان المذكور في الآية؟ 

قلنا إن للآية قراءتين صحيحتين: 
١‏ - ننسأها: أي تؤخرهاء أي: نؤخر نسخها ونرجئه. 
؟- ينسيها: ولمامعنيان في اللغة: 

- نتركهاء آي: نترك نسخها وهی تفسير ابن عباس والسبدي وهو ما رجحه الطبري 
والقرطبي وغيرهمء وهو المتوافق مع سياق الآية. 


(۱) انظر الحديث في صحيح البخاري »)۲٤۱۹(‏ ومسلم حديث رقم (۱۳۱۴). 
(۲) البخاري حديث رقم (587*): ومسلم حديث رقم .)٤٥۸۸(‏ 


- نمحها من الذاکرة (فالتسیان هنا من عدم الذكر). 

ویکون معنی الآية: ما نبدل من حکم آية مع ثبوت خطهاء أو نرفعها (أي: ننسخها حکنا 
وتلاوة) تأت بأقضل منها لکم نی العاجل أو الاجل, 

فالآية التي تنسى هي الآبة التي نسخت حكيًا وتلاوت فلا حاجة لتذكرهاء وهذا وجه في 
تفسير قوله تعالى: لاک نكس 7ک را کال 4وس ۷ 

ومن المعلوم أن النسخ آنواع منها: نسخ حکم والتلاوةء وهذا النرع إن وقع في آية من 
الآيات فلا إشكال أن تنسى حيث م يعد هناك حاجة لوجودهاء فلم تضع هذه الآيات لإهمال 
أو لتسيان مع الخاجة إليها؛ وتا نسخت وانتھی العمل بها وأراد الله ها أن تنسی. 

وعلى مثل ذلك تحمل الروايات الدالة على عدم وجود بعض الآيات كرواية أن الأحزاب 
كانت تعدل سورة البقرة: إن صحت هله الرواية ٠‏ فهذا وجه من وجوه النسخ کما ذكره 
الجققون كابن المسيب والقرطبئ والسيوطي وغيرهم. 
اللفتراء: كيف تقولون بوجود لللسد في للقرآن: رغم ألم یلزو ملم اثبات البداع على اللہ كك 
والبداء هو ظهور الوصاحة بعد خفائسا لي أن اللہ هر لہ وصلحۃ لو تكن ظاهرة من قبل. 
وهذا انتقاص لله تعالى؟ 

واخسواب: 

لا يلزم مه البداء آساَا؛ لأننا نقول إن الله يعلم ابتداء ومنذ الازل أن الحكم الأول 
سيكول کذا وكذاء ثم سینسخ هذا الحكم بعد ذلك بالحكم الثاني. 

فالسلمون لا يقولون أن سبب النسخ هو أن الله ظهر له مصلحة ل تكن ظاهرة من قبل» 
فهذا كفر والعياذ باش وانتقاص لح الله لا يقبله الأسلام. 

لكننا نقول: إن الله يعلم أنه سيتسخ هذا الحكم قبل أن يشر عه» ولكن لحكمة معينة أراد الله 
ور حكم نتن في رو بس سس ثم بخ هذا مس براعاة وت 
والأنفع للعباد بعد ذلك. 
الافتراء: كيف یشرع اللہ حكها وهو یعلو أنم سینسخہ؟ وإذا کان يعلؤ انم سینسخه 
فلماخاشرعۃ قن التسائس؟ ألا يازو من ذلك أن الحكم الأول شاع عبكًا؟ 

المسسواب: 

الله شرع ا حکم الأول لاله علم أنه سیکون الانفع والاصلح في البدایفه وحتى يمقق 
مصالح معینة عندما تتحقق یکون ا حکم الثاني هو الانسپ. 


فالحکم الأول كان هو الانسب كبداية حتى تتحقق الصلحة المرجوة عنه وا جکم الثاني 
كانهو الالسب في وقته وآوانه بعد تحقق مصلحة ا حکم الأول۔ 

والعقل لا یرفض تطوّر المأمورات والمنهيات نظرًا إلى مراعاة الأصلح والأنفع 

فقد أباح الله كك لأبناء آدم الزواج من أخواتہم لان لصاح كانت تقتفي ذلك حتى يستمر 
لجس اش رف وقت لاحق تم ريم زواج لاخ باعتہ؛ لأن هذا صار هر الأنفع للبشرية. 

ونعطي على ذلك مثالاً من الواقع 

لو أن طبيبًا يعالج مريضًا فوضم له برنامج علاجي كتبه من البداية بحيث يعطي ا مريض 
في فترة العلاج الأولى دواء معيئّاء ثم يغير هذا الدواء في مرحلة علاجية تالیة ثم يغيره في 
مرحلة أخرىء...وهكذا. 

فهل پوصف هذا البرنامج بأنه عبشي لأن الدواء فيه بتغیر في کل مرحلة؟ بالطیع لا؛ لأن 
الطبيب يعطي الریض في كل فثرة غلاجية اللدواء المناسب ال يحقق أهداف هذه القترة العلاجية. 

وقل مثل ذلك أَیضا فی الدرب الذي يضع البرنامج التدريبي للاعبین» فيغير في ا رخاف 
التدريبية وأنواع التدریبات ہما يتناسب همع الأهداف امراد تحقيقها في کل مرحلة تدرییة ففي 
الرحلة المراد فیها رفع اللياقة البدنية يتم التركيز على التدريبات البدئیة» وف الرحلة الراد فيها 
رفع مستوى المهارة الفنية يتم التركيز على التدريبات المهارية...ومكذا. 

والعقل والعلم لا يرفضان التغير الذي یقع في الدواء وجرعات التدریب ولا بتهمون 
الأطباء أو المدربين بالجهل أو العبثیة رغم علمهم المحدود فكيف يقال ذلك على الله جل شأنه 
الذي وسع كل شيء حكمة وعقاء 

افتراء: بزع بعض الجھال أن انتسخ يحل على التناقض: لاله یلزم ملم أن يكون الشہء 
حلالاً وحراهاء وهذا تتناقض. 

الجواب: 

هذا غیں صحیح: لان الأمر بالشيء والتهي عنه لا معان في وقت واحل والتافض 
يكون باجتاع الأمرين في الشيء الواحد في نة نفس الوقت» آما السماح بة في وقت وتحريمه في 
وقت آخر فلا تناقض فيه. 

فلو قلت مثلاً: منوع اللعب في وقت المذاكرة» ومسموح به في وقت الراحة. 

فليس في هذا تناقض رغم کون اللعب يو صف بأنه منوع ومسموح» ولكن منعه له وقت» 
والےاح به له وقت آخر۔ 


ما هي أنواء النسڈ في القران؟ 

آنواع السخ في القرآن: 

۱-ما نسخ حکمه وتلاوته: 

ومثاله قول عائشة: ہکان قينا آنزل عشر رضعات معلومات جرمن فنسخن بخمس 
معلومات؛ فتوفي رسول الله يكل وهن ما يقرا في القرآن:( 

والمقصود بقوها: «توفي رسول الله پل وهن ما يقرأ في القرآن». کما ذكر العلیاء كالتروي 
والسیوطی“”“: أي أن بعض الصحابة ل يبلغهم النسخ لقرب عهده بوفاة النبي بلك فلم بعلموا 
هذا النسخ إلا بعد وفاةالنبي يكل فکانوا يق رأونها بعد وفاته. 

۲- ما نسخ حكمه دون تلاوته: 

قول اللہ تعال: واا رارت منم ریزو ازو جا وم لا زیچ ھ عا 
a‏ 1 

وای بتوقرت منکم ویڈروت أرما یریصن بأ اوقا م لالبقرة: [rt‏ 

فنسخ اعتداد المرأة 1 ل العدة أربعة ا فالآية الأول نسخت 
حکیا نقط لا تلاوة. 
اعتراض: ها للحكوة في بقاء تللوة الذية الملنسوخة رغو لسخ حكهها؟ 

الجسسواب: 

الحكم والغوائد كثيرة لعل متھا؛ 
۱-اللواب على الثلارة» فالقرآن كله یاب على تلاوته. 
۲- النسخ غالبا للتخفيف فابقیت التلاوة نذكيرًا هذه النعمة. 
*- لدراسة مراتب التشريع وتدرجه والاستفادة من ذلك في فهم روح الشريعةء والوقوف على 

بعض أسرار التشریع. 

۲- ما نسخ تلاوته دون حكمه: 


(۱) مسلم حدیث رقم (۲۹۳6). 
() شرح صحیح مسلم .)۲٥٥/۱۴(‏ 


مثالہ: ما جاء في أن آیة الرجم: «الشيخ والشیخة إذا زنيا فارجموهما البتة نکالأً من الله والله 
عليم حکیم؛''' نسخت تلاوتها وبقي حكمها. 
اعتراض: ما الحکمۃ غي بقاء نسخ لللو2 آیۃ رغم بقاء حكهها؟ 

الجواب: 

لذلك جم متعددة منها: إظهار مقدار طاعة هذه الأمة فیسر عون لتنفيذ الأمر بأيسر شيء 
کا سارع ا خلیل إلى ذبح ولده بمنام؛ والمنام أدنى طرق الوحي. 

وقال السيرطي في حكمة نسخ تلاوة آیة الرجم: «التخفيف على الأمة بعدم اشتهار 
تلاوتہا وكتابتها في الصاحف: ون کان حكمها باقیا؛ لأنه أثقل الاحکام وأشدها وآغلظ 
الحدود» وفيه إشارة إلى ندب الت« 


مامقدار النسخ في القران؟ 
وقع حلاف بين آهل العلم في ذلك بين موسع ومضیق» فمن أولئك من توسع في النسخ ˆ 
بشكل كبيره ومنهم من ضيق الأمر جذاء 


وا خلاف في الغالب مرجعه إلى أمور مٹھا: 
١-ا‏ خلاف في تحديد ممنى النسخ کاصطلاح فمن الا صولیین من جعل التخصیص والتقييد من النسخ. 
فمنهم من جعل قوله تعالى: ماقم یق ال ثرا الب که اناد ها ناسحا لقوله 
6 لاک یر لنش کت َو 4 [البقرة: 07۱ والصحیح أنه من التخصبص۔ 
ومنهم من جعل ما كان عليه الأمر فی الجاهلية أو شرع من قلبنا كإباحة الزواج من نساء 
الآباء وعدم انحصار الطلاق في الثلاث جعله منسو سحا بنصوص القرآن. 
وهذا التوسع جعلهم یدخلرن الكثير من الآيات في الناسخ والنسوخ وهي ليست منه. 
۲- الاختلاف في شروط ووسائل إثبات النسخ: وما يعتبر في إثبات النسخ وما لا يعتبر» 
والشروط فی كل من الناسخ والمنسوخ» مثل اختلافهم في نسخ القرآن بالسنف ونسخ 
السنة بالقرآن» وطرق الجمع والترجيح. 


(۱) ابن ماجه (۲۵4۳) وأصله فی الصحيحين. 
(۲) الاتقان (FFE YD‏ 


لکن اللتحققين من أهل العلم ذکروا أن عدد الایات التي وفع فیها التسخ لا پنجاوز 


العشرین آبة کیا ذکر السيوطي في الإتقان في میحث جید!''۔ 


ما أمثلة وقوع اللسذ في القران؟ 


اللتسوع _ 
-١‏ کیب کار 
حدم المت إن 37 
لت لمرو فا 
| لمت 74اليقرة: ۱۸ 
"طون نامان 

0 ڪاو‎ j 
پرا‎ 


[البقرة ٤۲۸]۔‏ 


؟- تيكل جک موی بگا 
کر الکن الروت 
رات عتدث تس 


اس مرها كنك 


() راجع: الاتقان (۳۲۹/۲). 


- آية ا مواریث۔ 
- حدیث: الا وصية لوارث». 
- وقیل: الإجماع+حکاہ ابن العريي. 


کلف ]نه شالا وسا © البقرة: ۱۲۸5 

لما نزلت اشتد ذلك على الصحابة فقالوا: كلفنا من الأعبال 
ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقةء وقد أئزلت 
هذه الآآية ولا نطیقھا, | 
فقال د: «آتریدون آن تقولوا کیا قال أهل الکتابین من | 
قبلكم؟ أراء قال سمعنا وعصينا». ۱ 
قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلم) اقترأها القوم 
وجرت بها آلستهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول... ونسخها | 
الله فأنزل لا يكلف الله نفسًا الا وسعها. أخرجه مسلم (۹ ۱۷). 


رازا مریم يک الو 4الكفال: ۷۰]. 


انفاسغ 
وان شم تنكم بت ار ال 4 [الاد: ٤۹‏ . 
قاله الشحاس في الناسخ والنسوخ. 
كان | وقيل: العخبير في آهل الموادعة» والإلزام قي أهل الذمةء 
ذكره القرطبی: 
6002 
مق ول پا النور: ۳۲]. 
ان ز مدع كلق وقيل: هي غير منسوخة والعتی أن الومن لا يتروج بزانية | 
یں وهم عام بزناهاء فان علم أا زانية يؤمر بطلاقھاء قان 
طلقها والا يأثم» ولا جوز التزوج بالزائیة إلا لو 
ظھرٹ تویٹھا فحیتذ جوز النکاح ذكره القرطبي. 
ماه | جز جلك امو لاس سد راد رین 
1 0 يتنك را ین جو سک وت RR‏ بت 
تیا یب آرزد عليه يقي | اماک کرد الاک سڈ ئا بی اون | 
یلا6 زمر :۲-۱ ود تشر ع 


كيف يعرف اس ؟ وا لونسائل لصحیحا فی ارا اس و؟ 
لا جوز النسخ بالاحتیال: وآنیا يجب أك يستتئد النسخ با ی 
۱ رر و ا 
ا :]. 
7ے سم حالف الہ عک ونیم ۳9 کا نکن کر اند ساره کیا 
4 اد یکی مك آلف ينوا اتود رإڈن امہ رکه مح اتی 6 [الأنفال: r:‏ 


(۱) فائدة: قبل هذا تخضيف لا نسخ؛ وقیل ان ال حکم إذا نسخ بعضه أو بعض آرصافه أو غير عدده فجاتر أن 
يقال هذا نسخ لاله لیس با حکم الأول بل هو غيره. 


>-ذکر الصحابي ما يفيد تقدم أحد ا حکمین: 
مثل قول ان عم کا رلت که الا وین فد 


ٹا 


وا ما وهآ 3 EI‏ ر 
1 مل فلوم ین تو ققال ال پل «ولوا 

سیا وَأَطَعْتَا وسلْمتاه قال: قالقی الله الوم في لوم تال ال تحال : لا کٹ امه قتا 
روما لها مسجت مئاٹ ر لا نوی مات تار لمکا 14". 

۳- تصریح الصحابي پآخر الأمرین: 

مثل فول جابر جلگ: E‏ 

6 - الإجماع الصجیح: 

ویمثلون له بالإجماع على ترك قتل شارب ا حمر في الرة الرابعة» إن صح انجقاد الإجماع 
على ذلك وبالإجماع على ترك الوصية للوارث إن صح أنه الناسخ 

وينيغي التنبيه على أن الا جماع لیس هو الناسخ ولکته وسيلة إثبات النسخ 

-٥‏ معرفةتأخر الناسخ بالتاریخ: 

في مثل حدیث الرجل الذي سال النبي قائلاً: یا رسول اللہ! ما توف في رچل أحرم بعمرة 
في جبة بعدما صخ بالطيب؟ 

فقال 6ق: «أما الطيب الذني بك فاغسله ثلاث مرات: وآما الحبة فانزعهاه!۳؟ 

فقد كان ذلك في اطبسرانة في ذي القعدة سنة ۸ هب. 

وحديث عائشة: اکن ت أطيب رسول الها لاحر امه قبل أن رم وله تیل نطو ف پالییت 0 . 
اعتراض: تعنر أن القرآن مكتوب في اللوج المحفوظ ولد الذزل..فها الذي كتب في الاوح 
المحفوظ هل اللاسخ ام الملسوخ؟ 

ا+خسواب:۔ 

کلاا EER‏ کیت ی کل کا هو کائن إلى ما ضاء اللہ 


)١(‏ سلم(۱۸۰). 

(۲) التسائي (۱۸۵) وأصله في البخاري۔ 
(۳) آخرجہ ملم (۳۰۱۹) ۰ 

(۶) البخاري )۲٥۹(‏ ومسلم (۲۰1۰), 


فقد کتب أن آية کذاستنزل ثم تسخ بآية كذا کیا حدث تماما فيالواقم» فلا اشکال في ذلك. 

ع و وس سے تا 
والصحیح كيا فصلنا من قبل أن الله آراد أن بنزل هذه الآية ثم ینسخھا بعد ذلك آراد ذلك 
وعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ من قبل أن يرل القرآن» ومن قبل أن يخلق خلق؛ فنحن لانقول 
بالبداء ولا یلزم من قولنا بالنسخ تمد دعلم الله بالشی حتى يكون هناك إشكال في هذه النقطة۔ 
اغتراء: كيف يكون في القرآن لاسخ وھنسوخ: آلیس هذا اختتاف؟ وكيف رقع الاختلاف 
واللہ كك یقول: راوگان من نی حيراو رد رازه )2 یام كيرا € (الیساء: 45]. 

اللجواب: 

ما المقصود بالاختلاف في الایة؟ 

ليس المقصود مطلق الاختلاف وإنا اختلاف التناقض والتضاد. 

فاخلاف نوعان: حلاف تنوع؛ وخلاف تضاد. 

والخلاف المقصود نی قوله تسال: رون من جنرت اَوجَدرا یہ أخْيكَنًا سکیا 4 
[التساء: 1۸۲ كما قال ابن عباس: وقتادة واين زيد هو: النناقض والتفاوت ° 

فهل السخ بعد تناقضًا؟ 

سبقت الإجابة على هذا السؤال» حيث وضحت أنه يكون تنافشبا حين يؤمر بالشيء 
وضدہ في نفس الوقت وهذا.لا يحدث أبدّاء فائنسخ إلغاء للمنسوخ وإثبات للناسخ فلا 
تعارض ولا تناقض ولا اخعلاف, 
الافتراء: كيف رقو النسخ واللہ د يقول: رلا مرل کدی أله 4 داس ون لہ 
مَل لمي > [لانتام: ۲۱۱۵ [الکهف: ۲۷]ء لا ييل لكات أو آبرنس: ١5ا۔‏ 
آلیس ائنسخ تبدپلاً لکالم اللہ ؟ 

اسسےواب: 

ا ملقصود بکلیات الله هنا مو: وعد الله ووعیدہ: وآخباره وهذه لا تتبدل ولا تنغير, 

قال الطبري: «کلماته تعا لی ما أنزل الله إلى نبيه محمد ہك من وعدہ إياه النصر على من خالفه 


(۱) تفسير القرطبي /٥(‏ ۲۹۰)۔ 


وضاده والظفر على من تولى عنه وأديرة ° 

فلا تبديل لکلیات الله أي لا خلف لمواعيده» وذلك لأن مواعیده بكلماته. 

وقال القرطبي: أي ماوعد الثهبه فلا بقدر أحد أن يدفعه لاناقض حکمہ ولا خلف لوعدہ؛؟۔ 

وقوله تعال: ونت کم لو تاوعدلا لا مب[ لیس وهر ی اللیۂ> 
[الأبعام: ٥ي‏ لامغیر ا أخير ف کب أنه کان من وقوعهفي حیه وأجله الذي أخبر الله أنه واقع فی 1 

مثل قله تعالی: میدرک آن سوؤا کلم لل شن توت کم نالک اه 
مِن قل € [النعم: ۱۰]. ۱ 

فقد أراد المنافقون تغيير كلام الله الذي جاء في قوله تعالى: ٭ تن مک له ل اين 
نیم کاس تکار € [التوبة: ۸۳].فقالوا: اذرونا نتبعكم؟. 

وان قلنا کلمات الله هي القرآن كما قال قتادة: الکلیات هي القرآن لا میدل له لا يزيد فيه 
المفترون ولا ينقصون“. 

فالعنی.آن الله حفظ القرآن أن يبدله أو يغير فیه أحد من الخلق» لکن انلها له أن يبدل في 
آیاته کیغما شاءه کا قال سبحانه: ولا بلس اه تکات ابو وال آشکمربما 
بک َالو كما ات منک بل ايك 4 [التحل: ۰۱۰۱ 

وبعد هذا الشرح دعونا نتساءل: 
هل وجود النسخ في القرآن يشكل أي ماقصة يشنو بها على الإسلام؟ 

الحم لطر عم ل لاس رمات لدم مس مود 
تشریع ما يناسب من أحکام. 

کیا وال إلنسخ عل با ولا يدل عل وجرد تناقض فی القرآنء کیا لا بل 
على ضياع شيء من القرآن. 

ولا یتعارض الخ مع حفظ ارآ لأن مانسخ حكمه وتلاوته م بعد من القرآن الذي 
وعد الله بحفظه۔ 


(١)نفسیر‏ الطيري (۲۶۸۱/۹). 
(۲)تفسم القرطبي /٦(‏ ۱۷:). 
(۳)نفسیر الطيري (۱۰/ ۰۱6۱۳ 
(؛)تفسير القرطبي (۷۱/۷)۔ 


بل من علامات حفظ القرآن أندا نحلم ما نسخ حك وتلاوقه وما نسخ حکنا دون تلاوقه 
ومانسخ تلاوة دون حکم وما م ينسخ لا حكن ولا تلاوةء وهذه الدقة والتفصیل من دلائل 
حفظ القرآن والاعتناء العظيم به. 

ثم إن الذي نسخ ذلك هو الله كلك وحو الذي آخبرنا بہذا النسخ۔ولم يحدث ذلکم على يد 

فاین المطعن في النسخ الذي يحاول الکافر العنید أن يثبته؟ 

واسمحوالي في نباية هذا آن أسأل سؤالاً و آتول الإجابة الموثقة عليه: 
سل النسخ وقع في للإسلام فقط؟ وهل وقع النسخ في الکتاب الذي يقحسم النصاری؟ 

للوجابة على هذا السؤال تعالوانستعرض النصوص التالية: 

:)۳۸ /۵( إنجيل متى الإصحاح‎ -١ 

«سمعتم أنه قيل عین بعين وسن بسنء وأما آنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرء بل من لطمك 
على خدك الأيمن فحوّل له الا خر أيضاه. 

۲- فی يتعلق بحكم الطلاق: 

المنسوخ: التثنية إصحاح (1)9/5141 , 

«إذا تزوج رجل بامرأة» ول تخد تجد حظوة عندہ لعيب أنكره عليهاء فعليه أن يكتب ها 
كتاب طلاق ويسلمه إلى يدها ويصرفها من بيته؟. 

الناسخ: متی اصحاح (8/ ۱-۔۳۴): 

#وقيل أيضًا؛ من طلق امرأته؛ فليعطها كتاب طلاقء أما آنا فاقول لكم: من طلق امرأته 
إلا في حالة الزنی يجعلها نزني» ومن تزوج مطلقة زئى». 

۳- فيا يتعلق بحکم العمل يوم السبت: 

ا ملسوخ: اللاویین إصحاح (۳/۲۳): 

انی سٹة أيام تعمل عملا وفی اليوم السابع سبت عطلة مقدس تمتفلون به ولا تعملوا 
عملانٍ جميع دیارکم فهو سبت للرب». 

التاسخ: رسائل بولس/ رمالة كولومي الإصحاح (11/1): 

الا بحكم عليكم أحد ني المأكل وا مشروب أو في الأعياد والأهلة والسبوت» 


وكذلك الختان وأكل لحم الخنزير والذہائح وغیرها وراجع تفسیر الأب انطونیوس فكري هذا 
النص حين قال بالحرف: #کل هذه الأمور لإ يعد لها معنى بعد السیح» بعد أن حررثا من نير الخطية». 

وأختم بالنص التالي: رسالة إلى العبرانيين الإصحاح (۱۸/۷). 

«فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم فائدتبا». 

(وبحسب الترجمة اليسوعية): 

«وهکذا نسخت الوصية الستابقة لضعقها وعدم فائدتها». 

وانظر أخي الكريم في سیب نسخ الوصية عدد أولئك القوم فالسبب هو؛ ضعفها وعدم فائدعها!! 

فهل يقول أحد من المسلمین في نص منسوخ أنه ضعیف أو عدیم الفائدة؟؟ حاشا لله أن 
يصدر مثل ذلك من شخص مسلم في قلبه مثقال ذرة من تعظيم لله كل. 


دمجي ف 


ال اثالث 


الافتراءدات 
حول الأخطاء اللغوية المزعومة 


هل يمكن ان رکون في القران اخطاء لغوية لحوية ۴ 

للإجابة على هذا السؤال لا بد أن تعرف أولاً متى نشا علم قواعد النحو؟ وكيف نشا؟ وهل 
نشا بمعزل عن القرآن؟ أم أن القرآن هو المصدر الأسامي هذا العلم وتلك القواعد كلها؟ 

إن الإجابة بسهولة ويسر أن علم قواعد النحو لم يكن له وجود قبل تزول:القزآن» ولکن 
العرب کانوا یتحدثون اللغة العربية بالسليقة والطبيعة كما نتحدث نحن العامیةء فکانوا 
يرفعون الفاعل وینصبون المفعول دون أن يتعلموا قواعد اللغة العربية. 

فلو أنك سألت فطاحل شعراء الحرب مثل عنترة أو امرئ القيس أو طرفة بن العبد 
وغيرهم من شعراء الجاهلية عن الوقع الإعرابي لكلمة ما فإنه لن يفهم ماذا تقصد من 
سوالك؟ فلم يكن تلك القواعد التحویة وجود بشكل نظري؛ ولکنهم كانوا یتحدئون اللغة 
بشکل صحيح من الناحية العملية, 

بل إن قول أحد هؤلاء الشعراء الجاهليين یعتبر في حد نذاته حجة في النحو؛ ولو طالعت 
آبا من كتب النحو لوجدت مصنف الكتاب يحتج عل القاعدة بآية من القرآن أو حديث 
شريف من السنة النبوية» أو بيت من الشعر الجاهلي. 

واکثر من ذلك إن علم قواعد النحو نشأ أساسًا لخدمة القرآن» فبعد دخول كثير من غير 
العرب إلى الإسلام كان من الصعب عليهم :أن يقرءوا القرآن بشکل صحیح لخدم درايتهم 
باللغة العربية. 

ولر يكن في ذلك الوقسه مدارس لتعليم اللغة العربية؛ بل كان العرب يتعلمون اللغة من 
خلال المارسة العملية» وكان أهل ا حضر يدفعون أبناءهم .إلى البدو لیدرکوا الفصاحة 
والبلاغة» فكيف يمكن فؤلاء الأعاجم إدراك هذه اللغة وتعلمها؟ 

هنا نشأت الحاجة لوضع قواعد وضوابط يمكن من خلال تعلمها ضبط اللسان عن 
المنطأ في اللخةء فا هي المصبادر التي يمكن الاعتیاد عليها لوضع تلك القواعد؟ 

لابد من مصادر عربية صافية صحینة ل تتأثر بمخالطة الأعاجم؛ لذلك ااختار واضعو 


(۱) لزید من التفصيل حول هذا الوضوع؛ انظر: کتاب إعتجاز القرآن للباقلاتي» وجاز القرآن لأبي جبيدة 
وتأویل مشکل القرآن لابن فتیذ وطبقات الشعراء لابن سلام والبيان والتبین للحاجظ (۱/ ۰6۱۱۳ 
والإيضاح في علل التحو لأب القاسم الزجاجي (ص ۹۵). 


علم النحو الصادر التي انفق العرب قاطبة على صحتھا وفصانمتهاء وکان في فقدمة مده 


الصادر القرآن الکریم الذي اتفق العرب مسلمهم وکافرهم على أنه بلغ الذروة في البلاغة 


والفصاح وأنه سلم من کل ن أو خروج عن اللسان العري الفصیح. 

فالقرآن اد الصدر الرئیس الذي استند عليه واضعو علم النحو لتفریر قواعذهم» 
و کلهم متفقون عل أن کل ما جاء في القرآن فهو حجة في اللغة. 

فكيف يمكن أن یکون هتاك تناقض من حیث ال بدا بين القواعد.ومصدرها» ثم.إث 
افترضنا جدلاً وقوع هذا النناقض: قأين سیکون الخطأ: مل في المصدر أم في الفاعدة؟ 

من البدهیات أن الخطأ لا یمکن أن یکون في الصدر؛ بل فبیا تفرع عنه. 

وعلی کل حال فإنه لا پوجد خطأ لا في المصدر ولا في.القاعدة نما الخطأ عند الکافر 
العنيد الفتري صاحب الجهل ال رکب الذي يزعم وقوع الأخطاء في القرآن. 

ثم دعني آنساءل هل غابت هذه الأخطاء التي اکتشفها ذاك الکافر الجهول عن صنادید 
قریش العرب الاقحاح آهل اللغة والفصاحة والشعر؟ 

ألم یکونوا مترقبين لاي خطأ مهما كان صغيرًا حتی يتمهد هم طریق للطعن في القرآن وني 
الرسول الكريم وا 
قديقول المكابر: ربوا و يكتشف گفار قريش هذه الاخطاء. وريها اكتشفوها وتواطؤواعلى 
کتواٹھاء أو لر يكن عندسر ما يحفعهم لفضح هذه الأخطء المزعومۃ: فوا الرد على ذلك؟ 

إنّ زغم هذا المكابر أنه اكتشف أخطاء لم يكتشفها كفار قريش متاه أنه أعلم باللغة من 
آملها ومذا زعم ظامر البطلان. 

. ومن الستبعد جلّا كذلك أن يكتشف كفار قریش هذه الأخطاء الزعومة ثم يتواطؤون 
على كتيانباء أر لا يجدون ما يدفعهم لفضح تلكم الأخطاء؛ لأنهم كانوا في حاجة ماسة للطعن 
في هذا القرآن العظيم الذي نزلت آپاته تتحداهم أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو 
بسورة من مقلهء وهم عاجزون عن ذلك؛ وصار موقفھم في أشد درجات الحرج أمام العرب 
قاطبة؛ فهل نظن أن مثل مؤلاء المكابرين مع اشتداد خصومتهم مع السلمین كانوا سیسکتون 
عن خخطأ واحد نی القرآن؟؟ أبدًا لا يمكن هذا. 

وما يزيد موقف ذاك العنيد حرئجا أن هؤلاء الكفار من أهل قريش رغم شدة عداوتہم 


للإسلام قد صرحوا وأقروا ببلاغة القرآن وأسلويه العجز حتی وصفه أحد کبراٹھم وهو 
الولید بن المغيرة وقد كان من أعلمهم بالشعر والنٹر وسجم الکھان فقال: «والله إن له 
لخلاوة» ون عليه لطلاوة» وان أعلاه لمثمر» وان أسفله لمغدق» وإنه لیعلو وما يع عليه؛ وانه 
ليحطم ما تحتہ؛”' والفضل ما شهدت به الأعداء. 

وأحب أن أتوقف هنا لأشير إلى أن الوليد بن المغيرة عابد الأوثان والأصنام والذي مات 
على کفرہ كان أكثر أمانة وعدلاً في حصرمته من ذاك العتيد الجاهل المتعالم الذي يتشدق 
بالأخانة العلمية والتجرد والفكر المنطقى. 

والله تقد كان أهل الجاهلية من عباد الاوثان أشرف في خصومتهم وأرقى في سلوكهم 
رأحلاقهم من ذاك التردي في هوة الأكاذيب المتلطيع بأدران الأباطيل: الذي ائخذ من النش 
والتدليس حرف ومن الدجل والتلفيق صنعة بها يرتزق حفنة من الدولارات» وتفتح.له بها 
آبواب الاعلام ليكون بوقًا یٹ الكذب والغش واللخداع. 

وربا يقول مكابر: إن كفار قربش لم بطلعوا على هذه الآبات التي اشتملت على 
الأخطاء التي اكتشفها ذاك الکافر العتيدء ولتلك لم يعلنوها». 

ورغم ما في هذا الإیراد من سفاهة وكبر إلا أننا سنسلم لقائله تدزلاً معه ونقول له: فیا 
قولك في الذين أسلموا من کبار الشعزاء من أمثال سان بن ثابت والخنساء وكعب بن 
زھیر؛ وبجبر بن زهيرء وكعب بن مالك وغيرهم هل لم يطلعوا أيضًا على هذه الاحطاء؟ام؛ 
تراهم بجھلون أصول اللغة وقواعدها؟ 

ثم هل کان سيد الخلق محمد 8ل أعجميًا مثلا؟ هل کان يعيش في بلاد الأعاجم؟ 

لقد كان أفصح العرب حیث نشأ في مواطن الفصاحة والبلاغة فهو عري قرشي ُا عن 
جذ قد أوي جوامع الکلم فلو كان رسولنا الكريم پل هو الذي صنع القرآن کیا يحاول أن 
ينبت هذا الکافر الدجال: فكيف يقع في أخطاء لغوية وهو العربي الأصيل؟ 

يزعم بعض الكاذبين أن القرآن کبه بشر آخر غير رسولنا الكريمء ثم نقله الرسول لاه 
ومن هنا قد يكون الخطأ قد وقع . 


() البداية والٹھایة (۳/ 51) 


الاخطاء 


اللقوية المزمومة في القران الکریع 


وهنا نسأل هل هذا البشر عربي أم أعجمي؟ 

فلو كان عرييًا أصيلاً فكيف يقع في الأخطاء اللغرية؟ 

ولو كان أعجميًا فبالطبع لم ينقل القرآن للناس مباشرة بل مر على الرسوك العربي 
الفصيح الذي لن یفوته أن يصحح هذه الأخطاء بقریجته العربية الأصيلة. 

إن مناقشة کل هذه الاحتمالات . رغم سذاجتها ۔ یکشف لنا بجلاء استحالة تسرب 
أخطاء لغوية إلى القرآن في بيئة عربية مفعمة بالبلاغة والفصاحة مع عدم اكتشاف هذه 
الأخطاء أو إمرارها بلا تثريب أو تعلیق۔ ع 

فليت شعري من آين أتث هله الأخطاء اللغوية إلى القرآن؟ 

هذا تساؤل أضيفه إلى التساؤلات السابقة لعل أحد أفراد تلك الشرذمة المرترقة يقدح 
زناد فكره المتعفن ومتطقه السقيم ليجيبنا على هذه التساؤلات. 

وله أن يسرح بخياله یزلف لنا أي قصة هزلية جديدة يكشف من خلاا كيفية وقوع هذه 
الأخطاء المزعومة في القرآن؛ فامثال مؤلاء الكذايين قد درجوا على تأليف القصص الوهمية التي 
تشبه في سذاجتها وتخريفها الأفلام ا حیالیة الکرتونیة التافمقہ بل ربا فاقتها في ذلك. 

وربما يقول ذاك المكابر الدجال: إن تلك الأخطاء لم تفع في عهد رسول الله 5 ولا نی 
عهد صحابتہ الکرام: وإنیا تسربت هذه الأخطاء إلى القرآن في زمان متأعر. ووقعت يشكل 
فردي من کتبة القرآن ونساخه, 

وفي الرد على ذلك نقول: إن القرآن الکریم كان محفوظا في الصدور وفي السطور 
امکتوبًا؛ منذ زمن التبي ول وإن لم يكن مجموعًا كله في کتاب واحد .ثم جمعه أبى بكر بین 
دفتين في كتاب واحد على سبعة حرف ثم حدث انممع الثالث في عهد عثيان على حرف 
واحد؛ وهکذا استمر تداول القرآن محفوظًا بطریقین هما: 

الاول: حفظ الصدور؛ فلم يخل زمان من جموع غفيرة من حفظة القرآن في كل بلد 
ومصرء من الاطفال والرجال والشیوخ والتساءء من العرب والعجم؛ من يعرف القراءة 
ومن لا يعرفهاء وهذا هو الطريق الرئیس في نقل القرآن بشکل متوائر جيلاً عن جيل. 

الثاني: حفظ السطورء أي: حفظه مكتويّاء وقد بلغت الدقة والعناية بكتابة الصحف 
الذروة في جمیع العصور. 


فلو افترضنا وقوع خطأ نی أي زمن» فالسؤال الذي سيطرح نفسه هو: 

كيف أطبقت كل النسخ على هذا ا خطا؟ وكيف اتفق كل حفاظ القرآن على هذا الخطا 
رغم تفرقهم في كل بلاد العام؟ 

إنه من المستحيل أن ثتفق كل النسخ ويتفق جميع الحفاظ على شيء إلا إن كان مؤجودًا في 
الأصلء أما إن حدث خطا في نسخة من الدسخ فكيف سینتقل هذا اطا لجميع التسخ في کل 
البلادہ بل الأبعد من ذلك أن یفرض هذا ا خطأً نفسه على ذاكرة الحافظ لينتزع منها القراءة 
الصحيحة ويضع مکانبا الخطأء فهل هذا مكن؟ بالطبع هذا مستحيل» ولا یمکن أن يحدث. 

إن وقوع خطاً بشكل فردي أمر قد يحدث؛ لکن سرعان ما سيكشف هذا الفط من خلال 
جموع ا حفاظ ومن خلال مقارنته بالنسخ الصحيحة. 

ولا أذيع سرًا حين أقول إن بعضى أعداء الإسلام قد حاولوا نشر مصاحف من طباعتهم 
تشتمل على أخطاء لکن سرعان ما اکشقت هله التسخ وتم سحبها من الأسواق» ولذلك 
فإننا نجزم بأن تحريك ابال الشمخ من مكانها أيسر كثيرًا من تغبير حرف واحد من كتاب الله 
پچ الفائل: ٭ إ ئا عن راا ال رولا الو € [الحجر: ؟]. 

هذا كان الرد الإجالي على شيهة الأخطاء اللغوية في القرآن» ونشرع بعون الله في 
الصفحات التالية في الرد التفصيلي على الافتراءات التي آوردها أولك المرجفون لنری ججم 
معرفتهم باللغة العربية ونعرف حقيقة مستوى ذاك الذي نضّب نفسه ناقدًا للقرآن العظیم: 

۱- قوله تعالى: ان دن آسلیعران € [ط: .]٦٦‏ 
يقول المفتری: يجب أن تكون الذية. (ان هذين لساحران), لان هذين اسم إن ویجب ان 
ينصب بالياءء وطالعا ألم بالالف في الذية فهو مرفوع . فکیف يرفع اسر آن؟ 

الحسسواب: 

من أكبر مشکلات أولتك الفترین وقوفهم موقف الناقد للقرآن وکامہم من جهابذة 
اللغة رغم توقف معارفهم النحوية - إن علت - على حدود الرحلة الابتدائية المدرسية لا 
سنوت غير ذلك ولا تتجاوز معلوماتهم هذا آہڈڈاء فلم یعرفوا أن هناك وجوهًا إعرابية 
متعددة هذه الآية نذكرها منها: 
۱- «ان» خففة ومهملة فلا عمل هاء أي أتها لا تنصب المبتدأء و«هذان» اسم إشارة مرفوع 


حول |لاخظاء پک المزعومة فى القرآن الكريم 


بالانتداء وعلامة رفعه.الالف. 


۹ 7 ۹ 
وهذا فول جملة من النحویین منهم على بن عیسی ( 


قال ابن عقيل في شرحه للالفية: «إذا حففت «إن؛ فالأكثر في لسان العرب إهمالحا؛ 

فتقول: إن زي لقائم؟ ”'. 
وقال ابن مالك في ألفيته: 
وخنفست ان فق زَالعَمَلُ ‏ وتلسزم السلام|نا مسا سل 
فإن قیل: إنہا جاءت في قراءات صحیحة مثقلة فالرد كا قال الألوسي: «إن ملفاة وان 

كانت مشددة جملا ها عل المخفقة کیا أعملت المخققة حملا ها عليها في قولہ: وك لا 

رم وك شمه € اعرد: ۱ فهي لففة في قراءة نافع وابن كثير وشعبقہ (, 

۲ هنا ليست الناسخةء بل هي إن بمعنى انعم ویکون العنی: نعم هذان ساحران» وهو 
قول جماعة من النحوبین منهم المبرد والأخفش الصغير وذكره آبو إسحاق الزجاج ني 
تفسپرہہ وذكر أنه عرض هذا القول عل البرد وسیاعیل القاضي فقبلاہ. 
فهل تأي «ٍن» بمعنى نعم في اللغة العربية؟ 
ولس تین يك ل 

ا شود ح يلتسصي والوئؤكئة 

وتو شب تدعقلا وقد کرت فقت: اه 
ومما یستدل به على ذلك ایشّا: أن رجلا فال لابن.الزییر: لعن اللہ ناقة ماني إليك. 

فأجابه ابن الزبير: إن وراكبهاء (أي نعم وراكبها أيضًا). 
وعلى هذا الوجه یکون: هذان ساحران ميتدأ وخير مرفوعان كالوجه السابق. 


.6۳۲۵/۹( انظر: تفسير الألومبي‎ )١١( 

(۷) شرح ابن عقيل (۳۶/۱). 

(۲) تفسير الألرسي (۹/ ۴۲۰). 

(4)التحرير والتغوير (۸/ ۲8۲)» والکشناف للزخشري (ص ۱7۰ واللمع: لابن جني؛ مع تو جيه اللمع (صں١٥۱)۔‏ 


۴- ان هنا نافیق واللام الداخلة على ساحران بمعنى: إلاء فیکون المعنى: ما هذان إلا 

ساحران؛ وهذا قول الکوفین من التحاةه وعلى هذا القول تکون هذان مبتداً مرفوع. 
4- إن ناسخة وناصبةء وهذان اسمهاء وجيء اسم الاشارة بالالف مع أنه متصوب جار 

على لغة بعض العرب من إجراء الثتی وما يلحق به بالألف داتاء وهو قول.أبي حیان 

وابن مالك والأخفش و أي علي الفارسي © 

فهل يمكن ذلك في اللغة العربية؟ هل يمكن أن يكون المثنى منصوبًا ورغم ذلك یکون 
بالألف؟ الإجابة: نعمء وهذه لغة بعض العرب مثل بلحارثء وما يستدلون به على ذلك 
قول الشاعر أبي النجم العجلي: 

وامس‌الری شیم وامُسا واعسا یسا لیسبت عیناهسالناوفاهسا 

وموضع اخلخالسنرجلاھا بان نرضى ب داباهما 

فکلمة (عیناھا) في البيت الأول اسم ليت منصوب وهو مثنى» ورغم ذلك كتب بالألف 
(عيناها) وليس بالياء (عينيها). 

وكذلك كلمة (رجلاھا) في البيت الثاني تجرورة بمن وهي مثنى ورغم ذلك كتبت 
بالألف (رجلاها) ولم تكتب بالياء (رجلیھا). 

ومنه قول الشاعر: 

تزودمنابينأذناهطعنة دعته إلى هاي التراب عقيم 

فأذناء في موضع جر بالإضافة إلى الظرف بين» ورغم ذلك فهي بالالف (أذناء) وليس 
بالياء (آذنیه» والأمثلة على ذلك نی لسان العرب كثيرة. 

وهذه لغة كنانة وبني الحارث بن کعب وبني العنبر وبني هچیم وبطون من ربیعة 
وخئعم وهمدان وعذرة. 

قال ابن عفيل في شرح الألفية: «ومن العرب من جعل المثنى والملحق به بالألف مطلقًا: رفا 
ونصيًا وجرّاء فيقول: جاء الزيدان کلا ماء ورأيت الزيدان کلا ما: ومررت بالزيدان کلاهیاه(۳. 


.)۳۲۵ /4( تفسير الألوسی‎ )١( 
.)۲٤٢ /۸( شرح ابن عقيل (۱/ 4۱۰ وانظر: التحریر والتتویر‎ )۲( 


وقال ابن كثير نی تفسيره لهذه الآية: «قالوا إن حذان لساحران» وهذه لغة لبعضں العرب؛ 
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۵- «ٍن» ناسخة ناصبة» واسمها مير الشأن عذوف» و(هذان ساحران) مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل رقع خبر إن. 
والعنی إنه (أي: إن الحال والشأن) هذان لساحران۔ 
ول ذلك ذهب قدماء النساة (۳. 


هذه بعض الوجوه النحوية وجّهها كبار النحويين وفطاحلهم وهناك وجوه آخرء فهل 
يظن أولتك العجیاوات أنفسهم أعلم في النحو من هؤلاء العمالقة؟ 

وحين یصاب هؤلاء السفهاء بالصدمة من کم تلك التخريجات التحوية للعلماء التي 
تسف اقتراءهم من آساسه فإنهم يحاولون إنقاذ ماه وجههم بفریة آخری فیزعمون فی جهل 
أن تعدد وجوه الاعراب في هذه الآبة يدل على ضعف أو اضطراب. 

ونقول: بل ذلك من أسرار قوة القرآن ودلائل إعجازہہ فالإعراب فرع المعنى؛ وفي تعدد 
الوجوه الإعرابية تعدد للمعاني دون اضطراب. فهي معان على تعددها متفقة متسقة تتحد في 
مقصودهاء وپذا دلت العبارة ذاث ا حروف القليلة على معان كثيرة. 

قال الطاهر بن عاشور: #ونزول القرآن بہذہ الوجوه الفصيحة في الامتعہال ضرب من 
ضروب إعجازه لتجري تراكيبه على أفانين غتلفة المعاني متحدة المقصردة 7" . 

فجملة: «إن هذان لساحران»ء يختلف معناها في كل وجه إعرابي سابق؛ لكنها في الٹھایة 
تؤدي إلى مقصود واحد؛ ؤهذا من ضروب الإعجاز. 

وقبل أن أنتقل إل إعراب آية أخرى أحب أن أرد على افتراءين يوردها عضية الغشاشين 
لیدلسوا ہما على عوام ا مسلمين. 

الأول: أنهم يقتطعون من قول النسفي في تفسيره العبارة التالية: «قرأ آبو عمرو؟: 


إن 


(۱) تفسير ابن کثبر (۳/ .)۲٥٢‏ 

(؟) روح العاني .)۴۳۲٣/۹(‏ 

(۳) التحرير والتنوير (۲۵/۸). 

(4) هم غالا يكتبونها (آبو عمر) خطأ لجهلهم؛ فهم پنقلون الکلام عن بعضهم باخطائہ دون تدتیق: 


هذين لساحران» وهو ظاهرء ولکنه خالف للإمام ...4. 

وهم يحاولون من وراء ذلك الإيجاء بأن معت کلام النسفي أن هذه القراءة غير 
صحیحة وغير معترة, 

وهذا بالطبع غير صحیح لان من القراءات التواترة الصحبحة قراءة: دزن هذين 
لساحران»» وهي قراءة آبو عمزو بن العلاء البصري. 

فقد تعددت وجوه القراءات الصحيحة المتواترة هذ الآية على النحو التالي: 

(إنْ هذان) وق رأ بها ابن كثير, 

(إِنَّ هذین) وقرأ با أبو عمر بن العلاء. 

(إِنْ هذان) وقرأ بها حفص. 

إن هذانٍ) وقرأ بها الجمهور کنافع؛ رحمزة» والكساتي؛ وأبو جعفر. 

جاء في الشاطبية: 

وهذين في هذان حج وله دنا فاجموا جل وافتح الیم حول« 

قال الإمام السبكي: «القراءات التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي فراء: آي 
جعفر وقراءة يعقوب وقراءة حلف متواترة معلومة من الدين بالضرورةء وكل حرف انفرد به 
واحد من العشرة معلوم من الدین بالضرورة أنه نزل على رسول الله 5 لا يكابر في شيء من 
ذلك إلا جامل» . 

فقراءة أبو عمرو إن هذين لناحران قراءة صحيحة متوائرة موافقة للاعراب خالفة 
لرسم المصحف کا ذكر القرطبي ‏ ولكن كما قال الطاهر ابن عاشور: «ذلك لا يطعن فیھا 
لأنها رواية صحیحةء ووافقت وجهّا مقبولا في العربية» (. 

فیا الذي يحمل ذاك الفتري ومن تابعه على نقل كلام النسني في هذا الموضع؟ ولاذا 
يقتطعون هذه العبارة بالذات ولا ينقلون السياق كاملة؟ 


فالقصود هو أبو عمرو بن العلاء البصري. 
() انظر الشاطیة وشرحها الوافي ص ۰۲۱۷ 
(۲) فتوى السبكي الشافعي؛ لابن الجزري. 
(۴) تفسير القرطبي (115/11). 

(5) التحرير والتنوير (۸/ ,)۲٢٢‏ 


الأخطاء اللفوية المزعومة في | 


BO 0 EEE: 0 0 AES aA 


وربا يجيب الدجال بأنه اكتفى بہذہ العبارة لأنها دلت على مقصرده وأنه لا حاجة 
للإطالة بنقل كلام النسفي كاملاً؛ لأنه لن یفیدنا في للوضوع محل البحث. 

ولو كان الأمر كذلك لوسعني احترام كلام الكذاب العنيد في هذا الموضع ولأظهرت 
اتفاقي معهء ولکن الحقیقة أن هذا العنيد مدلس ینقل بشكل انتقائي مبتور لأن ما تبقى من 
کلام النسفي في نفس الموضع فيه رد ينسف هذه القرية ولو كان ذاك العتید فيه مسحة من 
الأمانة أو العدل لنقل كلام النسفي بتمامه حتى نظهر الحقيقة. 

وهنا سأقوم بنقل كلام اللسفي حتى تتضح الحقيقة. 

قال النسفي: «قرأ أبو عمرو «إن هذين لساحران» وهو ظاهرء ولكنه حالف للإمام: «إلى 
هنا انتهى ما نقله الدجال»» وإليك بقية كلام النسفي: وابن كثير وحفص وا حلیل وهو 
أعرف بالنحو وائلغة, 

«ان هذان لساحران»: بتخفيف ١إن»‏ مثل قولك إن زيد لمنطلق واللام مي الفارقة بین إن 
النافیة والمخففة والثفيلة» وقيل هي بمعنی لا واللام بمعنی إلا أي: ما هذان إلا ساحران» 
دليله قراءة أيّ: :إن هذان إلا ساحران»... 

وقيل: هي لنة بلحارث بن کعب وخثعم ومراد وکنائة فالشیة في لفٹھم بالألف آبداه 
فلم يقلبوها ياء في النصب وا جر... 

وقال الزجاج: إن بمعنى نعم... وهذان مبتدأء وساحران خبر لمبتدأ حذوف: واللام 
داخلة على البتدا المحذوف» تقديره هذان ما ساحران...06©, 

فهذه أربعة تخريجات نحوية ذكرها النسفي هذه الآية: ومن العجیب حقًا أن يتقل الكافر 
العتيد من تفسير التسفي ولا يطلع على هذه التخریجات... فهل لم يقرأ العنید سوى سطر 
واحد ول يكلف نفسه قراءة ما بعدہ مباشرة؟ لا شك أنه قد قرأ كلام النسفي طالما أنه نقل من 
هذا التفسير ولكته تعمد ألا ينقل إلا تلك العبارة مقتطعة من سياقهاء وهذا داب من 
احترف التدليس والدجلء لكن الله مظهر كيد الكافرين. 

إن هذا السلوك من هذه الشرذمة پمکس لا أمورًا منها: 


۔)٤٥/٦( تفسير النسفي‎ )١( 


-١‏ افتقادهم للأمائة العلمية والأدبية. 


-٢‏ شعورهم بضعف موقفهم ووهنه؛ لآن الذي يلجأ للتدلیسن شخص فاقد الحجة. 

۳- أن تساؤلات تلك الشرذمة ليست تساؤلات بريثة کیا يزعموذ: وأن قوهم: (ویسعدنا أن 
نصغي لن يرد على هذه التساؤلات؟ هو كذب عض؛ لأنهم قد اطلعوا بالقعل عل 
إجابات تساژلاعبم لكنهم يظهرون خلاف ذلك 

5- إن الغرض من إثارتهم لتلك التساؤلات هو غرض تجاري دتيوي» وتيا من باع نفسه 
وخلقه وخالف ضميره من أجل شهرة زائفة وأموال زائلة. 
الافتراء الثاني: الاستدلال ہما پروی كذبًا من كلام عائشة لها عندما سٹلت عن هله 

الآبة فقالت: ديا ابن أختي هذا من عمل الكتاب» أخطأوا في الكتابة» 
والرد على هذه الشبهة یتخلعی فيا بلی: 
أولاً: هذه الرواية أخرجها الطبري في تفسيره'”'» وكذلك أو عبيد بن سلام في فضائل 

القرآن عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت حين ساھا عن قوله تعالی: 

یوین الکو 4 زلساه: ۰۲٦۱ء‏ وعن قول تعلل: مرا ریت کاڈ 

دای وَالصَيهِيتَ € البغرة: 1۲ وعن فوله تعال: إن هدن سجرن © (طه: ٦۴‏ 

قالت: ابن آختي؛ هذا عمل الکتاب أخطأوا في الكتاب». 
وهذه:رواية:ضعيفة لا تصح؛ لأا من طريق أبي معاوية محمد بن حازم الضریر وهو 

مدلس ا وم يصرح بالسیاع. 
كما أن أبا معاوية ضعيف مضطرب في غير حديث الأعمش كما ذكر الحققون من علماء 

الحديث ” هذا من جهة السند. 
ثانیا: هذه الرواية لا تصح من جهة المعنى؛ لأن القرآن لم بتناقل مكتوبًا فقطء بل الطريق 

الرئيس في نقل القرآن هر المشافهة: فكيف وقع هذا الخظأ على ألسنة حفاظ القرآن؟ 
قال ابن عاشور: افلا التفات إلى ما روي من ادعاء أن كتابة «إن هذان» خطأ من كاتب 


(۱) تفسبر الطبري .)۴٣/۸(‏ 
)٢(‏ طبقات المدلسين (ض٣۳)۔‏ 
(۳) انظر: عہذیب التہذیب (۱۲۹/۷ والتقریب (٢/٤١٦)۔‏ 


المصحف» وروايتهم ذلك عن آبان بن عثیان بن عفان عن أبيى» وعن عروة بن الزبير عن 
عائشة وليس في ذلك سند صحیح۔ 

حسبوا أن المسلمين أخذوا قراءة القرآن من الصاحف وهذا تغفلء فان الصحف ما 
کتب الا بعد أن قرأ اللسلمون القرآن نيًا وعشرین سنة في أقطار الاسلام: وما كتبت 
المصاحف إلا من حفظ الحفاظ وما أخذ المسلمؤن القرآن إلا من أفواء خفاظہ قبل أن تكتب 
المصاحف. وبعد ذلك إلى اليوم: فلو كان في بعضها خطأ في الخط ما تبعه القراء زلکان 
بمنزلة ما ترك من الألفاظ في کلیات كثيرة: وبمئزلة آلف الصلاة والزكاة والحياة والرياء 
بالواو في موضع الألف وما فرآوما إلا بالفاهاد(. 

وقال الألوسي تعليقًا على هله الرواية: اوهذا مشكل جدّاء إذ كيف يظن بالصحابة ولا 
أنهم یلحنون في الكلام فضلاً عن القرآن وهم الفصحاء الل ثم كيف يظن بهم انيا الغلط في 
القرآن الذي تلقره من النبي و کا أنزل ول بالوا جهذا في حفظه وضبطه وإتقانہ ثم کیف بظن 
بهم ال اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته» ثم كيف يظن بهم رابا عدم تتبههم ورجوعهم عنده 
ثم كيف يظن بهم خامسًا الاستمرارعل اطا وهو مروي بالتواتر خلقًا عن سلف ٩41۴‏ 
؟- قوله تعای: اَن ثرا ولیک مادا اکچوہ وکیا من >امرج يَأ ؤار 

الأ ومیل لیام وی لیم ولا هم مر الله دحا 
يقول المفتري: كيف جلعت کلمۃ (الضابلون) مرفوعۃ بالواد. في حين أنه يجب أن تكون 
ملصوبة بائياء لأنها محطوفة على منصوب وهو اسم إن؟ 


الخسواب: 
ذكر أهل العلم في إعراب كلمة الصابئون وجومًا تكشف عن عظمة القرآن وبلاغته 
اللاعدودة ومن هذه الوجوه: 
-١‏ أن (الضابئون) هنا مبتداً وخبره محذوف تقديره كذلك؛ والنبة به التأخير عما في حيز إن 
من اسمها وخبرھا۔ 
(۱) التحرير والتنوير (۸/ ٢٥۲)۔‏ 


(۲) روح العان )4/ YT‏ 


فيكون معنى الکلام على هذا الوجہ: إن الذين آمنوا والذین هادوا والتصاری حکمهم 
كذاء والصابترن كذلك. 

وطذا الوجه شاهد ذكره سیبویه هو قول الشاعر. 

وإلافاعلموا أناوأنستم بغساةمابقينافيشقاق 


أي: فاعلمواآنا بغاة وائٹم كذلك. 

فان قيل: فیا فائدة هذا التقديم والتأخیر؟ 

فالإجابة كما قال الزخشري: «قاندته العبیه على أن الصابئين يتاب عليهم إن صح منهم 
الإبيان والعمل الصالح: فا لفن بغيرهم. وذلك أن الصابئین أبين هؤلاء المدودین ضلالاً 
وأشدهم غيّاء وما سموا صایتین إلا لبم صبؤوا عن الادیان كلهاء أي حرجو 

فالواو هنا استتتاقيةء والعظف عطف جمل لا عطف مفردات» فال جملة الاضمية المكونة 

من الصابئون والحخبر الحذوف (وتقديره: كذلك) معطوفة على جملة: إن الذين آمنوا. 
وهذا رأي سیبویه ء ولعل هذا الكافر العنيد يظن أنه أعلم بالنحو من سيبويه. 

۲- الوجه الثاني وهو: قريب من الإعراب السابق أن قول أن خن (إن؟ حذوف وحذف خر 
إن يرد في الكلام الفصيح كثيرًا کیا ذكر سيبويه في الكتابء .وقد دل على ال خبرہ ما ذكر 
بعده من قول طك: قمع عند روم 4 ريكون قرله: لیت اشوا 4 
عطلف جملة على :جملة» فیکون «الذین» عبتدأء والصابئون معطوف على البتدا فيكون حقه 
الرفع ولذلك جاء بالواوء وهذا الوجه رجحه الظاهر بن عاشور في تفسیره, 

۳- الوجه الثالث أن تكون الواو هنا لعطف القردات» والصابئون مغطوف» ولكنه لیس 
معطوفًا على اسم إن؛ ولكنه معطوف على موضع إن واسمها وهو موضع رقع 
للابتداء” "» وعذا رأي الكسائي والفراء من علیاء النحو(؟. 


(۱) تفسير الکشاف: للزعشري (ص ۳۰۲). 

(7)انظر: إعراب القرآث وبيانه (۲/ ۴۲۹۹)۔ 

(۳) التحریر والتنوير (٤/۹٦۲)۔‏ 

)٤(‏ وهو ما یسمی في النحو بالعطف عل الحل؛ ولتقريب العنی نعطي ثالاً: (إن مدا قادم وأحد)نعبر 
إن واسمها (إن حمدًا) وكأنها كلمة واحدةء فلو جاءت في أول الجملة فستكون في بحل رفع مبتداء وما 
يعطف علیها (مثل كلمة أحمد) يكون مرقوعًا أيضًا لأنه معطوف على محل إن واسمھا۔ 

(5) إعراب القرآن الکریم وبیانه (۴/ ۲۷۰)ء روح المعاني (8/ ۲۹۵). 


- الوجه الرابع: آن تكون كلمة: «الصابتزن» معطوفة على الضمیر ا مرفوع في قھادوا؛ء 
وبذلك تكون مرفوعة وهلا القول منقول عن الكسائي آي ° 

۵- الوجه الخامس: أن «الصابتون» منصوب ولکنه جاء على لغة بلحارث بن کعب الذين 
يجعلون جمع المذكز السا بالواو والمثنى بالألف رفمًا وتصبًا وجوًا 7" , 

-٦‏ الوجه السادس (إن؛ هنا ليست الناسخة ولكنها بمعنى نعم الجوابية ولا يكون لما عمل 
حيتئف فيكون ما بعدھا مرفوع على أنه مبتدأء وتکون «الصابثون؛ معطوف عل البتدأ 
فيكون حقها الرفع ° 
فكآن في السياق سؤالا مقدرًا عند قوله تعال: « فتاه التپ لم عل قرع 

شا لقن لايل 6 1للاددة: ۸۸ء فیسال السائل عن حال من القرضوا من أهل 

الکتاب قبل جيء الاسلام: سو و جوا ع آیامتذ؟ 

0 قرله تعالى: اک أي منوا ویک هو ...6 جوا هذا السوال 
را فكانت إن بمعتى نعم. 

TT E 
.*( النحويين والقیاس لا يدفعة‎ 
وهنا قد بورد عليك: للرجفون سوالاً حول آية سورة.البقرة التي جاءت فیها کلمة‎ 

(الصابتين) بالیاء رغم تشابه الآيتين وهي قوله تعال: 2 اي ماما واآنورت مَادُوا 

سے یس تن عوقو ام ان رکو یح تلم اجک عند دغ ولا 

حرف علو ولا شم ریک 4 [اليقرة: 0۲]. 
ریتبجح ذلك العنيد تتول: أي الآيدين الصحیح؟ 
وللإجابة على ذلك نقول: إت الاعراب فرع المعنى» وتغير العنی قد يزدي إلى تغير 

الإعراب؛ فمثلا إن قلنا إن السياق في آية المائدة يقتضي سؤالاً مقدرًا کیا ذكرنا في الوجه 


(1) روح للماني (۲۹۵/6)۔ 

(؟)مشكل إعراب القرآن (ص ۱ ۲۱)+ التبيات في [عراب القرآن (۱/ ۲۲۴). 
(۴ روح الماني (4/ ۴۹۵). 

(4) التحرير والتتویر (۲3۹۸/۶): 

(0) التبیان في إعراب الفرآن (۱/ ۲۲۲). 


السادس من الوجوه الإعرابية» ما یمکننا من أن تقول: «إن» هبا بمعنی نعم ال موابیةۂ آما في 
آية البقرة فإن السیاق لا يقتضي ذلك ومن هنا اختلف الوعراب رغم التشابه الظاهري بين 
الآيتين» ومن الناسب هنا أن أتقل كلاما نفيسًا للكرماني حول تكرر هذه الآية فی ثلائة 
مواضع في القرآن حیث قال: ۲ 

«توله: رل مامتا رزیت هافر والتمدری والسّبیییت € في البقر وقال في 
احج الک یت وتیل . وتال في المائدة فصو واش لان التصارى 
مقدمون على الصابئین في الرتبة لأنهم آهل کتاب. فقدمهم في البقرة» والصابئون مقدمرن على 
النصارى في الزمان لانهم کانوا قبلهم فقدمهم في ا لحجء وداعی في الائدة بين العنیین فقدمهم 
في اللفظ وأتحرهم في التقدير» لان تقدیره: والصایتون کذلك» . 
۳- قول الله 3: «تاللایتال عَهری !یی € [البقرة: ۱۲۶], 

باعو المفتري أن کتمۃ «الظلامين» في الذية فاعل» والمفترض أن پرفچ: ولذلم جج مذكر 


اضسواب: 
باختصار شدید كلمة الظالمين مفعول به متصوب وعلامة نصبه الياءء ولیست فاعلاً بل 
الفاعل هو كلمة عهدي. 


لکن المشكلة الكبيرة لدی ذاك العنيد أنه يجعل من علمه الضئیل السطحي حکا عل 
نصوص القرآن وعلى کلام العلياء من آهل التخصصء وکانه بظن نقسه أعلم بالنحو من 
سيبويه والكسائي واليرد والاغفش وغبرہم من فطاحل التحویین: کیا یظن نفسه أعلم 
بالعاني من الفسبرین من أهل اللغة فأي موضوعية تلك التي يزعمها أولئك الكاذبون؟؟ 

فقد أنكر أولتك الجهال بلا مستند أن تكون عهدي فاعلكً؟ فجاءوا بتفسير خاص بجحدد 
معنى نال: أي حصل الانسان على الشيء؛ أي: يجب أن يكون فاعل نال إنسانًا » ولست 
أدري من أين أتوا بہذا التفسير اللغوي؟ 

قال ابن منظور في لسان العرب: «يقال: الني من فلان معروف ينالني أي: وصل إل منه 


(۱) البرهان في توجيه متشابه القرآن لا فيه من الحجة والبيان (ص ٥‏ ۷). 
(۲) نجد ذلك في كثير من مواقع النصارىء ولي كتب لرؤوس الفتنة لدييم. 


حول الاخطاء اللفرية | 


معروفت»". وقال أيضًا: #قد نال الرحیل: آي: حان ودناه 29, 

فلیس صحیکا أن فاعل «تال؛ لا بد أن یکون إنسانًا فقولنا مثلاً: «نالني من فلان 
معروف» أي: وصل ال معروف منهء فالفاعل هنا هو معزوف والفعول به هو ياء التکلم 
التصلة بالفعل» وکذلك قولنا: «نال الرحیل أي: حان ودتا؛ الفاعل هو الرحیل» ولیس 
الرحیل |نسائا. 

ومن هنا يتضح خطأعبارۃ الدجال وأتباعه المغفلين في قوهم «أن الاتسان هو الذي ينال 
الشيء» وليس الشيء هو الذي ينال الإنسان». 

نعود الآن إلى آية سورة البقرة: «لا ينال عهدي الظالمين»: ونسال ما هو معتی الآية في ضوء ما 
ذكرنا؟ إن العنی أن عهد الله لا يصيب الظالین أو عهد الله لا يصل إل الظالمين. 

قال ابن عاشور: فینال» مضارع نال ثيلاً بالياء إڈا أصاب شيكًا والتحق به أي لا یضیب 
عهدي:الظالمين أي لا يشملهم» فالعهد هنا بمعنئ الوعد لکد( 

وان قلتا إن الظالمين هنم الذين یٹالون عهد الله فإن هذا القول يكون قريبًا؛ لان كل ما 
نلته فقد نالكء وقد جاءت فراءة غير متواترة برفع الظالمين أي: ہلا ينال عهدي الظالوناء 
على أن تكون #الظالون» فاعل مرفوع بالواو: وعهدي مفعول به مقدم على الفاعل اهتهامًا 
بہ ورغم أن هذه القراءة غير متواترة إلا أن معناها قريب من معنی القزاءة المتواترة؛ ولذلك 
قال أبو البقاء العكبري: لا ينال عهدي الظا لمیناء هذا هو المشهور على جعل العهد هر 
الفاعل؛ ويقرأ الظالمون على العكس» والمعنيان متقاربان؛ لأن كل ما نلته فقذ تالك» ©), 

فالفعل (نال) يجوز أن یکون قاعله مفعولاًء ویجوز أن يكون مفعوله فاغلاً على التبادل بیٹھیاء 
ومن هنا يمكن أن نقول: أصبتُ خيرّاء أو أضابني خيرء وكلا التغبيرين صحیح والمعنى متقارب. 

افائدة: 

قبل أن أشرع في الرد على الافتراءات التالية أحب :أن أوضح أمورًا هي: 


.)386/11( لسان العرب‎ )١( 

(۲) لسان العرب (588/11). 

(۳) التحرير والتنویر (۱/ ۱۰۷). 
(4) التبیان في إعراب القرآن (۱۱/۱). 


۱- أن حرف الواو لیس حرف عطف فحسب في لغة العرب: بل الواق المفردة تأي على وجوه تزيد 

عن العشرة أوجه منها واو الاستتناف؛ واو ا حالء وار الفعول مجه والزائدة وغیر ذلك0©, 

۲ - یب تحدید المطوف عليه حتی نتمكن من إعراب المعطوف فلو قلنامثل: 

- أكرم السئولون الطلاب والعلمین. 

- آکرم السئولون الطلاب والعلمون. 

فأي الجملتين صحیح؟ هل نقول المعلمين أم السلمون؟ 

ا حق أن الجملتين كلاهما صحیح: ففي الجملة. الأولى كلمة العلمین معطوفة على 
الطلاب: التي تعرب مقع ولاً به منصوب: فالمعلمين معطوف على متصوب علامة نضيه الياء 
لانه جمع مذکر سالم. 

وني الجملة الثانية «المعلمون» معطوفة على «المسئولون؛ التي تعرب فاعلاً مرفوعًاء 
فتكون مرفوعة تبعًا وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. 

۳- المعطوف قد يأتي بعد العطوف عليه مباشرت وقد یتأخر عنهء وقد يطول الفاصل بينها 

وقد يقصر لاغراض بلاغیة۔ 

والان نعود للرد على الافتراءات تفضیلاً۔ ۱ 

-٤‏ قوله تعال: لالطو فى لیر رم لمرد هلوت ا رک وم رل نوک 
رامیت نکر امک اسک رواک رت رویز راز 4 السد: 7 
اللعتراض: كيف جعت «الوقیمین» بالیاه وهو معطوف على مرفوع وسو «المؤملون» وما 

بعدها مرفوع وسو «المؤتون»؟ 

الرد: 

قبل الشروع في الإجابة آود أن آسآل صاحب هذا الافتراء عدة أسئلة هي: 

اذا جزمت أن الواو هنا واو العطف؟ 

ولاذا جزمت آن المعطوف عليه هو المؤمنون؟ 

ولاذا قطعت بعدم وجود أي وجوه إعرابية أخرى؟ 


۰۱۰۸ /۲( انظر: العجم الوسيط‎ )١( 


الأخطاء اللفویة المزعومة في القزآن الكريم 


وأترك الإجابة لمن يمتلك شجاعة الرد؛ وهيهات أن يجدردًا. 

واللآن تعالوا نوضح الوجوه الإعزابية لكلمة (القیمین). 

الوجه الأول: المقيمين» اسم متصوب حل الماح بفعل مضمر تقديره أعني أو أخص: 
والواو هنا معترضة وليس عاطفة. 

وعلى هذا الرجه فان إعراب المقيمين يكون مفعولاً به منصوب وعلامة نصبه الياء لانه 


جمع مذكر سا م. 
وقد يتساءل البعض ماذا نصبت هي بالذات على اللح وم ينصنب ماقبلهاء أو ما بعدھا؟ 
والاجابة آن هذا الأسلوب له فوائد بلاغية-منها: بیان فضل الصلاة وإظهار مزيد العناية 
بمن يقيمونهاء كما أن تغير إعراب كلمة بين آمثافا ينبه القارئ والسامع إلى وجوب التأمل 
فيهاء ویہدئی التفكير لاستخراج مزيتها وهو من أركان البلاغة . 
وقد يتور سوال آخر: هل هذا الأسلوب معروف عند أهل العربية؟ 
والإجابة: نعم» وهذا ذکرہ أھل اللغة في القدیم والحديث. 
ومن مولاء سییویه إمام النحوء حیث جاء في كتايه «الکثانب»:.«باب ما پنتصب على 
التعظيم والمدح؛ وان شئت جعلته صفة فجرى عل الأول وإن شنت قطعته فابتدأته»” , 
واستشهد سیبویه بقول الشاعوة و 
وكل قوم آطساعوا أمير يدهم . :إلا نمسيرًا أظاعنت:آمسر غاوهسا 
الطاعئین ولا يظ فوا أحددًا” ۰ ۰ الاللون طن دار ليها 
قانظر إلى تغیر إعراب كلمة القائلون عن كلمة الطاعنين في البيت الثاني. ۱ 
ومنه قول الخرئق بنت ھفان, (آخت طرقة بن العبد): 
لاييمدن قسومي الذين صو سمالمداةوآفةالجزر 
النسازلین پکسسسل معسارك والطيي ون معاقدالأزر 
وقال الزمخشري: ««المقيمين؟:؛ نضب عل الدج لبيان فضل الصلاة وهو باب واسع؛ 


۰4۲۲۳ /۱( إعراب القرآن وبيانه (۲/ ۰۳ 7)» وانظر: التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 
.)155/1( الکتاب لسیبویه‎ )۲( 


وقد کسره سيبويه على أمثلة وشواهد ولا يلتفت إلى ما زعموا من وفوعه متا في خط 
المصحف» وربا التفت إليه من لم ينظر في الكتابء ول یعرف مذاهب العزب نی النصب على 
الاختصاص من الافتنانه وغبي عليه أن السابقین الأولین الذين مثلھم في التوراة ومثلهم في 
الانجیل كانوا آبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب الطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله 
ثلمة ليسدها من بعدهمء وخخرقًا يرفوه من يلحق بم» ”'۔ 

وقال الطاهر بن عاشور: «وعطف القيمين بالنصب ثبت في الصحف الامام وقرآه 
السلمون في الأقطار دون کو فعلمنا أنه طريقة عربية في عطف الأستاء الدالة عل صفات 
امد على أمثاشاء فيجوز في بعض المعطوفاتالنصب على التخصيص بالمدح».والرفع عل 
الاستٹناف للاہتمام: کیا فعلوا ذلك في النعوت التتابعة سواء كانت بدون عطف أم بعطف»©. 

الوجه الثاني: أن الواو للعطفء والمقيمين معطوف على الاسم الموصول ما في قوله تعالى: 
وت متا أل یک والعنى: يؤمئون با أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة, ویکون القصود 
" بالمقيمين الصلاة ة هنا نانک أو الأنياء الا ہم واجب۔ 

وعلى هذا الوجه یکون إعراب ا قیمین: معطوف مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع 
مذکر سا(" 

وهذا الوجہ اختاره ابن جریر الطبري فقال: دوآول الأقوال عندي بالصواب» أن يكون القیمین 
في موضع خفض نسکا عل (ما) التي في قول تعال: چا ايك َال ینت4 وان 
یوجه معنی المقيمين الصلاة إل الملائكة؛ فيكرن تأویل الكلام: والمؤمبون منهم يؤمنون با 
أنزل إليك يا عمد من الکتاب وبا آنزل هن قبلك من كتبي وباللانكة الذين بقیمون الصلاق 
ثم برجع إلى صفة الراسخین في العلم» فیقول: لکن الراسخون في العلم منهمء والژمنون. 
بالكتبه والمؤتون الزكاة» والژمتون باه والیوم الآ 9 

قال الألوسي: «وقال الكسائي :هر مجرور اف هل ما نول لب عل آن اماد يهم 


(۱) الکشاف (ص۲۷۱)۔ 

(۲) التحریر والتنزیر (4/5؟). 

(۴) التبیان في إعراب القرآن (۱/ ۲۰۳). 
)٤(‏ تفسير الطبري» جامم البیان (۸/ ٣۳)۔‏ 


حول اخطاء اللغوية المزعومة في القرآن انکریم 


الأنبياءعليهم الصلاة والسلام؛ وقیل: ليس الراد بإقامة الصلاة على هذا أداؤها بل إظهارها 
بين الناس وتشريعها لیکون وصفا خاصاء وتیل اراد بالمقيمين الملائكة لقوله تعالى: 
سیخ من آل ہار تة 4 [الابياد ١‏ ۱۳۰۰۰ 

وقيل: إن التقدیر: ربدين المقيمين الصلاق فيكو 7 اد بالمقيمين الصلاة المسلمين”". 

الوجه الثالث: الواو للعطف» والمقيمين معطوف: والعطوف عليه هو: «قبلك»: 
وتقديره: #يؤمنون ہما أنزل. من قبلك ومن قبل القیمین الصلاة4» فحذفت «قبل» وأقيم 
الضاف إليه (المقيمين) مکانه» وبذلك يكون معطوفا عل جرور وعلاعة جره الياء . 

الوجه الرابع: الواو للعطف» والمقيمين معطوف. والمعطوف عليه هو أحد الضائر التالية“: 

- الكاف: في «قبلك». 

- الكاف في «إليك». 

- الحاء والميم في اسنهلم». 

وكل هذه الضيائر في حل جر للإضافة أو لاتصاها بحرف الجرء فيكون القیمینة 7 
مجرورًا وعلامة الجر الياءء 

وهناك وجره أخرى لا أطيل بذكرهاء لکن الراد إثباته هنا کا قال الألومي أنه دلا 
يلتفت إلى من زعم أن.هذا من لحن القرآن وأن الضواب والمقيمون يالواو کا في مصحف 
عبد اللہ .وهي.قراءة مالك بن ديتار والجخدري وعیسی الثقفي؛ إذ لا كلام في نقل النظم. 
تواترًا فلا يجوز اللحن فيه آصاوه (* 

آما ما بنقله اثرجفون من روايات من کتاب الصاحف للسجستاني» فقد أجبت على 
بعضی ذلك من قبل. موضا ضعف هذه الروایات وعلن العموم فان کتاب «افصاحف» 
کتاب روایات لا یشترط فیها الصحة؛ بل الغالب ضعفنها لآن صاحب کتاب الصاحف هو 


(۱) روح امعان (۸/ ۲۲). 

(۲) البیان في إعراب الفرآن (۱/ ۲ ۰ ررح المان (۲۲/۸). 

(۳) العیان في إعراب القرآن (۱/ ۲۰۲). 

)٤(‏ انظر: روح المعاني (۸/ ۰۳۳-۷۲ التبیان (۱/ ۰4۲۱۲ وجدیر بالذگر أن البصریین لا يميزون العطف 
عل الضمير من غير إعادة الجار. 

.)۴۴ /۸( روح الما‎ )٥( 


أبن أي داود؛ وأبو داود ذلك الحدث العظیم قد شهد على ولده (صاحب كتاب الصاحف) 
بأنه كذاب کا جاء في كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي: 

«قال السلمي: سألت الدار قطي عن ابن أبي داودء فقاك: كثير الخطا في الكلام في 
الحديث... وقال أبو داود: ابئن کذاب» (: ۱ 

وقال ابن عدي: «سمعت علي بن ال حسین بن الجنيد يقول: سمعت آبا داود السخستتاني 
يقول: ابني عبد الله کذاب» ٢”‏ 

وكانابن صاعد یقول: کفانا ما قاله آبوه فيه. 

فمن آعلم بالابن من الأب؟ وهو ليس كاي أب» بل هو آبو داود إمام ا جرح والتعدیل» 
وهو الثقة الثبت الامام الحجة نی الحديث ورجاله ومن امامته أله لم يتردد عن وضف‌ولده 
با يستحق, 

وقال البغوي في عبد اله بن أبي داود: تیه ی وا ی 

فإن كان هذا هو حال صاحب الکتاب فهذا ينزع الثقة بيا انفرد به عن روايات» فيا بالكم 
إن خحالفت هذه الروايات امنواتر الثابت قطعيّاء وإجماع الآمةہ والمعلوم من الدین بالضرورة. 
*- قوله تعالى: عم باو زر لکد 7 98 

بب شس لكا را تینوی لآ با 

الک رمق زگره الٹرڈیک جریم با منوا شري ف الا زل 

ونم اس © [البقرة: ۷۷ا]. 
EEE‏ کی دک aie‏ 

اضسواب: 

الصابرین: فطع عن العطفء ونصب بفعل حذوف تقدیره آمدح أو أخصء واعرابه 

على ذلك یکون: : مفع ولا به متصوبًا وعلامة نصبه الیاء لأنه جمع مذگر سا . 


0 


۔)٦٤٤‎ /۲( تذكرة الحفاظ (؟/ ۳۰۳ وانظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) الكامل نی الضعقاء (8/ ٢۲۲)۔‏ 

(۳) سير آعلام البلاء (۱۰/ .)٤۸۴‏ 

)٤(‏ انظر: الكشاف للزغشري (ص۱۰۹))ء إعراب القرآن وبيائه /١(‏ ٦٢٦٦ء‏ العیان (۷۸/۱)ء ززح المعاتي 
(ء التحریر والتنویر (۷/ ۱۳۳). 


وله وجه آخر ومو: أن يكون معطوفا على «ذوي القربی؛ الذي يعرب مفعولاً یہ 
فتکون كلمة «الصابرین» معطوقًا منصوبا وعلامة تصبه الياء لأنه جمع عذکر ساز 
وقد انکر بعض انحوقی من أعحاء آلدین ان یعال لصب انصابرین ألم نصب على الودج كها 
ذکرنا في الوجہ الأول. فققوا: املذا لو تسر هذه القاعدھ على کلمۃ «الموفون». اليس فیها 
مدد مثل الصابرين؟ وقانو؛ يجب أن تسرب الکلمتان, [عراباواحداء لذنهها یعطوف ومعطوف 
علیم. فزما ان ترفعا وها أو تنصبا مها على المحج والاختصاص. 

وللاجابة عل ذلك نقول: إننا حين نختلف حول مسألة في الطب مثلاً فإننا يجب أن 
نحتكم لكلام الأطباء؛ وان کائت في افندسة قالحكم للمهندسين» ومکذا يجب الرجوع إلى 
أهل الاختصاص للوصول إلى القول الفصل ني كل مسألة- 

والمسالة التي بين أيديئا الآن هي مسالة نحويةء فلترجع إذًا إلى آهل الاختصاص» ونطلع 
على آقرال كوكبة من کبارهم؛ ولن نجد بداية أفضل من سیبویه إمام العربية والنحوء لننقل 
دیسرس و دی سوا 

پقول سييوية: : «باب ما ینتصب على التعظیم والدح وان شئت شعت جغلته ضفة فجری على 
الآول: وان شعت قطعتة فایتدأنه...*. 

ثم ذکر قوله جل ثٹاؤہ: «ولکن البر من آمنة ان قوله فالصابوين». فقال: «ولو رفع 

الصابرين على أول الکلام:کان جیدّل ول ابنداته فرعته عل:الابتداء كان جيداء ونظير هذا 
النصب قول الخرئق: 

لا يعدن قومي السذين موا إسسم العسداة وآفسية انلسسزر 

اس ازلین بكل مع ترك والطیس ون معاق سد الاؤز © 

فتأمل كيف نصبت «النازلين» ورفعت (الطیبون؛: فهل كانت ا حرنق جاهلة بالعربية؟ 
وهل كان سيبويه أيضًا جاملا بالتحو؟ 

ومن هذا أيضًاقول الغذي: 


.)۲١۷ /۱( التیبان (۷۸,/۱)؛ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 
ء)۱٦١‎ /۱( الکتاب‎ )۲( 


ويأوي إلى نسسوة عطسل وشعتًا مراضسیع مشسل السعالي 


قنصبت كلمة (شغئًا) ولو كانت معطوفة على (عطل) لکانت مجرورة. 

وقال آبو علي القارمي: ١إذا‏ ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح والڈم فالأحسن أن 
تخالف بإعرابها ولا تجعلها كلها جارية على مرصوفها؛ لان هذا الوضع من مواضع الاطتاب 
في الوصف والإبلاغ في القول» فإذا خرلف بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمل؛ لأن 
الكلام عند الاختلاف يصير كأنه أنواع من الكلام» وضروب هن البيان» وعند الاتخاد في 
الإعراب يكون وجها واحداء رجلة راحدته 20 

وقال الزجاج: «والصابرين في نصبها وجهان آجودهما المدح کیا وصفتا في إذا طال العنی 
أعني الصابرین» . 

وفال الزخشري في الكشاف: «الصابرين منصويًا على الاختصاص والمدح إظهارًا لفضل 
الصبر في الشدائد ومواطن القتال على ساتر الأعمال؛”'. 

وقال العكبري: «ینتصب «الصابرين؛ على إضمار أعنى» وهو في المعنى معطوف على 
(من)ء ولگن جاز النصب لما تكررت الصفات) ٠."‏ 

وفال أبو حیان: «انتصب «والصايرين» عل المدح» والقطع إلى الرفع أو النصب في صفات 
المدج والذم والر حم وعطف الصفات بعضها على بعض مذكور في علم النحو) . 

وقال الألوسي: «والصابرين في البأساء والضراءاء نصب على الدح بتقدير -أخص أو 
أمدج- وغير سبكه عم قبله تنبيهًا علي فضيلة الصبر ومزيته على ساثر الأعياك حتی كأنه ليس 
من جبس الارل» وجيء القطع .في العطف ما آثبته الأعلام روقع في «الکتاپ»آیشاه 


(1) أبوعلي الفارسي من أثمة النحو كان آوحد.زمانه في العربية» وكان بعض التجویین مبعله فوق المبردة 
والنقل عن البحر المحيط (۲/ ۱۰)؛ والتحریر والتتویر (۲/ ۱۳۷). 

(۲) معاني القرآن وإعرابہہ للزجاج (۱/ 417 1)ء وقد ذكرنا الوجه الثاني عند الحديث عن الاعراب. 

(؟) الکشاف (صضص۱۰۹)ء وطعلوم أن الزخشری من علماء اللغدنحتی أنه أصبخ یضرب به المثل في علم 
الأدب والنحو واللغة؛ وكتابه الکشاف شهد له العاماء بالتميز في التعرض لدقاتق اللغة في التفسیر وببان 
وجوه النحو والبلاغة. 

(4) التبیان (۷۸/۱). 

.)۱۰/۲( البحر المحيط‎ )٥( 


الأخطام اللقرية المزعومة فی القرآن إلكريم 


واستحسنه الأجلةء وجعلوہ بلغ من الاتباع» 99 , 

وقال ابن عاشور: «ونصبٌ الصابرين وهو معطوف على مرفوعات نصبٌ على 
الاختصاص عل ما هو المتعارف في كلام العرب في عطف النعوت من تخيير المتكلم بين الا تباع 
قي الإعراب للمعطوف عليه وبين القطعء قاله الرضی» والقطع يكون بنصب ما حقه أن يكون 
مرفوعًا آر جرورًا وبرقع ما هو بعکسه ليظهر قصد المتكلم القطع حین يختلف الإعرابء إذ لا 
يعرف أن المتكلم قصد القطع إلا بمخالفة الإعراب» (. 

فهذه أقوال طالفة من أكابر علماء النحو واللغة العربیق اتفقوا على الاعراب الذي أنكره 
أولئك الجهال» فهل یدلنا أحدهم على نحوي واحد أنكر هذا الأعراب؟ وهل يستطيع أن يذكر 
دليلاً واحدًا على مایقول؟ أو يؤيد ما هذي به بقول عام واحد؟ 

وقبل أن آغلق هذه الصفحة أحب أن أنبه على الفوائد البلاغية في تغیبر الإعراب: أو قطع 
التابع عن المتبوع: 
-١‏ أن هذا من مواضع الإطناب فإذا حولف إعراب الأوصاف كان القصود أكمل لأن الكلام عند 

اختلاف الإعراب يصير كأنه أنواع من الكلام وضروب من البیاته وهذا قزل أب علي الفارسي. 
۲- اجتلاب الامتمام والانتبامه وشحذ الأذهان للتأمل في سبب اختلاف هذا الاعراب؛ لان 

تغییر المألوف العتاد يساعد على جذب الانتباه. 
۳- النتبيه غلل حصيصة آلصفة ومزيتهاء فمثلاً في الآية السابقة جاء نصب الصابرين للتثبيه على 

مزية الصبر: كأصل أخلاقي ۔عل الصقات الا عری» وليس القصود مجرذ مدح الصابرين 

كما توهم ذاك انلامل العنید حین قال: لماذالم تسر هذه القاعدة على كلمة الموفون؟ 

وهذا هو السؤال الذي يثير الضحك بالفعل؟ لأننا إن طبقنا هذه القاعدة على الموقون 
وغيرهاء لم يعد هناك تمايز باختلاف الاعراب فستكون کل الکلمات منصوبة. وبذلك تضیع 
الفوائد البلاغية المذکورق لکن هذا العنید الأحق توهم أن المقصود هو جرد الدح فقط وهذه 
حدود قدراته العقلية والعلمية: والحياقة أعيت من يداويها. 

.]07 قوله تعالى: 5 رک لو قش رک اشن € [الاعراف:‎ -٦ 


(1) روح الما (۷۲/۲). 
(۲) التحرير والتتویر (۷/ ۱۳۲). 


الاعتراض: اماخااوصفت الردوة وسي مؤنٹ بخقريب» وهو وذكر؟ 


الجواب: 

الرد على ذلك من وجوه منها 
۱- أن الرحمة في تقدير الزيادة فالإخبار عن الله أي أن الله هو القريب» والعرب قد تزيد الضاف. 

مثالہ: سج دري اذمل » أي: سبح ريك: فنحن حين نسح نقول سبحان الہ ولا 
نقول: سبحان اسم الله. 
۲- بتقدير حذف الضاف: أي کان في الجملة كلمة مضافة لكلمة رحمة (مثل كلمة مكان) 


(۔ 


ولكنها حذفت» ویکون تقدیر الكلام دون حذف: إن مکان رة الله قريب. 
وهذا الأسلوب يستتخدم كثيرًا في لغة العرب.مثل: إن الذحب حرام (أي: لبس الذهب أو استعمالہ)۔ 
7- عل تقدير حذف الموصوق» أي: رحمة الله شىء قریب۔ 
أي کان في ا حملة كلمة موصوفة بكلمة قريب (مثل كلمة شيء) ولکنها حذفت. 
-٤‏ أنه يجوز في لغة العرب إعطاء الضاف حكم الضاف إليه في التذكير والتأنيث إذا صح 
الاستغناء عنه؛ والمضاف هنا هو (رحة) والضاف إليه هو لفظ الجملالة (اللہ), 
5 - أن العرب قد تخبر عن المضاف إليه وتتزك المضاف. 
ومن الأمثلة على ذلك قول اله نعل : مر کہم نَمل ققت متفه قا بد 4. 
فكلمة خاضعين بر بها عن الضاف إليه وهو الضمير (هم) في كلمة (أعناقهم) وليس عن 
الضاف وهو (آعناق) وإلا كان ار عاضعلولیس خاضغين: 
-٦‏ أن كلمتي قريب وبعيد إذا أطلقتا على قرب التسب أو بعذہ وجب التأنيث بزيادة التاء 


المربوطة مع المؤنث. 
وإذا أطلقتا على فرب المسافة أو بعدها جاز فيه وجهان: 

الأول: مطابقة ا لموصوف. 

الثاني: التذكير على التأوبل بالمكان وهو الأكثر وهذا قول الفراء وأبي عبيدة واختاره ابن عاشور. 
ومن الأمثلة على ذلك: 


' .)۱۷۷ /٥( انظر: روح المعاني (٥/۹١۰٣-۲۱۵)ء والتحربر والتویر‎ )١( 


حول الأخطاء اللغوية المزعومة في القرآن الكريم 
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- قول الله تعالى: ط مُسَوَعَةٌّ ند 
يقل بعيدة. 

- وقول تعاى: هيك تاش الاما ان کنا لھا مد اف ادرک لمل اک 
کر قربا 4 فقال قريبًا وم يقل قريبة. 

۷- قوله تعالى : ومهم اَمَف باس ما > [الأعراف:.+11]. 
الاعتراض: اهلكا جاء تويز اثنتي عشرھ جوعا مخکر (اسباطا, والوفترض أن يكون مفردا مونگا؟ٴ 

اضسواب: 

كلمة «أسباطًا» ليست هنا التمییز وإنما هي حال أو بدل» آما الشمییز فهو حذوف (ویمکن 
تقديره بكلمة آمّة أو فرقة أو نحو ذلك) وحُذف تمييز العدد لدلالة قوله تعالى: «أئيا؟ عليه 
وجاء تأئیث العدد (اثنتي عشرة) لآن المعدود مؤنث وهو كلمة (الأمة) المحذوفة. 

وعلى ذلك يكون إعراب الآية كما بلی: 

- وقطمناهم: الوار عاطفت قطع فعل ماض» (ثا) فاعل» (ھم) مفعول يه. 

اثنني عشرة: حال منصوبء أو مفعول به ان 


و مر مر 
رل رما ی من الوت جد © فقال بعید وم 


2 


- أسباطًا: حال منصوب أو بدل من اثنتي عشرة. 

- أتما: بدل من أسباظ أو من اثنتى عشرة. 

ومن البلاغة في هذا الأسلوب: الإيجاز والتنبيه على قصدالنة يجعلهم آع) من آباء إخوة؛ وأن کل سبط 
من أولئك صار أمة مع مايذكر به لفظ أسباط من تفضيلهم لأن الأسباط أسباط إسحاق 2788 . 
۸ قولہ تعالی: دان خسان لصو في ریم 4 [الحج: .!٠۹‏ جاعت كلهة (اختصوواً 
بصيغة الجمع, وهها خصمان اثنان. فلماذا لتر یقل: (اختصها) بحلآ ون (اختصووا)؟ 

الجواب: 

الخصمان ليسا شخصين بل هما فريقان: فريق المؤمنين» وفريق الككافرين. 

ولا کان الخصمان فريقين بجمع كل فريق طوائف تحتہ جاء الفعل في صورة الجمع لا صورة اللنی. 

مثال ذلك في كلامنا أن نقول: فريق كذا وفريق كذا قدمرا مباراۃ جيدة؛ لأن كل فريق يضم 


(۱) انظر: التحرير والتنوير (۱8۳/۵). 


جموعة من اللاعبين. 
00 ۶و 
ومثاله نی القرآن قوله تعالى: #وَإِنْ اتان مت الو 


افو االو لوا یه ه. 

وقوله تعال: م تویتال الا وى ادما ها اررض انا EEE‏ 
طابیتَ 4 [فصلت؛ ١٦]۔‏ 

- طخ الى اشوا © التریة: ۹٦]۔‏ 

اللفتراء: الذین خلضواسم جوع. فلراخاجاعت (كالخي خاضوا والمفترض أن تکون (كالذين خاضوا)؟ 

ا حجسواب: 

كلمة (الذي) صفة لمصدر محذوف هو ال خوضی: وتقدیر الکلام: 

وخضتم کالخوض الذي خاضوا۔ 

فالاسم الموصول (الذي) متعلق هنا با خوض نفسه» ولیس بالذین خاضوا. 

وناك وجه آعر ذکرہ بعض العلماء وهو: 

أن (الذي) هتا هي (الذین) لکن حذفت نونها تخفيفًا كا في قول الشاعر : 

إن الذي حانست بفلج دماؤهم هم القوم كل القسوم‌یا آم‌خاند 

٠٠‏ -قوله تعالی: ٭*و دو ارت ہین ا سی لب و 
اتک تج تیب اس توا تین نَلصَللِحِينٌ ‏ [النافتون: ٠‏ 
تلفتراء: لماذا جزمت (أكن) والمفترض أن تکون منصوبۃ لاٹھا معطوفة على (فأصدق), 
ولذلك كان يجب أن تاتي (اکون)؟ 

اللجواب: 

- أكن معطوف على موضع «فأصدق) وهو موضع جزم لأنه جواب شرط مقدّر كأنه 


قيل: إن أخرتني أصدق وأتن؛ على تقدير E:‏ 

وهو قول: الخليل وسيبويه والزجاج رآي علي الفاربي. 

وذكر ابن عاشور توجیها رائغا یوضح ما نی هذا التركيب فن بلاغة وإعجاز بياني» فقال: «فأما 
ا جمھور فق رآوه مجزومًا بسكون آخرہ عل اعتباره جوايًا للطلب مباشرة لعدم و جود فاء السببية فيه 


(1) إعراب القرآن وبيائد (۸/ 69۳۲ روح المعاتي (۱۵/ *197): والتحرير والتخوير 8/153 58): 


في القرآن الكريع 


واعتبار الواو عاطفة حملة على جملة وليست عاطفة مفردًا على مفرد» وذلك لقصد تضمين الکلام 
معنی الشرط زيادة جلى معنى التسیب فیغتي الجزم عن فعل شرطء فتقدیرہ: إن تؤخرنی إلى أجل 
قريب أكن من الصا لين جمعا بین التسبب الفاد بالفاء؛ والتعليق الشرطي الفاد بجزم الفعل. 

وإذا قد كان الفعل الأول هو المؤثر في الفعلين الواقع آحدهسا بعد فاء السببية والآخر بعد 
الواو العاطفة عليه فقد أفاد الكلام التسبب والتعليق في كلا الفعلین وذلك برجم إلى سن 
الاحتباك!''۔ فكأنه قبل 

لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقٌ وأكون من الصاحين. 

إن تؤحرني إلى أجل قريب أصدفى وأكن من الصا حین۔ 

ومن لطائف هذا الاستع‌ال أن هذا السائل بعد أن حت سؤاله أعقبه بأن الأمر عکن فقال: 
إن تؤخرني إلى أجل قريب آصدق وأكن من الصا ین وهو من بدائع الاستعمال القرآني لقصد 
الإيجاز وتوفير العانی»( 

۱- قوله تعالى: - که کمتل اآزی ا توق کنا قلا سكت ما سوہ دعَب أله 
شوہم وم هرک [البقرة: ۱۷]. 
اللفترات: لمكا جاء الضهير للجمع في (بنورمی: تركعم) رغم ألم يعود على مفرد وهو الذي 
استوقد نار والمفترض أن يكون اتضویر للمفرد (بلوره. ترکہ)؟ 

الحواب: 

جع الضمبر جاء مراعاة للحال المشبهة وهي حال النافقین الذين بعود عليهم الضمير في 
كلمة (مثلھمک ولا يعود الضمير للحال المشبه يها (حال المستوقد ارّا). 

فالضمیر في (بنورهم؛ ترکهم) یمود على النافقین وهم جع ولا پمود على الفرد الذي 
استوقد ناژا. 


وهذا وجه بليغ في العودة والرجوع إلى الغرض الاصلي من التمثيل وهو بیان انطماس نور 


(۱) الإححباك من المجبنات البديعية ويقصد به أن يُحَذفٍ من أوائل الكلام ما جاء نظیرہ آر مقايله في 
الأواخرء وئجذف من آواخر الكلام ما جاء نظيره أو مقابله في الأوائل» ويتحقق الاحتباك بدلالة ما في 
الأوائل عل المحذوف من الأواخرہ ودلالة ما في الأواخر على الحذوف من الأوائل. 

(۲) انظر: التحریر والعتویر (۱۳/ 884). 


الایمان من النافقین؛ وسر جماله الجمع بين ذکر الشبه وذكر الشبه به؛ لأن الوصف لما فیکونان 
کالنوع الواحلب وما یتحقق في أحدهما یتحقق في الا عره ولذلك کان التکلم با یار في مراعاة 
أي منھما في ذکر الضیاثر. 

۲- قوله تعالى: « وَلَین أده تنم مد صم نة یواح دعَب الشیتاث عو 
إن لف حر (مود: ۱۰]. 
الأفتراء: كيف تكون کلمۃ (ضراء) منصوبۃ بالفتحة. رغم انسا مضلف إلیہ وکان يجب ان 
تكون مجرورة بالکسرھ'''؟ 


الجواب: ۱ 

الرد بسهولة أن كلمة ضراء ليست منصوبة كيا يزعم هؤلاء الجهال؛ بل هي جرورة 
ولكتها عنوعة من الصرف ولذلك فهي مجرورة بالفتحة. 

فإعراب کلمة (ضراء): :ماف إليه جرور وعلامة جره الفتحة لأنه منوع من الصرفه 
ومنعت (ضراء) من الصرف لانتهاتها بألف التأنيث الممدودة. 

وهذا من الافتراءات المضحكة التي تدل على أن هذه الشرذمة من الجهال لم يحصّلوا سبادئ 
علم النحوء ورغم ذلك وقفوا يتتقدون القرآن العظيم الذي لم يعرف البشر كتابًا في بلاغته 
وفصاحته في التاريخ. 8 

۳- قوله تعالى: - ان تکاژ إل ا اما خر © [البقرة: ۸۰]. 
اللفتراء: ملک وصفت (أياو) بشید الذي يحل على الكثرة, وكان يجب أن يصفها باتجمع الذي يدل 
على القلة.. حيث نعم أراحوا الفا نز الكثرة. ولخلك يجب أن يقال: أراها بعخودات !ڑ مهدودة ؟ 

اخشواب: 1 : 

جوز وصف الأيام بأنها معدودة (بالافراد) وأنها معدودات (بالجمع) ولکن يكثر في صفة 
الجمع إذا آنشوها أن يأتوا بها بصيغة الإفراد. 

فان جاء بصيغة الجمع بالالف والتاء فقد يراد به القلة لأن كل قليل جيم بالالف والتاء 
مثل قولك: درہمات. 


(۱) هذا الافتراء رغم سذاجنه فان كثيرًا من الراقم التتصيرية لا زالت تنشرہ وتروج له؛ لامجم يتقلون عن 
بعضهم بلا تدقيق أو دراسة أو مراجعة؛ قبحهم الله وفضحهم في الدنيا والآخرة. 


وقد يراد بصيغة ا ممع بالألف والتاء الكثرة أيضًا إذا أرادوا تأويل الجمع بالجراعات. 

ولكن وصف الأيام بالمعدودة أو العدودات يدك على قلتها نی كلا الحالتين» لأن معدودة 
من العدّء والناس لا يعمدون إلى عد الأشياء الكثيرة» ألا ترى إتك إن أردت أن تصف شيئًا 
بالكثرة تقول: إنه لا بعذء أو تقول لاخدد له. 

فلو قلت: إن نجوم السماء لا تعد أو لا عدد هاء فعلى أي شيء يدل ذللت؟ لا شك إنه يدل 
على کٹرتہاء آما وصف الشيء بأنه معدود فهذا يدل على قلته. 

ومن ذلك قوله تعال: یمم لیام کم کیب عَلَ ألذيرك من تسف مک 
فود ا أيكامًا کف دود ©[البترة: ۱۸۸-۱۸۳]. 

وقوله تعاق: « ور رب بطو در مم دو 4 [يوسف: 1۷۰ ° 

.]٢ قوله تعالى: وطور ی € [الین:‎ - ٤ 
الافتراء: لملذا قال سینین بانجع عن سيناء؟ فون الخطاً لغويا تغيير اسم العام حبآ في‎ 
السجو الوتکاف.‎ 

ا جسُواپ: 

(سینین) لیست جمع سیناء؛ بل سينين كا قال قتادة تعني: البارك وا حسن ذو شجر 
(بالسريانية أو بلغة الحبشة)ء وجعلت علا على هذه البقعة9'' 

وقیل: كل جبل فيه شتجر مثمر فیھو سینین وسيناء. 

وقان لا فش سبنين مع بمعتیٰ شجر واحدته سينة فکأنه قیل: طور الأشجار””'. 
0 قولہ تعالی: سل کل یت € زالسانات: ۱۳۰]. اللفترام: اوادا قال اليانسين بالجمھ 
عن لياس الوفرد؟ فون للخطاً اخورا تخییر اسم لعآو حبا في السجع فمتکلفن. 

الخواب: 

إل یاسین ليست جمع إلياس. 

فقد قرآها نافع وابن عامر ویعقوب: «آل ياسين». 


یم راو مو ا دہ تو سیت 1811/10 
(۲) تفس الطريي (۲/ ,)٥٥۵‏ 
(۳) لسان العرب (۱۳ ۰) الا لوسي (۳۱۱/۱۲). 


وقرأها الباقون: «ٍل ياسين». 

وكلاهما صحیح في لغة العرب ویفیدان نفس العنی. 

تقد قيل.إن إلياس هو إلياس بن یاسین'''ء والسلام على آل یاسین يلزم منه السلام على 
إلیاس بلا شكء لأنه من آله. 

وفیل إن إلياس هو إلياسينء کیا تقول في إبراهيم: إبراهام وإبرام أيضّاء ومن العلوم أن 
الأعلام قد تتعدد أسياؤها. 

فائدة: 


إن إلياس أو إلیاسینە وسیناء وسينين أعلام أغجميةء ومهیا كان اللفظ الذي جاءت به 
فلا يقال أنه خائف للغة العرب لانها لیس أسماء عربية من الأساس» وبعض الاعلام تتغير 
أشكاها من لغة لأخرى؛ وهذا أمر معلوم. 
٦‏ قولہ تعالى: <[ ال من امن بو الیل سکن والكتب وان 4 
[البقرة: ۱۷۷ ]+ 
الانفترف المفترض أن يقال : ونکن ابر ان تؤملوا بان وایس البرون آون: لان آنبرصو انلیوان لا لمؤمنِ 

ا حسواب: 

تخریج المعنی تی الآية يجمل أكثر بن وجه عٹھا: 

- تقدير مضاف محذوف هو كلمة (بر)؛ وعند ذلك یکون العنی: «ولكن البر بر من 
آمن..٠»‏ وحذف الضاف إن دل عليه السیاق يقع كثيرًا في لغة العرب كما وضحنا من قبل . 

- ويمكن جعل البر هو نفس من آمن على سبيل المبالغة؛ فیفع كثيرًا وصف الإنسان بالمصدر 
على سبیل المبالغة» کیا تقول مثلاً: فلان هو الصبر؛ أو هو الکرم؛ أو فلان هو الذكاء بعيته. 
۷ هوله تعال: ط میتی چم نگل 251 علد دن زاب شآ كيك 4 
[آل عمران: .]٥۹‏ 
اللفتراء: المقلو يقتضي صيفة الواضي لا المضارع. فيتيفي ان رلتی: قال لہ کن فکان:ولیس 

اغسواب: 

عبر بالضارع لاستحضار صورة تكونه وكأتها تعرض آمام عیليك: وهذا من الأسالیب 


(۱) تفسير الطبري (۷۱/ ۰6۹9 
(؟) مثل: يحيى ویوحنا وخا وبنيء ویوسف وجوزيف» ويعقرب وجاکوب. 


البلاغية اللطیفة في استخدام الفعل الضارع. 

قال ابن عاشور؛ ونیا قال: (فیکون) وم یقل: (فکان)؛ لاستحضاره صورة تكونه؛ ولا 
يحمل المضارع في مثل هذا إلا على هذا المعنى مثل قوله تعال: ط ول ال بل اريم شید 
مایا © [فاطر: ۱۲۷ 


مه 


رهم دارهم این [يرسف: ۰ 
الافتراء: المعنى غير کامل لان جواب لها غير موجود: فأين جواب لما؟ 

الحواب: 

جواب لا حذوف دل عليه السياق وهو: «أن يجعلوه في غيابة ا جب٤‏ ویمکن تقديره ب: 
افعلوا ما فعلوہ من الافی» أو «جملوه في الجب6 ”' وهو من الإيجاز با ذف عند ظهور 
المعنى ودلالة السياق علیه» وهو درب من دروب بلاغة القرآنء لاله تقليل في اللفظ مع 
وضوح القتی وظهوره فا معنى واضح تام ولینن تاقضناكيا برعم الفازي. 
۹ قولم تعالی: وم وت ور کا کات تور ۹ [الإنسان: 1۰ 
الافتراء: كيف جاعت (قواريرا بانتلوین مع أنعا لا تنون لامتناععاعن الصرف؟ 
۰ وکیف جاعت سلاسل ماولۃ في قولہ تعالی نا کیت سکیا وال 
سییر > [الإنان: ؛ ] وهي مملوعۃ من الصرف آرخی؟ 

اضسےواب: 

قواریر قرئت بالتنؤين وبإبداله ما وققاء والتنوین هنا تنوين بدل من ألف الإطلافي لاله 
فاصلة کیا قال الزخش ری(“ 

أو هو على لغة من تصرف في نثر الكلام جنيع ما لا ينصرف إلا (أفعل) کیا قال:الأخفئش*: 
وقد كثر صرف الجموع في شعر العرب حتی قال الناظم: / 


(۱) التحرير والنٹویر (۳/ ۲۱۶). 
(۲) إعراب القرآن وبیانه (۳/ 8۱۳). 
(۳) التحریر والتتویر /٦(‏ ۲۳۳). 
)٤(‏ الکشاف ص(۱۱۲۱). 


وال‌صرق في ا چ سح آنسی كديرا حصی ادصی قوم به العخ برا ('أٔ 


ومن العلوم أن القراءات مشتملة على لغات العرب المختلفة. 

ومثل ذلك يقال في قوله تعال: ۲ نا (لگفیمت سیل ولا نیب 44 
[الإنسان: 14» عند من فر أسلاسل بالتنوين وهي قراءة ثابتة صحیحۂ۔ 
۱ قولہ تعالی: واک ایی آل م € (الایا,: ٣۳‏ 
النفتراۃ: اوخا جا الفعل بصیفۃ الجمع واتصلت بہ واو الجواعۃ رغم وجود الفاعل وهو (الذين)؟ 

اضسواب: 

الاسم الموصول هنا ليس هر الفاعل» بل الفاعل هو واو الجمماعة الضمیر المتصل في الفعل 
(آسروا): وأماإعراب الاسم الوصول فله وجوه مٹھا: 

- أنه يدل من واو ا جماعةء فيكون في محل رفع, 

- أنه مفعول به لفعل حذوف تقديره أعنى أو أخصء فیکون في عل نصب. 


- آنه مت ناس في الآية الأولى اقرب لاس سابهم رهم في عَ شمش 4 
فتكون في عل جر 
جواب آخر: 


وهو ما حكاه التحویون البصریون من أن لغة بعض العرب كطيء وأزدشنوءة تقل 
الفعل يطابق الفاعل في الإفراد والتثنية والجمع. 

وعایدل على ذلك قول الشاعر عمرو بن ملقط وهو شاعر جاهلي: 

ألفتَاءعيناكعنددالقفا ‏ أو ناول لك اراق 

فالفعل ألفيت اتصلت به ألف الاثنين» رغم وجود نائب الفاعل (غيتاك). 
٢‏ قولم تعلى: <ھْر ای س فی ال وا لخر کی کنر ی ال تن بم پیج جو 
وشات ریخ کاو ت وب شم لمع مکی مک روم أبيط مهنع € ایرس: 1١‏ 
الاعتراض: تملذا جاء الضمير في (بھم) للغائب: رغو أن النستوب قبلہ کان للوخاطب؟ 

ا خسواب: 

هذا الأسلوب يسمى فی البلاغة بأسلوب الالتفات وهو تغیر الأسلوب من من الخقطاب 


)عراب القرآث وببانه (۸/ 151). 
(؟)إعراب القرآن وییانه /٥(‏ ۸). 


إلى الغيبة أو العکس وهومن اجمل الاسالیب البلاغية. 
وفي هذه الآية لا كان للقام مقام الامتنان والکلام بصدد ذکر النعمة جاءت بضیاثر الخطاب 
الصالحة لجميع الخاطبین من المؤمنين والکفار وحسن أسلوب الخطاب لحم جميعًا ليستديم الصالح 
الشكرء ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة فیتھیأ قلبه لتذكر وشكر المنعم بها غل 
ولماكان في آخر الآية ما يقتضي أنهم إذا نجوا بغوا في الارض عدل عن خطابهم بذلك إلى 
الخيبة لكلا يخاطب المؤمتين بها لا یلیق صدوره منهمء وهو البغي بغير ا حق. 
ومن جهة أخرى ذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منهاء كالمخبر هم بالأمر ليستدعي منهم 
الإنكار عليهم: والتقییع لا اقتزفرڈ''۔ 
7۳ قولہ تعالى: وت ره دروم 4 [العرية: 1-1 
الاعتراض: املذا لمر یٹن الضمیر انھائد على الاثنين لفظ الجلالۃ ورسولہ فيقول: أن برضوهما؟ 
ا حسواب: ۱ 
توحيد الضمیر في (يرضوه) لأن ارضاء الرسول 86 لا ينفك عن ارضاء اللہ فمن بطع 
الرسول فقد أطاع الله کیا جاء في قوله تعالى: ن يج الول هقد آاع الله ومن کول هيك 
وهذا التلازم جعل إرضاءهما كالشيء الواحد فعاد |لیهیا الضمير مفرڈًا, 


جواب آخر: 

- (أحق أن ترضوه) هي خبر للفظ الجلالة الله وأما خبر ورسوله فمحذوف لدلالة 
السياق عليه؛ وتقديره «كذلك», 

جواب آخر: 


أن لفظ الحلالة (اش) ميتدأ حذف خبره والواؤ للامتتناف: و (رسوله) مبتداً لجملة ثانية 
وخبره (أحق أن پوضوه)؛ فھیا جملتان حذف خر الأولى كي في قول الشاعر: 
تحن بسا عت دنا وآنت ہے| عندك راض والرأي مختلف. 


فالجملة الأولى (نحن با عندنا) خبرھا حذوف تقدیره #راضون؟ دل عليه السیاق. 


(۱) اعراب القرآن الكريم (4۲۲۱/8. 


+ هينه ی زر وکا 04اصری: :1 
آلافتراه: الخطاب في هذه ية كوا قال بعض اتمفسرین موجہ تحفغصۃ وعالشة ب فلواذا 
تم تأت «قلباكما» وجاعت «قاورکوا» فهل للاثنتين أكثر من قلبین؟ 

الجرابة. 

جمعت كلمة قلب ول تأت في صورة المثنى» لأن العرب يكرهون اجتاع تثتيتين في كلمة 
واحدة مع ظهور الراده فإذا كانت الكلمة مثتی واتصل بنا ضمير للمشنی فالأصح في لغة 
العرب آن نأي بالكلمة في صورة الجمع مع تثنبة الضمیر: وهذا مشهور عند آهل اللغة ومثيله 
في التوكيد العنوي كلمة نفس وكلمة عین؛ فتقول: قابلت الرجلين آنفسھ ٠‏ 

جاء في ألفية ابن مالك: 

بالنفس وبالعين الاسوأكٌذدا مسع ضمي طابق الؤکسدا 

واجمعه ابا ثم ل إن بسا ماليسواحد تكن متبعا 


قال ابن عقيل: «إن كات المؤكد جا مثتی أو مجموعًا جمعتهما على مثال أفعلء فتقول: جاء 
الزيدات آنفسهیا أو أعينهيا. .۳۲0 
۵ قوله تعالی: یک تر ہروا مل عووب له 4 [النور: 0١‏ . 
النفتزاه: كيف یوصعف (الطفل) وهو مفرد بالاسم الموصول (الذين) وهو تلجمع؟ ألم يكن 
الأصح أن تأتي (الاطغال الذين) أو (الطقل الخي)؟ 

ا صسواب: 

كلمة الطقل تصلح للجمع والفرد مخا. 

قال الجوهري: «الطفل واحدًا وجممًا مثل ا جحنب؛ 

وقال الراغب: «وقد یقع على الجمع وقد يجمع على وت مق 

وقال بعض النحاة: إن الطفل في الأصل مصدر قیقع على القليل والكقير © 
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() شذور الذهب (ص .)٦٤٤‏ 

() شرح ابن عقيل لألغية ابن مالك (۲/ ۱۹۲). 
(۳) الصحاح (۲/ ۱۳۰۷ ). 

(۶) مفردات ألفاظ القرآن (ص۵۲۱). 

.)۲۱5/۱۰( روح المعاني‎ )٥( 


وان کان الطفل هنا مفردًا فهو لى ب «ال» للجنس: ولتلك وصف بالجمع کقوهم: 
آمتلك الناس الدیتار جر والدرهم الییض. 

7 قولہ تعای ليد گیب تزا کل رم م وا کت كول 4 ہر۷٦‏ 
الافتراء: لماذا لم يقل تلك عشرة مو حذف کلم (كاملة) تلافیا لایضاد لولضد. لاله 
لا بوجد من يظن العشرة تسعة مثلاً؟ 


الجسواب: 

لفظ (كاملة) إن جاء زائدًا كان من باب توكيد الكلام ولا عيب فيه» کہا تقول: سمعته 
بأذني ورأيته بعينيء ومن المکن الاکتفاء بلفظ السماع والرؤية من غير أن نأتي بلفظ الأذّن 
والعین؛ لأن الإنسان لا يسمع بغير أذنه مثلاً. 

ولكن لفظ كاملة له فائدة لطبفة هنا وهي: دفم توهم ورود الواو بمعنى أو في الآبةء نان 
الراو تأتي بمعنى أو أحيانًا. 

فحتی لا یفھم أحد أنه یر بين صبام اد ابا و في الج أو َع اجه جاء دنم 
هذا التوهم بقوله تعال :رة کال . 

ومن فوائدھا أيضًا: ترضيح أن المراد بالسيعة العدد دون الكثرة فان لفظ السببعة في.إللغة 
العربية يستعمل بمعنى الكثرة كا يدل على العدد المعروف. 
۷ قال بعض الجھال المفترين:إن الصديح ان تكون (عشركاملة) بحلا من (عشرة كاولة)”'". 

وهذه مغالطة كبيرة؛ لأن العدد (عشرة) مخالف المعدود إذا كان مفرداء مثل: (دفعت عشرة 
دراهم)؛ ويوافقه إذا كان مركيًا مع عدد آخر مثل : (أحد عشر كوكبًا). 

والعدد (عشرة)في الآیَة مفر دان إن سیخالف المخدود. 

والمعدود هنا هو (آیام) ومفرده (يوم) فهو مذکر؛ ولذلك جاءت عشرة مؤنثة. 
۸ قولہ تعالی: ( ره سیت إل ساربن آن ءایشا ی وسوی الوا امنا وَآعَجَدَ بان 


مُسَلِعونَ © [الاندة: ۱۱۱]. 


(۱) يوجد هذا الافتراء الساذج على كثير من المواقع التنصيرية على الشبكة الدولية. 


الافتراء: تولذا جاء الفعل (أشهد) بصيغة المفرد. رغم أن المتكلم جمع۔ وسر الحواریون ۔ بحلیل 
قولهم (امنا)؟ ألو يكن الصحيح أن تأتي: (ونشصد بأتنامسلهون)؟ 

اغسواب: 

هذا الافتراء يدل على أن صاحبه لا بحسن يقرأء فالفعل (اشْهَذ) هنا فعل آمر للدعاء 
ولیس فعلاً مضارعَا (أَشهَدُ)؛ والعنی: لا رت ال الارن آن ءامثوا ی وروی 
اوعد 4 آي: واشهد یا ربا آنا سود 
1 قولہ تعلی: سک کنهدا وم را وَتَذِيرًا © نوی ترا كد شور 
ره وه وش یشوه محر رأصِيلا 4. [الفعم: ۸ 4]. 
اللفتراء: هنا التركيب يودي إلى اخضطرابب في المعلى: لان اتضصمیر المنصوب في قولم: تعزروہ 
وتوقروه عاند على الرسول المذكور أخرا. وفي قولہ: تسبحوه عالد على لفظ الجلللۃ الوخکور 
اول هذا ما یقتذدیہ المعلی. ولیس في اللفظ ما یعیلہ تعبا يزيل اللبس. 
فان كانت الضهائر في: «تعزروم. وتوقروه. وتسبحوه ركرة ولصیلاء عاندة على الرسول 
يكون كفراً. لان التسبيج لله ققط 
وان كالت الضوائر في: <تهزروه وتوقروہ وتسبحوه بكرة وأصيلل» عائحة غلى اللہ يكون 
كفرا. لالہ تعالی لا یحتاد لفن يعزره ویقویہ!! 

الجسسواب: 

التعزير له أككر من فعنی متا : 

- النصرة مع التعظيم» كنا قال الراغب الاصقهاني 7 لموهذا جائد في حق الله کل 

- التفخيم.والتعظيم, کیا قال ابن منظؤر: اعزرہ: فخمه وعظمہا وهلا جائز في حق 
اش كك ایشا. : 
فان كانت الضاتر :موه وق شحو تعکر وأیبیلا 4 عاندة على 
لله فهذا معنی صحیح بلا شك ولا يكون کفراً کا زعم الجاهل الفتزي۔ 
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.)۵16 مفردات ألفاظ القرآن ( ص‎ )١( 
الصحاح (۲/ ۱۳۰۷)۔‎ )۲( 


فالعتی سیکون على النحو العالیي: 

تس وه 4: أي تعظمون الله وتفخمونه وتتصرون دینہ۔ 

رورو 4: تبجلون اله وتعظمونه. 

رو بر یسلا €: أي تقدسونه وتدزهونه عن كل نقص في الغدو والعشية. 

قال این عاشور: «وضماتر الغيبة المنصوية الثلائة عائدة إلى اسم الجلالة لأن إفراد الضمائر 
مع کون المذكور قبلها اسمين دليل على أن الراد أحدهماء والقرينة على تعيين المراد ذكر 
(وتسیحوم)» ولان عطف (وزسولہ) على لفظ الحلالة اعتداد بأن الڑیمان بالرسول ب یمان 
بالله فالمقصود هو الابیان باش . 

وقاك الزغشري: 'والضيائر لله قك والمراد يتعزير الله تعزیر دیتہ ورمبوله ومن فرق 
الضمائر فقد أبعده» اگ 

وقال أبو حيان: #والظاهر أن الضہاٹر عائدة عل الله تعال٤‏ 

وقد ذهب بعض أمل العلم إلى أن الضمیرین في لسريو وید تعرد على 
الرسول» بیدا الضمبر في شحو 4 عائد إلى الف ولكن هذا القول ضعيف کیا قال 
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الزخشري والألومي وغیرما۔ 
قال الألوسي: ااولا يخفى أن الأولى کون الضميرين فیا تقدم لہ تخالى أيضًا لثلا لزم فك 
الضمائر بغير ضرورة»9©. 


۳- الافتراء: يزعم بعض المرجفين الجهال أن القران یشتمل على أخطاء إملالية. ویضررون 

على ذلك أمثلة منها: (رحمۃ التي كتبت رحوت) (الصللة التي كتبت الصلوة), وكذلك 

بعض الکلمات التي كتبت بلکثر من شكل في القرآن الكريير مڈل (إبرهيم: وإبرھم)ء فوا 
مدع صحۃ هذا الدع ؟ 


(۱) التحرير والتنوير (1۲/ ۵1 ). 

(؟) الكشاف (ص .)۱۰۲١‏ 

(۳) اليجر الط ( ۸۵/۱۶), 

.)۱1۷ /۱8( روح العاني‎ )٤( 

(5) راجم کتاب: الرد على شبهات حول أخطاء إملائیة في القرآن الكريم» لعبد الرمن الدمشقية: دار السلم 
للتوزیع والششر ۔ 


اصسواب: 

أولاً: طريقة وأسلوب الكتابة التي كان يكتب يبا الصحابة والتابعون ليست هي نفس 
الطريقة التي نکتب بها في عضرناء فقواعد الإملاء والكتابة ختلفة؛ ومن اطلع على الخطوطات 
القديمة یبلم الفرق بين الطريقتين» فمن الجهل أن نحاكم الرسم القرآني لقواعد إملائیة 
وكتابية نشأت بعده. 

ثانيًا: القواعد الإملائية عموشا ليست وحیّا منزلأء ولا حقائق علمية لا تقبل الخلاف» 
وإنا هي من الأمور الاصطلاحية ”التي اتفق عليها العلماء بقصد أن تکون وسيلة تساعدهم 
في تناقل العلم وغيره من آوجه النشاط الحضاری؛ ولا كان الرسم الإملائي أمراً اصطلاحياً 
فيجوز أن يقع فبه اختلاف بين العلماء کم يجوز أن یکون عرضة للتغيير والتطوير على مر 
العصور بحسب ما تقتضى المصلحة. 

حتی في عصرنا هذا يوجد اختلاف بین الدارس الإملائية المعاصرة قي طريقة رسم عدد 
غير قليل من الکلیات» مثل: مسثول ومسؤول: ورؤوف ورءوف: قرآن وقرءان» وداوود 
وداود» ومائة ومئة... وهذا الاختلاف غير مؤثر ولا شکال فيه؛ لأنه اصطلاح واتفاق بين 
المختصين والعلماء على قواعد معينة. 

ثالَتَّا: رسم المصحف من الأمور الاصطلاحية التي لم تتلق بوحي من الله تعالى؛ وبا كتيت عل 
نحو ما اتفق واصطلح الناس عليه في ذلك الوقت: والأمور الٹي یتفق علیها الناس لا مشاحة فیها 
ولا منازعة ولا ینکر فیها على أحد إذاحصل بها القصود وأدت الغرض من إيجادها. 

فإذا اتفق مثلاً أهل الانجليزية على أن كلمة (8011001) لا ينطق فبھا حرف (11): وآن 
حرف (0) ينطق فیها (1): فهذا اصطلاح هم لا یمکن تخطتتهم فیه. 

رابعًا: کون القرآن الکریم فد کتب بالرسم الوجود في ذلك الوقت ما اصطلح على 


(۱) نقصد بالامور الاصطلاحية أي ما يتفق عليه آهل الا ختصاض في مسألة معينة؛ مثلاً اتفق بعض علاء 
الإملاء على كتابة (داوودء وطاووس) بواوین» في حين اصطلح علباء آخروت على کتایتها (ذاود: 
رطاوس) لا ہم كرهوا وجوه واوین متتاليتين في كلمة واحدة» وکلتا الطریقتین اصطلاج للعلماء لا 
يجوز تفطئة أحدهم في ذلك لأنه لا مشاحة ولا تنازع في الاصطلاح. 
وهذا لیس خاصًا باللغة الحربية فقط فقد اصطلح أهل الائجليزية مثلاً على أن ينطق حرف (©) في 
بعض الكليات (16) مثل كلمة (68) فهل یمکن تخطنتهم في ذلك؟ بالطبع لا؛ لأا مسألة أصطلاحية. 


تسمیته بعد ذلك بالرسم العثمانی مما خالف الرسم الإملائي العاصر لا يعد ذلك نقصاً في 
القرآن الكريم نقسه روج طريقة كتابة القرآن عن حقيقة القرآن» لأن القرآن لم ينزل مکتویاء 
وإنمانزل متلواً: فلو افترضنا جدلاً أنه كتب على خلاف القواعد فهذا لا يضره ولا يقدح فيه من 
قريب أو بعيده كما لو كتبه أحد مثلاً بخط غير جميل وغير منسق فهذا لا يقدج:فيهء وکا لو أنه 
كتب على ألواح وأوراق رديئة مثلآء فإن كل ذلك مما لا يعاب به القرآن الكريم لأنه لم ينزل 
مكتوباء وطريقةكتابته وتدوينه ليست جز ءامن حقيقته. 

خامسّا: الغالب أن يطابق المكتوب المنطوق» ولكن هذا لا بحدٹ دائیّاء قفي اللغة العربية 
هتاك جروف تكتب ولا تنطق» وحروف تنطق ولا تکتب؛ بل هذا لیس خاصًا بالعربية فقط بل 
هو موجود في اللغات الأجتبية ایشا 

والکتابة لا یمکن أن تضبط کل منطوق» ولذلك یصعب . مثلاً ‏ كتابة الاثر الصوي للغنة 
والإخفاء والقلقلة والإمالة على نحو دقيق يفهمه كل قارئ. 

ولذلك فلا یمکن الاعشاد فقط على الکتوب دون حفظ الصدر والتلقي عن شیوخ 
القراءات: ونیا یسخر الکتوب في خدمة المدطوق» ومثل هذا ما نجده من الاشارات الکتوبة 
في الصحف التي تدل على مواضع الوصل والوقفء والاشارات الساعدة لتطبیق أحكام 
التجویدہ وتقسيم الأجزاء وا لأحراب والارباع.. ولحو ذلك من آمور اصطلاخية یقصد بها 
تسهيل القراءة وتقريبها. 

سادسًا: كتابة القرآن فيها بعض الاصطلاحات التي يخالف فيها الکتوب التطوق أحياناء 
أو الكلمات التي کتبت بطريقة ختلفة لخدمة غرض معین متعلق بالقراءة» أو جاءت في القرآن 
بأكثر من صورة مراعاة مثلاً لتعدد القراءات. 

ومن الأمئلة على ما سبق: 

- كلمة (رجة) التي كتبت في القرآن كذلك (رحت) باه مفتوحة. 

قفي الموضع الذي كتبت فيه (رحمة) بتاء مريوطة فإنها تنطق هاء عند الوقف علیها باتفاق 

القراء کیا في قوله تمالل: < ماق تیالو دت لهم . 

وقي الموضع الذي كتبت.فيه بتاء مفتوحة تنطق تاء عند الوقف عليها كيا في قوله تعالى: 


مخ کال قرب اترو ٠”‏ 


(۱) انظو: الوافی في شرح الشاطبیة (صس۱54) 


- كلمة (إبراهيم) التي كتبت فی القرآن كذلك (برهم), 

ففي الموضع الذي كتبت فيه (إبرهم) بدون الیاء کیا في قوله تعالى: ]زرط ريم 
بک اة فإنها قرئت (إبراهيم) و(إبراهام)”2. 

وفي الموضع الذي كتبت فيه (إبرهیم) بإثبات الياء کیا في قوله نعال: ما یم وی 
ایا 4 فإنها قرقت (إبراهيم)7©. 

- وفي سبب كتابة الألف في بعض الکلیات واوًا مثل: (الصلاة- الصلوة) و(الزكاة- 
الزكوة) قال السيوطي: انی البدل تکتب بالواو للتفخيم ألف الصلاة والزكاة وا یاة والربا۔ 
غير مضافات ‏ ومشكاة والنجاة ومتاةة7©. 

وقد صنف أعل العلم قدي وحديثًا مصنفات عدة في بیان سبب رسم بعض الکلمات في 
القرآن عل نحو يخالف الرسم القيامي . 

سابعًا: إبقاء المسلمين لرسم الصحف كا هو وعدم إخضاعه لتغيرات القواعد الاملائية 
والكتابية الحدیئة خير دليل عل صيانة القرآن وکل ما يتعلق به؛ لدرجة الاحتفاظ برسم 
الصحف الذي ارتضاه الصحابة الكرام واتفقرا عليه على نفس صورته ہما فيها من 
اصطلاحات» حيث إن هذا الرسم حقق المراد منه. 


د ھگووتھی 


(۱) کا في قراءة أبن عامر بخلف عن أبن ذكوان. 

(۲) انظر: الوانی فی شرح الشاطبية (ص ۱۷۳). 

(7)الإتقان نی علوم القرآن (0۳۹/۲) 

4۳۷۷ /1( راجع على سبيل المثال: الإتقان في علوم القرآن (۲/ 4۵۳۵ ومناهل العرفان للزرقاني‎ )٤( 
والمتحف في أحكام الصحف لصالح الرشيد (ص 1۰۰ ودراسات في علوم القرآن الكريم لفهد‎ 
الرومي (ص۳۳۷)ء ورسم المصحف ثغائم قدوري الحمد (صس۷۲۹)ء وفصول في فقه اللغة العربية‎ 
.)۹۰ لرمضان عبد التواب (ص‎ 


ما لزا 


افتراءات وتساؤلات 
حول أسماء الله الحسنی وصفاته 


۱ سا ع مات سی مم می زر پر 
النسواء الحسنی ومن ثم استبدلوا بها اسعاء آذری قالوا نها الصحيحة: فهل يمكن أن يغير 
القاس أسواء اللم؟ 


اغسواب: 

آسماء الله لم تأت مجموعة فی نص صحیح واحده بل جع هذه الأسماء من التضوص 
وحصرها اجتهادي» والدلیل على ذلك: قول رسول الله يكل: «إن لله تسعة وتسعین اسا ساثة إلا 
واحدّا من آحصاها دخل ا لمق ° 

مامعتى أخصاها؟ 0 

قال ابن القیم :مراب الإنحصاء (إحصاء آسا له ثلاث: 

الأرل : إحصاء ألفاظها وعددها. 

الفائیة : فهم معانيها ومدلوها. 

الثالثة:.وعاؤه بہاء کیا قال تعالی: له ماه اليتق او یبا 4[الاعرا اف: ۱۸۰( 

ولأنه م یات نص جمعها قصار الأمر اجتهاديًا. 

فاجتهد العلماء في إحصائها وفق قواعد حددوها؛ ولذلك اختلفت مناهجهم في الجمع 
بین متوسع ومستقل» فمثلا: 

ابن حزم اقتصر على ما ورد في القرآن بصیفة الاسم فذكر (۸۱ اس 1 

وذكر ابن المري أنها (147 اس0 بل ذكر هو نفسه أنه بلغ بها (۱۷ اسّا) فی كتابه 
اللآمد وابن الوزير يلغ .بها (۱۷۳) ام 

ومن أمثلة الخلاف بينهم فی منهج إثبات الأسهاء: 

- الأسياء الضافة (ذو الجلال) (أحسن افالقین) (أرحم الراحین): البعض آثبتها 
کاسماء والبعض عدھامن الصفات لا الأسياء. 


,)6۸۳٣( البخاري.(۴۵۳۱)؛ مسلم‎ )١( 
ء)۱٦٦١/۱( بدائع الفوائد‎ )۲( 

(۳) راج اجم سبل السلام (6/ ۱8۳). 

() اسکام القرآن (ه {A‏ 

() سبل السلام (۱6/6): 


- الاشتقاق من الأفعال: (مثل اشتقاق الجاعل من القجل يجعل): اعتمد البعض هذه 
الطريقة ورفضھا آخرون. 
- أثبت البعض ما كان من صفات أفعاله مثل (سريع العقاب) (شدید المحال)ء وخالفھم 
الباقون فلم يثبتوها في الأسياء. 
ومن هنا يتبون أن الأسماء الحسنى لم نتغیر كما يزعم ا جاھل الفتري؛ لأنها لم تثبت من 
الأساس بدليل قطعي صحیح وإنيا هي حل اجتهاد من البداية کیا وضحنا بالدليل. 


7- هل اللہ في الإسلام «وکار»؟ 
ی ا ی 
قال تعالى: « وم ڪرو کر ال ا ر 7 6 [آل عمران: ۵1]. 


دیج چو : صرف الغير عم یقصدہ بحيلة؛ وهو ضربان: 

- مکر محمود: وذلك أن يتحرى بذلك فعل جمیل مثل ما جاء في الآية في وصف اث ك 
بانه خیر الاکرین. 

- وعذموم: : وهو أن يتتحرى بذلك فعل قبيح كبا جاء في القرآن: لاتم کر لس 
ميمه '' وهذا لا يوصف به الله 8ے. 

قال ابن الأثير: «مكر اللہ إیقاغ بلائه بأعدائه دون آولیانه ٩۳۱:‏ 

وطائا آنه مايمدح نی موضع ويذم في موضع فلا يكون من أسياء الله تعالى. 

قال حافظ حکمي: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالکید والمكر وا حداع والامنتھزاء مطلقّاء 
وأن ذلك داخل في أسمائہ الحسنى» ومن ظن من الجهال المصنفين قي شرح الاسیاء الحسنى أن 
من أسرائه الماكرء المخادعء الستهزی الکاند فقد فاه (أي نطق) بأمر عظیم تقشعر منه الجلود 
وتكاد الأسماع تصم عند سماعه» ° 

وقال ابن القيم: ہلا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن یش له منه اسم مطلق کیا غلط 
فيه بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنى الضل الفاتن الماكر تال الله عن قوله. فان هذه 
الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال خصرصة معينة فلا يجوز أن یسمی بأسياتها» . 


(۱) مفردات: ألفاظ القرآن (ص۷۷۲). 
(1) تاج العروس للزيدي (۱4/ ۱4۷). 
(۲) معارج القبول (۷/۱), 
() بدائع الفواند (۱۹۹/۱). 


۳ هل اللہ في الإسلام ×مضل>؟ 

الجواب: 

لیس من أسرائه سبحانه (المضل)ء لکن ما ورد أنه يضل الظائين والكافرين والفاسقين» 
كما نی الآيات التالية: 

-(تتَاس لبیل التَسِوَيَ 4. 

- وض له اللیییت وفع الا مَايْقَآة4. 

والإضلال توعان: 

احدہما: أن يكون سببه الضلال ‏ وذلك على وجهين: 
١‏ - إما بأن يضل عنك الشيء کقولك: أضللت البعیر: أي صل عني. 

قال ابن منظور: «أضللت الئيء إذا ضاع منك (وضل عنك)؛ مثل: أضللت بعيري 
وغیرہ إذا ذهب منك» (, 
۲- وإما أن تحكم بضلاله كقولك: أضللت الرجل» آي حكمت بأنه ضال. 

الثاني: أن يكون الإضلال سیب للضلال وهو أن يزين للإنسان الباطل؛ ليضل (وهذا من 
فعل الشيطان). 

وإضلال الله تعالى للكفار: أي أن يضل الإنسان عن اللہ فیسکم الله عليه بالضلال في 
الدنياء ويعدل به عن طريق الجتة إلى النار؛ کیا جاء في القرآن: 

جارس راع الہ لوتهع ‏ [الصف: د1. 

ف فلو بوم يض فرشم مرا 4[ بىر 1 . 
“هل اللہ في الإسلام «وخادع »۲ 

المحواب: 

لیس من آسیاثه سبحانه (المخادع)ء لکن ما ورد أنه يخادع الکفار والمنافقین» کم في قوله تعالى: 


(۱) أي أن الضلال هو سب الاضلال. 

)لان العرب (۱۱/ ۳۹۲ 

(۳) انظر هذا التفصیل في مفردات آلفاظ القرآن (عی0۱۲). 

(4) جاء في کتاب القوم أن الرب عندهم يضل الأنيباء كا في حزقیال (4-15): «فإذا مل النيي وتکلم 
كلامًا فأنا الرب قد أضللت هذا النبي وسأمد يدي عليه وأبيده من وسط شعبي إسرائیل٢.‏ 


حول آنماه الله انعستی وصفاته 


عم 1 افد ب رود 


لکوت غو له ووغه 4[الناء: 1141 أي صارفهمعن خداعهم: 

قال الفرطبي: «الخداع من الله مجازاتہم على خداعهم أولياءه ورسله» ° . 

وقال الطبري: #يعطيهم يوم القيامة نورًا يمشون به مع المسلمين کیا كانوا معهم في الدنياء 
ثم يسلبهم ذلك النور فيطفته: فيقومون في ظلمتهم ويضرب بينهم بالسور» . 

وقال الالومي: "أي فاعل بهم ما يفعل الخالب في الخداع حيث تركهم في الذثيا محصومي 
الدماء والأموالء وأعذ هم في الآخرة الدرك الأسفل من التار» © 


۵- سل اللہ فی اناسللم < وستعزع>؟ 

اضصضواب: 

لیس من آسياثه سبحانه (الستهزیع)؛ لکن ما ورد أنه یستهزی (* بالكفار والمنائقين» کیا 
في قوله تعال: 


ول تشا ال عامثا الوا اما تنا وا اک یوم کاو ئ تنکم کا کف 
مستبرئرة زی یسیع وم ادوم یسمهوت [البقر:: ۲۱۵-6 

ویسمی هذا في علم البلاغة والبديع بالمشاكلة. 

والمشاكلة أن یذکر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. 

مثالہ: هجو شن یله لها . 

انی اتی کر اليقره: 514 

وقال أبوتمام: 

من مبلغ أقناء یسرب كلهم أني ہنیست الجسار قبس المفزل 

والرجل يبني الدار لاا جار. ۱ 


جاء في تفسير ابن كثير : مگ کم کن تيئر نت أله ترما ين 4: 


.)٦٢٤ /٥( تفسير القرطبي‎ )۱( 

(؟)تفسير الطبري /٥(‏ ١٤۱)۔‏ 

(۳) روح المعاني للالوسي (5/ .)۲٥۷‏ 

(8) جاء في كتاب القوم أن الرب یسٹھزئ کیا في الزامبر (8-7): «الساكن في السموات يضحك الرب 
یستهزی بهم حيتئذ ينكلم عليهم بخضبه ويرجفهم يغيطه؟ 


یڈ الہ وغو دیشهم ۷ء یس نيت سر اتہک وسوا اله ی 4 
فا أشبه ذلك من |خبار من الله تعال أنه مجازييم جزاء الاستهزا» وسعاقبهم عقوية:الخداع» 
فاخرج خبرہ عن جزائه إياهم وعقابه لهم حرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب 
في اللفظ: وان اختلف العنیان» ”۴. 

وبمثل ذلك يرد على عل قوشم: 
7 “قل اللہ + ساخر» أو مهل + اللہ ينسى» ؟ 

قال ابن عاشور: «نسيان اله لهم مشاكلة أي حرمانه إياهم ما أعدٌّ للمؤمنين؛ لان ذلك 
يشبه النسيان عند قسمة امظوظ*"» ويه لاح إلى أن الجزاء من جنس العمل؛ فلل لا ینسی 
بدليل قرلہ تعالى: لدیل رق وین € (طہ: 0۲]. 
اهل اللہ في الإسلام منتقو؟ 

|أ حسواب: 

الراجح أن النتقم لیس من آسیاء الله تعالى؛ ونیا هو من صفاته. 

رالتقمة هي: العقوبة ”ء فستقم أي: یعاقب من یستحق العقوبة وهذا من العدل» قال 
تعال: ‏ متهم عرفتم في ال € [الاعراف: ۱۳۱ 
هل اللہ في لزسلم ضار؟ 

الخضواب: 

لیس من آسمائہ سبحانہ (الضار)ء وم یرد نص بذلك» لکن ماورد أته یمس ناس بالضرء کیا 
في قوله تعالى: فی بسک اکرش کات کش اهر والضر ہو سوء الال . 

والضر قد يصيب الإنسان في نفسه في الدئيا بمرض أو نقص مال أو علم أو فقد حبیب 
وتحو ذلك» أو في البرزخ والآخرة بعذاب القبر وجهتم وغير ذلك من صنرفالّعذاب فكلها 


(١)تفسیز‏ اين كثير (1/ ۸۰). 

(؟) التحرير والتنویر ..)۲٥٢ /٦(‏ 

( فا الفاظ الق رآن (ص ۸۳۲). 

(8) جاء في كتاب القوم أن الرب منتقم وانه إله القیات كيا فی: الزامیر (۹6 -۱): (يا إله.النقيات یا رب با إله 
-النقلات أُشرق) رناسوم (۲-۱): (الرب إله غیور ولتم الرب ملتظم وذو سخط). 

(9)مفردات ألفاظ القرآن (ص ۵۰۳). 


من الضرء ومن توحيد الربوبية أن يؤمن الانسان أن الذي يمالك النفع والضر هو الله وحده: 
قال وحدہ هو الذي يملك أن يصيب الناس بالضر أو يرقع عنهم هذا الضر لان الأمر كله 
بيده» ولا خالف في ذلك إلا واحد من اثنين: 
الأول: من يظن أن إفه عاجز ضعيف لا يملك أن يضر أحدا. 
الثاني: المشرك الذي يقول بوجرد إهين» إله للخير وآخر للشر. 
فمن أي الفريقين هذا العترض؟؟ 
٩‏ هل اللہ فی الاسلاع جبئر؟ 
اضسواب: 
نعم ا مبار من آسمائہ نی( ومعناء: 
- الصلح للامور من جَبْر الکسرأي اصلاحه وجبر الفقير بإغنائه. 
- القاهر خلقه بالعز الذي لیس لاحد سوى الله. 
- العالي على خلقہہ ومن ذلك قوهم للشخلة التي تعلو كل النحل: جبارة. 
قال ابن القيم في النونية: 
وكذلك الجبار من أوصافه والجسير قي أوضافه توعان 
جير الضعيف وكل قلب قد قدا ذاكسرةقالجر سے دان 
والشان جبر القهر بالعزالذي لايبغي لسواه مسن إنسسان 
ولسه مسسمی ثالث وه و العل نو فليس يدنو مضه من إنسان 
من قوم جبازة لته ال 77 عليا العي قاتا ال بان © 


هل اللہ شي الإسلامر متکبر؟ 
السواب: 
نحم» من آسماثہ سبحانه المتكبر ويعني: التفرد بالعظمة المطلقة. 


)١(‏ ورد في كتاب القوم أن الرب جبار کیا في التثنية (۱۷-۱۰): (لأن الرب إلمكم هو إله الآهة ورب 
الآرياب الإله العظیم ا مبار ا مھیب)۔ 

(۲) النونية مع شرجھا (۲/ ۲۳۲)ء وانظر: الٹھایة لاہن الأثير (۲۳۵/۱) لسان العرب (070/0)) تقسير 
الأسياء للزجاج (ص٣٣).‏ 


فهو سبحانه المتكير عن: 

- كل سوء وشر وظلم . 

- صفات الخلق فلا شيء مثله . 

- وهو الذي له الكبرياء فی السموات والارض: والكبرياء: السلظان والعظمة. 

- وهو المتكبر لان کل ما دونه بالسبة له حقير صغير. 

والكبرياء من حصاتص الا میةه ویذم من ادعاها من الخلق لأنه لا يستحق ذلك. فهي 
صفة مدوحة حمودة في الخالق» قبیحة مذمومة في الشلوق. 
۲ - مل اللہ في الإسلاو هو (الوارث)؟ ون كان هو الوارث فون یرٹ ؟ 

الجواب: 

نعمء الله هو الوارث أي: الذي يبقى بعد فناء كل ا خلق, 

قال الطبري: ١(وَنَحْنٌ‏ الْوَارنُونَّ): يقول سبحانه وتجال ونحن نرث الأرض ومن عليها 
بأن نميت جميعهم فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الاجل» (۳. 

وقال الزجاجي: الله ق8 وارث الخلق أجمغين لأنه الباقي بعدحم وهم الفانون» (, 

وقال الخطابي: #الرارث عو: الباقي بعد فناء الخلق؛ (. 

قال يزيد بن خداق (وهو شاعر جاهلي): 

هون عليك ولا قولسع باشسفاق ‏ فإنامالاللوارثالباني 

وقال الزجاج: *(الوارث) كل باق بعد ذاعب فهر وارته (. 
۲-هل اللہ في الإسلام مقیت. بفتد المیم ۔؟ 

اضےواب: 

الله سبحانه یت بضم اليم ولیس اثّقیت ۔یفتع الیم۔۔ 


(۱) تفير الطبري (۲۸/ ۳۷)ء عن قتادة وغيره. 
(۲) الاعتقاد (ص 90). 

(۳)تفسیر الطبري (4۱۱/۱۸. 

.)۱۷۳ اشتقاق الاسیاء (ص‎ )٤( 

.)٩7 شان الدعاء (ص‎ )٥( 

)٦(‏ تفسیر الاسیاء (ص56). 


حول آسماء الله الحستي وصفاته 


قال الله تعالى: ون اح کش ونیا € [النساء: هم]. 

فالقيت يضم اليم مشتق من القوت وهو اسم الشيء الذي يحفظ نفسه. 

وعل هذا فالُقیت هر: ال حفیظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة . 

وهر:الحافظ» والقائم على كل شيء بالتدبير» والمقتدر على الشي +00 

أما القیت ۔ بفتح الميم ‏ فاسم مفعول من المقت» وهو الكره والبغض الشديد فالّقیت 
بمعنى الکروهء وهذا لا یوصف به الله فيالإسلام أبدّا۔ 
۳- ها مھنی کون اللہ في الإسلاو لشهيد)؟ 

اخضسواب: 

قال الزجاج: الشھید احاضر يقال شهدت ال لشي» وشهدت به من الشهادة التي هي 
احضوره " . فالشهيد یمعتی الشاهد کالعلیم بمعنی العا وال رحیم بمعنی الراحم. 

وقوله تعال؛ ل کیو شهدا © [الساء: ۴۳ آي: شامد عليه عالم به لا فی 
عليه ئی ء2 
۶-وامغلٰیٰ(لحدافی قولہ تعالى: هو هد © [الاخلاص: ٩6۱‏ 

الضواب: 

لفظ (أحد) إذا استخدم في الإثبات مطلفًا بغیر إضافة کان بمعنی: التفرد فی ذاته وفي 
صقاتة فلا ينسم من کف له أو آکفاءہ ولا يجوز ذلك إلا لله فقطه فهر الأحد في الوجود ولا 
مثيل له ولا کف» نی ذاته ولا صفاته (۳. 
5 -ولملذا لو يقل الواحد؟ 

الأحد کیا ذكرتا - هو النفرد في وحدائيه في ذاته وصفانہ بخلاف الواحد التي يفيد 
وحدة الذات فقط فهو أكمل في الدلالة على الوحدانية من الواحد”' وكلاهما من آسیاء الله 


.)۹۰ /۲( لان العرب‎ )١( 

(۲) اشتقاق الأسماء (ص١۱۳)ء‏ شرح الأسياء للرازي (ص ۷٦۲)۔‏ 
(۳) تفسير الأسبهاء (اص ۵۳). 

(4 )تفس الطبري (۷/ ۹۰ اشتقاق الأسياء (ص۱۳۰). 

(۵) مقردات ألفاظ القرآن (ص٦٦)۔‏ 

)٦(‏ تفسبر الأسياء (ص‌۵۸), 


سی 


سبحانه وتعالی القائل: لفل یلک خر هون 
قال آبر حاتم السجستاني النحوي اللغوي: «(آحد): هو اسم أكمل من الواخد. ألا تری 
إنك إذا قلت: فلان لا یقوم له واحدء جاز في العنی أن یفوم له اثنان فأكثر ء بخلاف قولك: لا 


یقوم له أحده !"2 
فمیا يغرق به بين الاحد والواحد: أن الأحد پذکر لنفي ما يذكر معه من عدد إذا لم يضف» 
أما الواحد فهو لفتتح العدد: (واحد- اثنان....). 
ببان ذلك آنك لو قلت: ما جاءني أحد فهذا معناہ أنه .باتك أي شخص مطلقًاء آما لو 
قلت: ما جاءني واحدء فرب آتاك آکثر من واحد. 
7 یزعم بعض الکفارآن (أحد) نا یستخدم الا مخفا فقط فون الخطاًلوصف يم. فما رد على خلك؟ 
هذا الكلام خطأ يدل على جهل قائله» فک قال الراغب:الأصفهان أن لفظ أحد يستخدم 
في الاثبات على ثلاثة أوجه: 
- مضموم لعدد مثل: أحد عشر . 
- مضاف مثل: أحد الناس أو أحدكم. 
- أن يستعمل وصقًا عطلق (أني الأحد أو أحد):وليس ذلك إلاش ۳۱ 
۷- يقول بعض الکفار آن المقصود في قولہ تعالى: ال هو لحد ) اي احدالالمۃ 
7 بتقدیر ضاف إلیہ وعذواف بعد كفو ة أحد وهو كلوة آلالسۃ:فماالرد على ذللف؟:... 
إن هذا غير مكن أبدَا؛ لأن للحذف شر وطا أوها أن بننتدل علی؟اللخدوف من الستباق 
ولا شاف آن سیا سورة الإخلاص كله في توحید الله کک بل القرآن كله في توحيد الله قف 
والآيات الواردة فيه التي تعبرس بأنه لا إله إلا اللہ كثيرة مستفيضة» فكيف نقدر هنا حذوقًا 
تر للتوحود؟ لا یقول ذلك إلا جاهل معاند 
ثم آيڻ هي القر في السیاق تدل على ذلك المحذوف المزعوم؟ 
أ كلا لأا سرت زار كانت تقطوعة عق الإضافة ليت غر لى الضم 


اتی كلسي 


() الزيئة نقلا عن الاتقان (۱۸۱/۱)۔ 


(۲) الفردات (ص31). 
(۴) لسان العرب (44۸/۲)۔ 


حول اساء الله الحسنی وصناته 
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(قبل) رسد نی قوله تعال: لین ل وین یز تق المؤمرت 4. 
۸ يقول بعض أعداء الدين: نماذا ليس لل في الإسلار صفات تحل على المحباة؟ 

المبواب: 

الصفات الدالة على حبة وود الله لعباده ورحمته ورأفته بهم كثيرة» لکن ذاك الفتري هو من 
جهلها أو تجاملھا۔ 

ومن هذه الصفات الدالة على المحبة: الودود كبا في قوله تعالى: روز الووة» 
والودود صيغة مبالغة من الود وهو الب( 

ومنها: ولي المؤمنين؛ والولی هو الحب والنصير””). 

ومن التصووض التي صرحت يلفظ محبة الله لعباده: 

قول الله تعال: له وب ںومم لورت 4. 

وقوله تعالى: له یلیرت . 

727 ہس وو رم و 

وقوله تعال: وله یب ریت >. 

وق نه تعال: کا عوطت وگل ل اک کالہ ب المقوكيت (62. 

وفوله تعال: لان گنت قاع یم رالو ود الف حلیۃ 4. 
٩‏ - یقول بعض أعداء الدین: اولخا کل صفات اللہ في الإسلام صفات تؤحع الخوف ولا 

توجد صفات لترجكء والنون؟ 

الصفات الباعئة على الرجاء والطمع في رحمة الله لعباده ورآفته بهم كثيرة جدًا في القرآن 
والسنق لکن عمیت عنها أبصار هؤلاء المفترين کما عميت قلوہہم۔ 
ومن هذه الضفات: 
الرحمن والرحيم: وتدل على كمال الرحمة وشجوهاء کیا قال سبحانه: الي يأو لقن 
کن کول و ند زوم یڑل وو نزو رزو اموا رتا وينت کل 
کیو رح وعلما ین ین کار تمس سیک قوم مااي 14غافر :1۷ 


(۱) العجم الوسيط (۲/ ۱۰۵). 
(۲) المجم الوسيط (۱۱۰۱/۲). 


التواب: کم قال سبحانه: وروی بل من عبارو رینٹرا م یارب € 

العف الذي يكثر العقو عن عباده. 

الغفور: الواسع الغفرة كا قال سبحانه: طقُلْ يعاد نفا عل نشیهن لا 

الحفیظ: الذي يحفظ عباده ويحفظنا من الشرور. 

الكريم: الذي یکزم الاس جیگا۔ 

القریب: کہا قال سبحانه: 9 ولا سالک يجتاوى کی فان ریگ ایب دَعْوَة لداع 
پا اس تچ وا لي دشرا لله رَشدُوت >. 

الجیب: الذي جیب الدعاء كما قال صالح لقرمه: مورا له ما کمن رکه 
ماک لامرن سکره شلوا زر رترب پیب 6. 

فهذا جزء قليل من الصفات والآيات الباعثة على الرجاء والاطمئنان بيا عند اللهء واعلم أن 
السلمین يعبدون الله بمحبته ورجائہ کیا يعبدونه برهبته وا خوف منهء کیا قال سبحانہ: یوک 
وه »ولا یجوز أن یعبدیالخوف فقط لأن هذا يؤدي إلى اليأس والقنوط من رحتہہ ولا يجوز 
أيضًا أن يعيد بالر جاء فقط لأن هذا سيؤدي إلى التفريط والتساهل في مواقعة الذنوب والمحرمات. 


و م 


٠ 


زواجه 


1 لملذا زود النبي از يأكثر من أريع نسوھ؟ 
١‏ = الزواج بأكثر من أريع بح اللہ له وهذا اواج ج الحلال لا يعيب أي إنسان: اعت 
لك ان الین ات لجرزشرک 4 [الأحراب: ,]5١‏ 
۲- كل هذه الزیجات كانت بقبول ورضا زوجاته وليس لاد غيرهن آن يعترضن. 
۳- الرسول يكل له جملة من الأحكام ا خاصة مثل: 
أ- فرض قيام اليل عليه. 
ب- يحرم عليه وعلى آله أخذ أموال الزكاة والصدقة, 
ج- آبیح له الوصال في الصيام. 
وغذہ الأحكام تدل عل آن له خصوصية ليست لغيره من أمته. 
-٤‏ راعي الرسول مصالح في كل زات منها مصالح عامة مشتركة بین: كل الزیجات» 
وانفردت بعض الزيجات بمصالح معیلة 
فمن الصالح العامة المشتركة: 
أ- أن تنولى آمهات المؤمنين تعلیم النساء. 


ی و مات ی من حکم وأحکا 
وتو يات ل زنك ي 4 
[الاحزاب: ۳۶]. 


۳- إعلاء شأن المرأة في الجتمع الذي نشأعلى جاهلية كانت تہین المرأة. 

ومن المصالح العامة التي انفردت بها ريجات معينة: 

[- جذب كبار القبائل للاسلام بمصاھرتبن؛ مثل زواجه 5ة بكل من: (جويرية بنت 
ارت أم حبيبة رملة بنت أبي سفیان)۔ 

ب- حکم تشریعیة كتحريم التبني في زواجه من زیلب بشت جحش. 

ج- إكرام أتباعه المقربين له كأبي بكر بزواجه من ابنته عائشة» وكعمر ين الخظاب پزواجه 
من ابنته حفصة؛ وكتزويجه يل لبناته رقیة وأم كلثوم لعثمان بن عفان» وفاطمة لعلی بن آي 
طالب رضي الله عنهم جميعًا. 

ومن المنافع الخاصة: مراعاة ظروف خاصة لبعض زوجاته؛ مثل: 


- سودة ين زمعة التي كانت من المؤمنات الهاجزات وتوفي عنها زوجھا وكان ابن عمها 
ولو رجعت إلى أعلها لعذبوها وفتنوها عن دينها. 

- أم سلمة هندبنت أبي أمية: كانت مسلة وذات عيالوتوفي عنها زو جها وكانت شديدة التعلق به. 
7 الا تدل هخم الزیجات على شسوائیۃ؟ 


الجواب: 

إن هذه الزيجات عند النظر والتحقيق لا ندل إلا على مراعاة المصالح العامة للأمة 
والخاصة لآحاد رعيته يك وقد سبن تفصيل ذلك. 

وعا يدل على انتفاء صفة الشهوانية في هذه الزيجات: 

- أن الرسول بدأ زواجه في الخامسة والعشرين من السيدة خديجة التي كانت في الأربعين 
من عمرها وسبق ها الزواج مرتين» واستمر الزواج ۲۵ سنة لم يتزوج عليها حتی ماتت. 

- لم يتزوج النبي يقي ببكر إلا واحدة فقط من إحدى عشرة امرأة؛ فكل أزواجه سبق هن 
الزواج إلاعائشة رضي الله عنهن جميعًا. 
- أكثر زوجانه تزوجهن بعد بلوغه أكثر من 9۷ سنة کیا يوضح الجدول التالي: 


٠١‏ قبل اللبوۃ___ 
١‏ للبوہ 


وآخیڑا: لو تزوج الإنسان وقضی شهوته با خلال فهل يلام عل ذلك؟ بالطبع لا۔ 

ومن العجب أن هن يثير هذه الشبھات الیھود والنصاری الذین يؤمنون بکتاب جاء فيه 
أن نبي اللہ داود تزوج بيائة امرأۃ: وأن سلیمان اتنا كان له سبعمائة امرأة. 

بل في کتابہم آیضا نسبة الزنی للأنبياء (کداود برأہ الله ما قالوا)ء والادهی من ذلك أنهم 
ينسبون هم أحط أنواع الزنی وهر زنی الحارم (کما نسہوا لسيدنا لوط ا أنه زنی بابتيه)» 
وهم مع ذلك لا يقدحون نی نبوة أي نبي نسبوا له هذه الشناعات. 
۳ املذاتزوج النبي ون خدیجۃ ما رغم کبرها؟ 

أولاً: ما تذكره الروایات أن حديجة هي التي سعت إلى الزراج من النمي (رغم كثرة 
خطاہا) روسطت في ذلك صديقتها نفيسة پنت مثبه؛ وكان سبب رغبتها قي الزواج منه حسن 
أحلاقه وأمانته والبركة العظيمة التي آحاطت به 

ثانيًا: اشتهرت خدیجة بحسن خلقها ورجاحة عقلها ومکانتها الرفيعة في قریش: وکان 
الكثير من رجال مكة یتملون الزواج منها. 

الا يكن زواج النبي منها رغبة في ماها کیا يدعي كذبًا بعض المفترين» بدليل أن النبي 
اك أصدقها ۲۰ بكرة (وهي الناقة الفتية) وهذا من خير آموال العرب. 
:- ولماذا طلق النبي إل سودة بات زمعۃ بعد أن كبرت سلها؟ ‏ . 

ما روی أن التيي طلق سودة هو ضعيف كما ذكر ابن حجر في فتح الباري (فھی رواية 
آخرجها ابن سعد باسناد مرسل). ۲ 

ما ما روی في الصحیح فهو أا لا كبرت وعبت ليلتها لعائشة خلا ارضاء للبي واه 
فقد تزوجها النبي وهي امرأة مسنة مراعاة لظروفها (التي ذکرناهاآقا6 ولا كبرت سنها ول 
يعد لها في الرجال حاجة؛ استمر التبي يقسم لها ليلة عدلاً بهن نسانه؛ فخشیت أن تتقل على 
انب يكل فوهبت ليلتها لعائشة. 0 
- لماخا تزوج النبي 116 من عائشۃ وهي طفنۃ؟ 

اواب: 
۱-/ تكن طفلة بل امرأة بالغة. 


)١(‏ سيرة ابن هشام (۱/ ۰4۱۸۸ الرحیق اللخترم (ض۷۸). 


۲- المرأة قد تبلغ في الثامنة وريا قبل ذلك کیا هو ثابت طبیًا۔ 

۳- لقد خطبھا النبي يكل وعقد عليها في السادسة؛ ولم يدخل بها إلا عندما بلغت وصارت 
صا حة للزواج وهي في التاسعة من عمرها. 

٤‏ - إن كنا نٹکر ذلك عرفا الآنه فلم يكن يكن ذلك مستدكرًا وقتهاء فالأعراف تتغیر وتتبدل في كل 
زمان ومکان: ولیس من الانصاف محاكمة آفعال حدثت منذ آکثر من آلف وآربعیائة سلةء 


لاعراف عصرنا الحالی۔ 
ويكفي في الدلالة على أن هذا لم يكن مستگڑا في آعراف القوم وقتھا أن عائشة کانت 
خطربة قبل زواجها من النبي ولو لجبير بن مطعم. 


وأن أحذّا لم يعترضص سواء من المسلمين أو الكفار المتربصين بالرسول الكريم والمتشوفين 
لوقوع أي شيء یشنعون به عليه. 
5- فارق السن بینهما لا يقدح في كفاءة الزواج لأن الكفاءة ها اعتبارات متعددة ليست هي 
السن فقطء وكفى أنه نبي کا 
-٦‏ صغر سنها لها لسرعة التعلم والحفظ وعاشت بعد وفاته ِا زمنّا فكانت أكثر زوجاته 
رواية عنه» بل هي من الکثرات في الروایة (روت ما يربو على ۰ حدیث). 
-٦‏ لماذا کان يأتي معسا موارسات جلنسیۃ قبل التسفۃ كالففاحذة ؟ 
هذا عض افٹراء وبهتان من أعداء الله الكاذبين وعل من ادعى ذلك أن يأني بالدليل. 
۷- لماذا تزوج 45 من زوجة ابنہ زيد السيدة زيلب بلت جحش؟ 
أولا: زيد ليس ابه بل كان دعيّه» فزيد بن حارئة تبناه النبي ثم ألغى التيني فهو ليس ابنہ لا 
حقیقة ولا ادعاء. 
تد :< کا سین لاير1 الريك ايك )اشرب 1 
وقال: وا ل اٹ انا 14 حزاب: 1 
ثانيّا: السيدة زینب حين تزوجها الرسول اة كانت مطلقة زيد دعيه ول تكن زوجت 
فهي مطلقة دعيه؛ ولیست زوجة أبنه. 
ثالًا: الرسول باد م يتزوج السيدة زينب من عند نفسه ولکن الذي زوجها للنبي هو الله 


کک بدليل فوله تعالى: تن یب ویر رگا . 


رابعًا: الا اروا مي لاد کال قمع 
ای إا د سوم ور € [الأحراب: ۳۷]. 

ففي الزواج علة تشريعية وهي إلغاء عادة التبني. 

مه آدعوهم IEE‏ هوات سط عند او € [الأحزاب: 0 

خامسًا E‏ أ لني رانا فأعجبته. .. إلخ؛ فهي روايات ساقطة الأسانيد کیا 
ذكر ابن كثير والقرطبي والقاضي ابن الحربي. 

قال ابن كثير: ١ذكر‏ ابن أي حاتم والطبري هنا لا عن بعض الصلف أحبينا أن نتضرب 
عنها صفحًا لعدم صحتها فلا نوردھاء'“ 

وقال ابن العري: دمن الروایات كلها ساقطة الأسائيد»9؟4 

وقال القرطبي: نا ظا وى أن الم کک موی زيب دیایب شم ان 
لفظ عشق فهذا نيا يصدر عن جاهل بعصمة الي وَل عن مثل هذاء أو مستخف بحرمته» ©. 

ثم إنها كانت ابنة عمة النبي که وكان يعرفها من قبل أن یفرض ا حجاب ولو أراد 
زواجها من قبل لفعل: وهو الذي زوجها لزيد 29 

وو نچ و رت أمسك عليك زوجك واتق إلله. 

تال سال: ط ولد قل يف امم للعو وس تک واف کک تمك وا الله 4. 
۸-ولملذا لو تنزل آیۃ بتحريم التبلي ويلتهي الور علد ذلك ؟ 

كان التبني من تقاليد العرب المتأصلة فيهم والتي يصعب هدمهاء فاحتاجت مع القول إلى 
سور ہت تی OE FF CE‏ 
القولء وعا يشهد لذلك أن النبي يآ ما أمر الصحابة في صلح الحدييية بنحر هديهم وجلاقة 
شعرهم والتحللی من العمرة ل يقم أحد لامتثال أمره؛ فليا ام ونحر هدیه و يكلم خن باذروا 
قتحروا وتمللو|” ”ء وهذايذل على تأثير الفعل والعمل في التفوس فلا يستحي مسلم بآ يفعل 
شيتًا فعله أكرم الخلق الرسول محمد أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا عليه أفضل الصلاة والتسليم. 


.)۷۸۱/۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن (۳/ ۵۷۷). 

(۳) تفسير القرطيي (191/11). 

.)75/11( التحرير والتنوير‎ )٤( 

.)1815( انظر القصة بكاملها في صحيح البخاري‎ )٥( 


.لجا ضر ی و في تس ی شی من رف بح پک 

على امراة وجب على زوجھا طلاقها وحل نہ نگادھا(١)‏ الیس هذادايل على أن هذا ما وقو 

في قصة زید؟ 

هذا القول نقله القرطبي عن القاضي اين الحربي» ونقله ابن العربي عن ال جویني (إمام 
ا حرعین) بلا دليل مطلقًا. 


وقد عقب القاضي على قول ا موبتي بقوله: : (ھکذا قال إمام ا حرمین وقد بیتا الأمر في 
أ0 


قصة زید بن حارثة كيف وقم» 

وعقب القرطبي بقوله : «قال ابن العربي» هكذا قال إمام الحرمين» وقد مضى ما للعلماء في 
قصة زيد من هذا المعنى»" 

وقد ٹلا أفوال لملیاء في تضعیف روليات رؤية لني 4 لزيب ألا مهم قرطي 
وابن العربي. 

وعلى هذا فقول الجويني هذا ضعيف لا ذليل عليه ولا يعتد به» وليس قول أحد من العلياء 
حجة في الدین؛ هذا إن صح أن [مام الحرمين قالة وصح النقل عنه» ويجب أن ننه إلى أن نقل 
القرطبي وابن العري لهذا القول لیس معناہ قيو هيا له؟ يل قد انتقد كل منهیا هذا القول كما وضحنا۔ 
۰ - وماذا عن زواجہ زجؤيرية بنت الحارث. هل کان خلك باراختهاء ار كانت مجيزة بعد 

وقوعها في الاسر؟ 

المجسواب: 

جويرية كانت سيدة فومها بني المصطلقء ولا هزم قومها كانت من السبي؛ ووقعت في 
سهم ثابت بن قیس: فكاتيها على نفسها. 

فذهبت إلى النبي ب تستعین به عل کتاہٹھاء فقال ها النبي: «فهل لك في غير من ذلك؟ 
قالت: وما هو یا رسول اللہ؟ قال: أقضي عنك كتابتك وانزوجك؟ قالت: نعما”'ء فالزواج 
كان برضا تام منهاء وکان بعفضل وتکرم من النبي ٹل 


() تفسیر القرطبي (۱4/ ۷۱۲). 

(۲) آحکام القرآن:(۳/ 049). 

(۲) تفسیر القرطیي (۱4/ ۲۱۲). 

(۶) أحد (۲5۱۲۱) واہر داود (۴4۳۹). 


وكان هذا الزواج غاية عظيمة؛ فقد آعتق السلمون من کان بأیدیہم من أسرى بني 
الصطلق وقالوا: أصهار رسول الله یسترفون؟ 

حتی قالت عائشة: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بتي المصطلق؛ فیا أعلم امرأة 
كانت أعظم على قومها بركة منها, 

وبفضل هذا التصرف الحكيم أسلم بنو الصطلق طواعية یاه وصاروا أعوانًا للمسلمين . 
١١‏ -كيف یدخل الاب رك رصسفیۃ بنت حيي قبل أن تکمل عدتها؟ 

اغضسواب: 

صفیة كانت من سبي خيبر اصطفاها رسول الله وعرض علیها الإسلام قأسلمت» 
فاعتقھاوتزوجھا!''. 

أما أنها لم تكمل عدتها فهذا غير صحیج؛ لأن عدة المسبية هو أن تستبرئ الرحم بحيضة. 

قال ابي لاني سبي آرطاس :لا توطا حامل حتی تضع: ولاحائل حتى تبتر بحيضقا”". 

فهل استبرأت بحيضة؟ نعم والدليل ما جاء في البخاري: «فاصطفاها النبي 36 لنفسه 
فخرج بها حتى بلغناسد الروحاء حلت فبنى بہاء. 

قال ابن حجر في الفتح: احلت: أي طھرٹ من ا لحیض''”. 

وجاء في صحيح مسلم أنه: #دفعها إلى آم سليم تصنعها له وتبيئها وتعتذ في یهاگ 

قال النووي: «تعتد معناه تستبرئ» فإنها كانت مسبية يجب استيراؤها وجعلها نی مدة 
الاستبراء في بيت أم سليم: فلما نقضی الاستبراء جهزتها آم سليم وهيأتها”". 
٠١‏ - كيف ترود النبي ول من خالتہ خولة بنت حكيو؟ 

اغصےواب: 

أولاً: لم ينبت أن النبي يك تزوج خحولة بن حکیم» بل الثابت أنها وحبت نقسها لللبي 


.)۲۹۵ /۲( ابن مشام‎ )۲٥۸ /۳( زاد العاد‎ )١( 

(۷) الرحيق الختوم (ص ۰ 4۸). 

(۳) آبو دارد (۰)۱۸4۳ الدارمي (4۲۱۹۳» وآحمد(۸٦۱۱۱)ء‏ وصححه الألباني ف إرواء الغليل (۱/ ۲۰۰). 
)٤(‏ البخاري (۷۹٦۲)۔‏ 

(۶) فتح الباري (۱۷۸/۹). 

() مسلم (۲۵۹۵). 

(۷ شرح صحیح مسلم .)۵۰۸/٦(‏ 


فأرجأها و وجه 0 


ٹانیا: خولة بنت حكيم ليست خالة الليي؛ فهي ليست أختًا لام النبي لا من جهة الاب 
ولا من جهة الام. 

فآم النبي يكل آمنة أبوها هو: وهب بن عبد مناف بن زهرة (. 

وخولة أبوها حكيم بن آمية بن خارثة بن الأوقص بن رة بن هلال . 

فلا أخوة من جهة الاب. 

وأم آمنة هي: برة بنت عبد العزی بن عثمان بن عبد الدار. 

وأم خولة هي: ضعيفة بنت العاص ين أمية بن عبد شمس۔ 

فلا أخوة من جهة الام کذلك. ۱ 

وإنیا هي قرابة حيث إن جد آمنة (عبد مناف) تزوح من ابنة أحد آجداد خولة (وهو مرة 
بن ملال) . 

فهي من خالات النبي آي من قريباته من جهة آمه. 

كما قال این ججر: «وبنو زهرة أخوال النبي؛ لان آمه آمنة منهم وآقارب الأم آخوال»(. 

آما ما ذکر في,مسند أحمد أنها (حدی خالات النبي: 

ما على معنی أنها إحدى قريباته من جهة الام کیا وضحناء 

آر هو وهم من الراوي حیث جاء في السند: 

عن شعبة عن عطاء الحراسانی عن سعيد بن البیب أن خولة بن حكيم وهي إحدى 
خالات النبي هة سألت النبي و عن المرأة تحتلم فقال بالا: التفتسل» . 

فالراوي عن خولة وهو سعيد بن المسيب هو ابن أختهاء فهي خالة سعيد وليست خالة 
النني پا فاختلط الأمر على الراوي ونسب خوولة خولة للنبي وهي لسعید بن المسيب. 


.)4۷۲۱( البخاري‎ )١( 
غتصر ابن ہشام (ص۴۱)۔‎ )۲( 
,)۱٥۸/۸( )ابن سعد‎ 
.)۱٥۸ /۸( ابن سعد‎ )٤( 
.)۸۴ /۷( (ھ) قتح الباري‎ 
.)۲۱۰۵۰( مسند أحد‎ )٦( 


ما يؤكد هذا ما جاء في رواية الدارمی: لاعن شعبة عن عطاء الحراساني قال سمعت سعید بن 
السیب يقول: سألت خالتی خولة بن حكيم السلمية رسول الله عن المرأة تلم فأمرها أن تغتسل08©, 

وما يؤكد ذلك آیضاآن ابن سعد ذكر في الطبقات الخبرى نی ترجمة سعيد ين السیب(٥/۱۹۹):‏ 

«وآمه ام سعيد بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي». 

واسم خولة هو خولة بنت حكيم بن أمية ين حارثة بن الأوقص السلمي. 

وقد ذكر ذلك إسحاق بن راهوية في مسنده. 


فمن أين جاء الخطأ في روایة أحمد؟ 

الراجح أن الخطأ من عطاء الخراساني الذي قال عنه الشافعی: معروف بكثرة الغلط9”'۔ 
۳- كيف تباد النسكء تلنبي وجرد ان يهين القسسن لم؟ جوز م 

2 دی ان نک ےتا حالص اس لک ین دون یوت (الاحزاب: 0۰] 

اصواب: 

أولاً: مامعنی (وهبت) في هذه الآية؟ 

أي: رل لك أا النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شنت 
ذلك کا قال ابن کی را . 

وقال الطبري والشوكاني: بغیر صداق ° 

وقال البيضاوي: لا تطلب مھڑا”'۔ 

وقال ابن العربي؛ «أباح الله لرسوله أن يتزوج بغي الصداق (المهر)» . 

ثائًا: هل تزوج النبي من امرأة وعبت نفسها له؟ 

الراجح أنه لم يتزوج بامرأة وهبت نفسها له بدليل حذيث سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس: الم یکن عند رسول الله امرأة وهبت نفسها له» (, 


-)۷۰۵( الدارمی‎ )١( 

(1)ابن سعد (8/ ۹۹٦)۔‏ 

رسس تاریخ دمشقء لابن عساکر (۳۸/ 6۵۱). 

(8)تفسبر ابن كثير (۳/ ۷۹۵)۔ 

(2)تفسير الطبري (۲۲/ ۲۷) فتح القديرء للشوكاني (ص١١١۱).‏ 
() تفسير البيضاوي (۸۳۹/۲)۔ 

(۷) احکام القرآن (۵۹1/۳). 

(۸) آخرجه الطبري(۲۹/۲۳)؛ وقال ابن حجر في الفتح |سناده حسن. 


7 - تولا اور الرسول 16 أمیمۃ بنت النسمان أن تعبہ تفسھا؟ 

الجواب: 

هذه المرآة كان الرسول اَل قد عقد عليهاء بدليل أنه طلقها بقوله: «الحقي بأملك؛ء كا 
جاء في رواية عاتشة. 

ولقوله لأسيد: #ألحقها بأهلها». 

وقال أسيد في رواية ابن سعد: افرددتا إلى أهلها». 

وجاء في البخاري: «تزوج رسول الله أميمة بن شراحیل فليا أدخلت عليه بسط يده إليها؛ 
قكأنها كرهت ذلك: فأمر با أسيد أن يجهزها ویکسوها نوبین راز قیین۳. 

وجاء في رواية ابن سعد إنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقهاء وأن أباها قال له: إنها رغبت 
فيك وخطبت إليك . 

وقد أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الطلاق» باب: وهل بواجه الرجل امرأته بالطلاق. 

فيا معنى قول النبي ب ها: هبي نفسك لی) في هذا الحديث إذن؟ 

قصد رسول اللہ ِا بذلك تطبیب خاطرها ومداعبتها وليس إنشاء العقد» ققد كان العقد 
منجرًا بالفعل. 
١١‏ - كيف تزوج اناري يبك بعض نسالم بغيرولي» وقد قال: «زن الزائية هي التي تلود لفسها» ؟ 

الحجواب: 

النبي آول بالمؤمنين من تفسهم کیا قال الله ضققا: ای أو بالمقهبورت من اہ 
[الأحزاب:٦]ء‏ والرسول ولي ان لا ولي له کیا جاء فی الحديث الصحیح: (السلطان ولي من لا ولي له 

وقد کان النبي ويل ولي أمر المؤمنين» فمن كانت بغیر ولي فان النبي يلك يكون وليها (أو من 
ينوب عنه)؛ والولی له أن يزوج نفسه من موكلته. 

فالمرآة هنا لم تزوج نفسهاء ول تتزوج بغير ولي. 
7 - لونذا رقول انوس امون إن الرسول محمد ی هو أشرف المرسلين؟ 

أشرف المرسلين تعني أنه الأرفع مكانة والأعلى درجة با شرفه الله به فضائل ومکارم لم 
تجتمع لخيره» ومن ذلك: 
)١(‏ البخاري (4469). 


() فتح الباري(۹/ .)۴٦٣‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (۱۰۲۱) وحسنه: وصححه الألباني في الإرراء ( ۱۸۶۱ ). 


تولهتعال: کیت داچ کا نگل امم تھ ہ ودج تتاب ل ؤل کہیتا 4. 
وقوله تعال یصف خلق نبيه: ١‏ ی 
0 تعال: ۶ هو أل أَرْسَلَ زمره الى دیب الحَیٌ یره ل الین 
کی راز کر المش رزیت 4. 
وقرله تعال: « لک لح فى ول الله اوه سک لک یولوم لیر 
و 

وقوله تعال: «< اکان تعمد ابآ عر ين ماک ولوك رو آله اتر اشن 27 
رک و اه 

وقوله تسال: اڈ لومعم تاه اھار میم م کات 
ون فصّلا ین روت ییاشم می زا که اه ملع 
اج کر لح که از کل انکر عل شراب جت اع 2 

ار متا ا و لوحت یم ریم تم سم مر ¢ [الفتح: 1754 

وقوله تعال: # وما متك أ ةبه [الانیاه: ۱۰۷]. 

وقوله تحالى: لْقَّدُ بَ تم رونك بن گم حير علیہ ما 
خریش یکم بالمؤيزت ر رک کحم 4 (التریۃ ۰۲۱۱۸ 

وقوله تعالى في الدین الذي آرسل به: جر اك کف وبتك ونت عم ينتى 
تَتضیث لک لسم یبا 4 ژالاندة: ۳]. 

وقوله تعالى ني الكتاب الذي آنزل علبه: ھ رت الب لمع قاری 
یه من التب ياعا € الاه 4۸]. 

آما الأدلة من السنة فكثيرة جدًا منها: 

-قول رسول الله :نا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة 

ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرء ولواء الحمد بيدي بوم القيامة ولا خر 
- وقول رسول الله :آنا أول من يقرع باب اججنة؛ 0 
وقوله يَكِ:«آني باب الجنة فأستفتح: فيقول الخنازن؛ من أنت؟ فأقول محمد فيقول: بك 


کا مر 


(1) الترمذي (۸ 4۳۵ ابن ماجه )٦۲۹۸(‏ وصححه الألبان في الصحیحة (۱ ۱۵۷). 
(5) سلم (۲۹۰). 


آمرت أن لا آفتح لأحد فبلك» ۴ 
بل أمته هي آول أمة تدخل ا تق والدلیل على ذلك: قوله لاك ٭نحن الآخرون الاولون 

يوم القیامة نحن ول الئاس دجولا اتةه . 
فأي شرف بعد هذا الشرف؟ وأي متزلة فوق تلك المنزلة؟ 

- هل صحیح أن رسول ال(سلام شحر؟ وكيف يمكن أن يوثق في کلام شخص مسحور؟ 
إن رسول الله ول لم يكن مسحورّاء بل سحر في إحدى الرات ولفترة ممدودة» وكان 

تأثير السحر كذلك محدوتاء ثم انتهی الامر بان شفاہ الله تعالى» ولزید من الایضاح نورد 

القصة كيا جاءت في صحيح البخاري: 
عن عائشة ا قالت: «سحر النبي يقل حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما یفعلهه 

حتى کان ذات يوم ذعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أقتاني فيا فيه شفائي؟ أتاني رجلان 

فقعد أحدهما عند رأسي. والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر: ما وجم الرجل؟ قال: 

مطبوبء قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: فيا ذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف 

طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بثر ذروان. 
فخرج إليها النبي اة ثم رجع فقال: نخلها كأنه رهء‌وس الشیاطین, فقلت: استخر جته؟ 

فقال: لا آما آنا فقد شفاني الله وخشیت أن يثير ذلك على الناس شراء ثم دفنت البئرة0©, 
من الحديث السابق نلاحظ مايلي: 

-١‏ أن سحر التبي لیس أمرًا عبجييّاء فالنبي بشر يصييه ما يصيب البشر؛ والسحر يصيب 
البشر كالمرض ناما ولذلك قال النبي في نهاية الحدیث: أما أنا ققد شقاني الله وکذلك 
أورد البخازي الحديث في كتاب الطب. 

۲ - السحر بابه واسع وهن متفاوت فی طرقہ ودرجة تأثيره. لکن الحديث وضح لنا أن تأثير 
السحر علن التبي 6 كان محدودًا وغايته أنه كان جيل إليه أنه بغمل الشيء وما یفعله: 
مثل أن يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن: وهذا تأثير على البدن لا العقل. 


.)۲۹۲( سلم‎ )١( 


(۲) البخاري(۲۳۱): رسلم(٤٤٦۱).‏ 
(۳) البخاري (۷۰۲۸)ء ومسلم (٤٤٤٥)۔‏ 


قال القاضي عیاض: «وقد جاءت روايات هذا الحدیث مبيئة أن السحر لیا تسلط على 
جسده وظواھر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده» ویکون معنى قوله في الحديث: (حتی 
يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن) ویروی: (یخیل إليه) أي یظهز له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة 

علیهن, فإذا دنا منهن أخذته أخذة السجر فلم یأنہن؛ ول يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور. 
وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء ثم لا يفعله ونحوه فمحمول عل 

التخيل بالبصرء لا لخلل تطرق إلى العقلء وليس في ذلك ما یدعل لیا على الرسالة ولا 

طعا لاهل الضلالة)20, 

۳- هذا السحر لم يؤثر قي تبليغ الرسول للرسالة لأته كان مؤثرًا غلى الجسد فقظ کالرض 
الذي يؤثر في صحة البدنء ولأن الأدلة القطعية قد قامت بغصمة النبي من أي شيء 
يؤثر في صحة التبليغ. 
قال النووي: «وقد أنكر بعض البتدعة هذا الحديث بسبب آخره فزعم أنه بط منصب 

النبرة» ويشكك فيهاء وأن تجویزہ يمنع الثقة بالشرع؛ هذا الذي ادعاء هؤلاء المبتدعة باطل؛ 

لان الدلائل القطعية قد قامت على صدته وصحته وعصمته فيا يتعلق بالتبليغ» والمجزة 

شاهدة بذلث وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل؛ فأما ما يتعلق بیعض أمور الدنیا التي لم 
يبعث بسبیها؛ ولا كان مفضلاً من أجلهاء وهو مما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من 

أمور الدنيا ما لا حقيقة له(" 

- الحدیث فيه أن الله أطلع النبي ية على أن الذي يشتكي بيه هو سحره وفيه أنه ده على 
الساحرء ومكان السحره وأنه شفاه من السحرء وكل ذلك من الآدلة على آنه نبي من عند ال 
فلماذا يأحذ أعداء الدین من الحديث أن النبي لا سحر ويبئون على ذلك افتراضات 

كاذبة محاولين من خلاها التشكيك في لبوته» ويتركون الادلة القاطعة على صدق نبوته 

المرجودة قي نفس ال حدیث؟ 


.)۳۲۸/۷( شرح صحيح مسلم للتووي‎ )١( 
شرح صحیح مسلم للدووي (۳۲۸/۷)۔‎ )۲( 


۸ يحاول بعض اعداء الدين وون لا أخلاق لهو ولا شرف اتھابر أشرف الخلق كلا بالوثلية 
الجلسیۃ (الشخوذ) ۔ داشاه من ذلك وقبحهير اللہ : مستدئین بقصتہ مع الصحابي 


الکریم زاهر رضوان اللہ عليه فكيف الرد على هؤلك يدهو اللہ ؟ 

إن هؤلاء اللتام هم شر البریة يرون الأشياء بعين طباعهم» فلو رأوا رجلا يقبّل طفلاً 
ظنوا أنه يفعل ذلك بشهوة واتهموه بالشذوف ولو رأوا مصارعًا يمسك بمنافسه ليلقيه أرضًا 
اعبموا كلا الصار عین بالشذوذ!! 

فمن الطبيعي أن یفکر هؤلاء الرخی في كل الأمور بعين طبعهم لانتشار الفراحش 
والموبقات فيهم وف أهليهم: ویظنون أن كل الناس أمئاهم. 

وا حقیقة أن قصة النبي الكريم _ الذي شهد الله جل جلاله أنه على خلق عظيم _ مع 
الصحابي زاهر من القصص الدالة على رحمته ب ورأفته بكل أمته. 

والقصة «أن رجلا من أهل البادية كان اسمه.زاهرًا كان بدي للنبي يل اهدية من البادیق 
فيجهزه رسول الله يكل إذا أراذ أن بخرج؛ فقال النبي يك إن زارا باديتنا ونحن حاضروه. 

وكان النبي يه يميه وكان رجلا دمیا نأناه النبي و یوما وهو يبيع متاعه فاحتضته من 
خلقه وهو لا یبصرہہ فقال الرجل: أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي اة فجعل لا يألو 
ما آلصق ظهره بصدر البي گال حين عرفه» وجعل النبي يهل يقول: من بشتري العبد؟ ققال: 
يا رسول الله واه تجدتي كاسداء فقال النبي یل لکن عتد الله لست بكاسد أو قال لکن 
عند الله أنت خال:"”۶. 

نکیا هو واضح من القصة أن زاهرًا كان رجلاً بدويًا ذمہم الشکل يشعر أن الناس 
تُعرض عنه ولا ترغب في صحیتہ فكان النبي . الذي هو رحمة للمالین ‏ هو من بہتم به 
ويمازحه ويرفع من روح المعنوية بأسلوب تربوي راق فكات يمدحه قائلاً: إن زاهرًا باديتنا 
ونحن حاضروه. 

وفي إحدى المرات وجده في السوق یبیع بضاعة فأمسكه من ا خلف حتى لا يعرف من 
هو وقال: من يشتري هذا العبد؟ من باب الدعابة والمزاح» فيقول زاهر إنه سلعة كاسدة لا 


.25١5( مسند أحمد (157810), وصححه الألباني في مختصر الشمائل‎ )١( 


يرغب فيها أحد؛ فيرفع لري العظیم محمد من روحه المعنوية ويبشره ببشری عظيمة نتمناها 
كل إنسان مسلم فيقول له إنك إن كنت رخیضّا في أعين بعض الناس فأنت غا عند الف 
فليكن غزاؤك عند إعراض الناس عتك أن تعلم أن مكانتك عند الله عظيمة. 

ما أعظمك يا رسول الله! ؤما آرمك وما أغطفك بأي فرد من أمتك مهما قل شأنه بين 
الناس! فلو نسيه الئاس وأعرضوا عنه فأنث آیها الحبيب من تذكزه وتقبل عليه وترفع عنه 
ا حجزن وتزیل عته الإحباط وتدخل على قلية السرور وصدق الله المظیم؛ المد جا سکم 
کرت ین اثیسکم عرب لد کا مشر ریش بصم میور 
يعو کچ 6 اتر ۱۲۸]. ۳ 

آما أن النبي به آمسکه من ا خلف: وأن زاهرًا آلصق ظهزه بصدر النبي فهذا من الاح 
الذي يحدث بين الرجال بشکل طبيعي بلا حرج ولا شبهةء لکن من يتحرج من فحل ذلك 
هم الشواذ الذي يشكون في آنفسهم وأهليهم. وهؤلاء يحتاجون لعلاج نفسي؛ وعقلي آیضا 

وأخيرًا..هل من بريد أن يفعل شيئًا فاحشًا يقعله في السوق وفي العلانية آماغ كل الناس 
أم يفعله مستخفيًا عن أعین التاس؟ 

لو كان الامر مستقبحًا فان فاعله سیخفیه لو كان حريضًا على سمعته بين آثباعه 
وأصحابه» خاصة وقد كثر أغداؤة والمتزبضون به والراغبون في التبل منه بأي طريقة. 

حمًا لقد كان كفار قریش الجاهليوق من عباد الأوثان أشرف في خضومتهم من أؤلنك 
السفلة المنتسبين لاه ل الكتاب قبحهم اللہ 
٠5‏ - يزعم النسفلة من أتباء الشياظين أن النبي الکریم 415 قد مارسیٰ الجلس مع فلظمۂ بلت اند 
وهي ميتة. وستحلین على كذبهم بروایۃ جا فرها ألم اخسطجه معهافي قبرها فها رذ كلك ؟ 

هذا الافتراء ۔ وغبره كتير نا يعكنس الجهل آلشندید لقائليه باللة العربية ومغائيهاء 
فكلمة اضطجع ت تعني نام أو وضع جنبه على الارض؛ وما جاء'في الرواية أنه كل نام في قبر 
فاطمة بنت آسد ليهون عليهناقي فيرهاء فعن ابن عباس قال: نا ماتث فاطمة أم علي بن أبي 
طالب ألبسها رسول الله وَل قميصه؛ واضطجع معھا في قيرها فقالوا: ما.رأيناك صنعت ما 
صنعت ببذه فقال: إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها انا آلبسنها قميمي لتكسى من 
حلل الجنة واضطجعت معها ليهون علیهاه ©. 


.)۸۸/۳( الاستیعاب في معرفة الاصحاب‎ )١( 


وفي رواية أخرى: الما ماتت آم علي ين أبي طالب فاطمة ینت أسد بن هاشم وکانت من 
كفل الي 388 وربته بعد مرت عبد المطلبء كفنها البي 9 في قميصه؛ وصلى عليها 
واستغفر لها وجزاها الخير با وليته منه» واضطجع معها في قبرها حين وضعت فقيل لە: 
صنعت يا رسول الله بها صتمًا م تصنع بأحد! قال: إنما كفنتها في قميصي لیدخلھا الله الرحمة 
ویغفر لهاء واضطجعت في قيرها ليخفف الله عنها بذلك06". 

وني زواية أخرى عن أنس: هلا ماتت فاطمة بتت أسد بن هاشم أم علي طا دعا 
أسامة بن.زيد وبا أيوب الانصاري وعمر بن الخطاب وغلامًا آسود يجفرؤن» فليا فرغ دحل 
رسول الله يك فاضطجع فيه فقال: الله الذي يحي ویمیت؛ وهو حي لا يموت اغفر لامي 
فاطمة بنت أسدء ولقنها حیجتهاه(؟, 

نکما هو واضح لکل ذي.عقل عند النظر في هذه الروایات أن فاطمة بت أسد كانت في 
مقام آم النبي ولو لأا التي ربته واعتنت به وکفلتہء فلا مانت حرص على إكرامها وفاء 
المعروفهاء فخساها وکفنها في قميصه؛ واضطجع في قبرها ليخفف عنها بذلك واضطجع أي 
نام؛ فهذا هو المعنى الحقيقي لکلمة اضطجع. 

قال ابن منظور: «واضطجم: نام وقيل: استلقی ووضع جببة بالارض» ۳ 

آما الفعل الذي یکتی به عن الجاع فهر ضاجم؛ كأن تقول ضاجم الرجل امرآته» فهنه 
في الحقيقة معناما أنه نام معها؛ لکن قد یکنی بها عن المماء, 

هذا فیا یتعلق بمعنی اثرواية وهو کما ترى لا دلیل فيه على ما ذهب له أولئك الكاذبون» 
أما قيا يتعلق بسند جذه الرواية ھی روإية ضعيفة كا وضح ذلك الألباني تفصیلاً في سلسلة 
الاحادیث الضعيفة والوضوعة.  .‏ . 
۰ يزعم أتباع الشياطين أن قنبي الكريم 35 قد كان يشرب الخمر ویستدلون على خلك بها 

ثبت في السنۃ أنه كان یشرب للنبيذ. فما رد خلك؟ 

التبيذ ليس هو الخمرہ ولکن التبيذ هو التمر أو الزبيب الملقى في إناء فيه ماع لان النيذ 


,.)١؟1/0( انظر: کنز العيال‎ )١( 

(۲) التوسل للألباني (ص١١۱)‏ وضعفه. 

(۳) لسان العرب (۲۱۹/۸)۔ 

(4) قال الأزهري: ضاجع الرجل جاريته إذا نام معها فی شعار واحد, لسان العرب (۲۱۹/۸). 
(0) السلسلة الضعیفة (۲۴). 


معناه الإلقاء (وهو آشبه با لشاف الذي يأكله الصربون في رمضان)۔ 

قال الراغب: «النبيذ: هو التمر أو الزییب الملقى مع الماء في الإناء؛2' 

وبعض هذا النبيذ يترك حتى يشتد ويتغير ويتحول حمر ويصير مسكرًا وهذا حرام 
شربہ بالاتقاق» آما النبيذ إذالم يشتد فلا يكون مسكرًا ولا يكون خرًا:فهذا حلال لا باس 
بشربه ومثله مثل آي مشروب مباح. 

فعصير العنب مثلاً مباح ما بقي على حالته:تولکنه إذا اشتد وتغير وصار عسكرًا يتخير 
حکمه إلى التحریم ولا يجوز شربه. 

آما ما جاء في ا حدیث عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله کل فاستسقی (أي 
طلب أن یشرب) فقال رجل: يا رسول الله ألا نسقيك نبيدًاء فقال: بلی قال: فخرج الرجل 
يسعى فجاء بقدخ فيه نبيذه فقال رسول الله يكلِ: ألا خرته (أي غطيته بشیء) ولو تعرض 
عليه عودًاء قال: فشرب»(. 

قالبیذ هنا ليس خڑا؛ لأنه بيذ لم يشتد: بل هو مجردعاء ألقي فيه شيء من التمر أو 
الزبيب لتحليته. 

قال النووي: فوقوله في حديث جابر (فجاء بقدح نبيذ) هو خمول على ما سبق في الباب 
السابق أنه نبيذ لم يشتد وم يصر مسکڑاہ''. 

وأما معنی قول رسول الله و «ألا خرتہ ولو تعرض علیه عودًا» أي: ألا غطیت الإناء 
الذي فيه النبید بشيء ولو تضع عليه غود بعرض الإثاء: 

قال ابن حجر: «وقوله: ہرد مر ا وو وہ 
لانه سر هاو 

وعا يدل على الفرق بين التبيذ اسر آن التبي لا سمح بالنبيذ وین غك کل عشكرء 
فتال يكل «میتکم عن النبيذ إلا نی سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا سکڑاہ'” 


(۱) مفردات ألفاظ الفرآن (ص۷۸۸). 
( مسلم (۳۷۵۳). 

(۳) شرح صحیح مسلم (۷/ 68۱ 
)٤(‏ فتح الباري (۱۲/ ۰۲۸۱ 

.)۱۱۲۳( مسلم‎ )٥( 


والسقاء هر وعاء من جلد يوضع فيه الماء واللين. 

والرسول وك كان يشرب النبیذ قبل أن یشتد وقبل أن يصير حمرَاء فإذا قارب أن يشتد لم 
یکن۔یشربه بل كان يأمر ببإلقائه 

عن ابن عباس قال: کان ينبذ لرسول الله و فيشربه من الخد. ومن بعد الخد فإذا كان 
مساء الثالثة فان بقي في الإناء شيء لم بشربوه آهریق»(۴۳ 
١‏ - يزعم أقباع انشیاداین أن النبي الكريم ب قد كان يصلي للماعز أي یعبدھا) ويستحلون 

على خلك رما ثبت في السلۃ الم كان بصلي لعنزة. فهارد خلك؟ 

هذا الافتراء عا يدل على جهل قائلہ: فیا جاء في الحديث أن النبي ی صل لعنزة» معناه 
أنه وضع أمامه عنزة كسترة له حتی يستطيع الئاس أن يمروا من أمامهہ فعن عون بن آي 
جحيفة عن أبيه قال: «صلل بنا رسول الله 6 بالابطح الظهر والعصر ركعتين ركعتين وبين 
يديه عنزة فد أقامها بين يديه يمر من ورائها الناس والحمار والرأقه. 

أما معنى الغنزة فليس الماعز کا یتصور هذا الجاهل» وإنما العنزة هي: رمح قصير؛ أو 
عصافي آخرماسن حاد. 

قال النووي: «وأما (العتّرّة) فبفتح العين والزاي» وهي عصا طويلة في أسفلها زج 
ويقال: رمح قصیرء وإنا كان يستصحبها اللبي يلِل؛ لأنه کان إذا توضأ صلی فيحتاج إل 
نصبها بون يديه لتكون حائلاً یصلی إلیہہ!''۔ 

رفي المعجم الوسيط: «العترّة: أطول من.العصا وأقصر من الومح في أسفلها زج كزج 
الرمحء يتوكا عليها الشیخ الكبير»“. 
7 هل يجوز جماع الحالض في الإسلام؟ وإذا كان خلك ودروا في الإسلام فكيف يباشر 

الرسول الكريم 6 زوجتہ وهي حائض كها ثبت في الحديث؟ 

يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال جيضهاء ویجرم عليها أن تطاوعه أو تمکنہ من 


(1)المعجم الوسيط (۱/ .)٦٦٤‏ 

)٢(‏ مسلم (۳۷۳۹)ء والنسائي (2141) وهذا لفظه. وأعریق, أي: ألقى وا يُشرب. 
(۳) البخاري (٤٤٥)ء‏ وآحد (۱۷۹۹۷) وهذا لفظه. 

(4) شرج صحیح مسلم (4۳۱/۱). 

۔)٥٦٦‎ /۷( العجم الوسیط‎ )٥( 


را 

جماعها والدليل على ذلك قوله تعال: یوک من الموییش فل و انی فاعرلا اه 
ن انح یی ول کر عق لوڈ کنا ھی کمک من بث امرگ مد اه هيب 
نومب هرت 4 [البقرة:؟؟؟]. 

وقول رسول الله يل نزلت هله الآبة: «اصنعوا کل شيء إلا التکاح» ۳ أي الجماع. 

قال النووي: «أجمع التلمون على مریم وطء ال حائض للآية الكريمة والأحاديث 
الصميحة. قال الحاملي في المجموع, قال الشاقعي رحه الله: من فعل ذلك فقد أتى كبيرةة 
قال أصحابنا وغیرهم: من استحل وطء - أي جماع - ا حائضی حکم بکفره. .۲ . 

ويموز في الراجح للرجل آن یستمثع بكل جسم امرأته وأ:يفعل عا شاء إلا أن يدخل 
ذكره أو جزء مته في فرج المرأة» أما ما سوى ذلك فيباح له ما بباح من امرأته وهي طاهرة» 
فكل شيء مباح إلا الإيلاج فقط. 

والدليل على ذلك قول رسول الله يك اصنعوا كل شيء الا التکاح». وني رواية؛ 
«وآن یصنعوا بين كل شيء ما خلا الماع . 

وكذلك ما روته بعض أزواج النبي ولة: «أن النبي كان إذا أراد من الحائض شین آلقی 


على فرجھا و" 

آما ما جاء في ا حدیث عن عائشة قالت: «کان رسول الله وي إذا حضت پأمرني أن آتزر 
۳ د 
ثم يباشرني* ۔ 


#المباشرة هنا لا تعني الجباع» ولکنها تعني ملامسة البشرة للبشرة وهذا هو الأصل في 
کلمة المباغرة» وإن كانت پکتی بها عن ابماع أحياناء ولکنها هنا يمعناها الأصلي وهو 
الملامسة بالإجماع. 

قال المباركفوري: 0( )من المباشرة وهي اللامسة من لس بثبرة الرجل بشرة 


(۱) آخرجه مسلم (۳۰۲) من حدیث انس بن مالك عا 

16۳۹۰ ۰۳۸۹/۲( الجموع‎ )٢( 

(۲) أخرجه مسلم )٥٤٤(‏ من حديث آنس رضي الله عنه. 

,)۳۹۲( الساتي‎ )٤( 

.)۲۷۳( آخر جه آبو دارد (۲۳۸)؛ وقال الحافظ في الفتح: |سنادہ قوي؛ وصححه الألباني في صحیح أبي داود‎ )٥( 
۔)۱۲٢( والترمذي‎ )٥٤٤( البخاري (۱۸۹۰)ء ومسلم‎ )5( 


اه وقد ترد المباشرة بمعنى الجماع؛ والراد هاهنا هو العنی الأول بالإجماعہ'''. 

وما یدن على أن القصود هنا لیس الاح أمر الرسول بل لعائشة أن تتزو أي تشد إزارها على 
وسطها قبل أن يباشرهاء وفی الرواية الأحرى أنه كان إذا أزاد من الحائض شيعًا ألقى عل فرجها ٹوا 

وأخيرًا فان فعل النبي و مرتبط بالوحي فهو يبان للأحكام وتوضيح للمقصود من أمر 
الله؛ لأنه أعلم الناس بشرع الله الذي عليه أنزل» فلا يمكن لأي شخص أي يقول إن النبي 
كك بخالف الشرع لأنه لا یمکن أن يككون هناك من هو أعلم منه بهذا الشرع؛ فهل يدعي هذا 
العترض أنه أعلم من رسول الله وَل بالشرع الذي آنزل علبه؟ 
۳- يزعم بعض آعداء الدين أن النبي 29 كان يتلفظ بأافاظ فاحشۃ ويستدلون على ذلك 

بقولہ لماعل «انکتها». قما رد على خلك؟ 

الأصل في الاسلام عند الحديث عن العاني الجنسية ونحوها جما یستحیی مته هو التعبير 
بالكناية لا بالتصريح: وذلك حفظًا للخياءه لکن قد تعرض مصلحة أكبر تقتضي التصريح وتقدم 
هذه الصلحة على حفظ الحیاء: مثل حفظ حياة إنسان» أو تأذيب شخص منحرف وزجره. 

کیا أن الاصل في الاسلام حفظ العورات: لکن يجوز أن تکشف العورات في بعض ا حالات 
كالعلاج مثلاً؛ لآن مصلحة حفظ الروح والصحة تقدم هناء وهذا لا يختلف حوله العقلاء. 

قال النووي: #والمستحب نی مثل هذا الكناية عن قبیح الأسياء واستعبال المجاز والألفاظ 
التي تحصل الغرض ولا يكون في صورتها ما يستحيا من التصريح بحقیقة لفظه» ویذا الأدب 
جاء القرآت العزيز والسٹن كقوله تعال: ٍليل كم لیا رت إل سابك 
[البقرة: ۱۸۷ کیک کاخدولةہ ود آقی تش م لبق € [الساء: ۲۲۱ إن 
علق ری یں لان توش 4 ابر ۰0۲۳۷ از ہے كم ینگ ون الط 4. کارا 
ف المع یین4. 

وقد یستعملون صریح الاسم لصلحة راجحة وهي إزالة اللبس أو الاشتراك أو نفي 
الجاز أو نحو ذلك کقوله تعال: «الزانية والزاني» وکقوله َء (آنکتھا)'''۔ 


(۱) تحفة الأحوذي شرح جاعم الترمذي (1/ .)۱٥۷‏ 
(۲) شرح صحيح لم .001١8/1(‏ ء 


- بالنسبة لقصة ماعز:فقد روي عن أبن عباس فا أنه قال:.«لا أتى ماعز بن مالك 
النبي بيا قال له: لملك قبلت أو غمزت أو نظرت قال: لا يا رسول الف قال: أنكتها لا 
يكني؛ قال فعند ذلك آمر برجم( 

أولاً: كلمة (نكتها) .ليست فاحشة أو قبيحة. ولكنها. صريحة في التعبير عن العملية 
الجنسية بين الرجل والمرأة» ومما يدل على أنبا كلمة عربية فصيحة نها وردت في عدة معاجم 
مثل القاموس المحيط للفيروز آبادي» ولسان العرب لابن منظور. 

ثانیا: لم يكن من عادة النبي وَل أن یستخدم التصريح في التعبير عن مثل هذه المعاني» بل 
كان عادة يستخدم الكناية؛ ولكنه خالف عادته هنا لمصلخة أكبر ۔ كيا سنوضح۔و ما يدل عل 
ذلك قول الراوي: (لا يكني)» للتنبيه على أنه يكلم يستخدم الكناية کعادته, 

الق: المقام الذي قيلت فيه هذه الكلمة ليس درسًا علمیّا أو خطبة عامة؛ بل مجلس قضاء 
وتحقيق في جريمة زنی» وينبني على ثبوت الجريمة الحكم بقتل الزائي والزانية رجا بالحجارة» 
فكان من الواجب التأكد من وقوع الجريمة بیقین حتى لا يقتل شخض بغیر حق؛ ولذلك كان 
النبي اة حريصًا أشد الحرص على التحقق من وقوع الجريمة» فتأكد أولاً من أن ماغرًا ليس فيه 
سكر أو جنون: ثم تأكد من أنه أراد فعل الزنى حقیقة وليس مقدماته کالنظر والتقبيل ونحو ذلك 
مما يطلق عليه زنى مارا ولذلك قال له: لعلك قبلت أو غمزت آو نظرت. فليا تأکد من وفوع 
الجريمة حكم برجنہ؛ وهذا من أكبر الأدلة على شدة عدله كل وخرصه على أمتة. 
٤‏ وماذا عن قول رسول اللہ 4 «من تھزۓ بغزاء الجاهلية فأعضوم بسن ابیه ولا 

تکلوا». اليس هذا كللها فاحشا؟ 

أولاً: توضح المقصود من الحديث: 

فقوله: امن تعزى بعزاء ال ماهلية؛ أي نسب نفسه وحزاها لأهل الجاهلية من باب العصبية. 

وقوله: افاعضوہ بین آبه ولا تکنوا» أي قولوا له: عض بین آييك» والمن یکنی به عن العورة. 

ثانیّا: هذا اللفظ الوارد في ا حدیث حم یشرع استخدامه لابتداء الكلام به بل هو عقوبة 
لقائله» أي أنه شرع رتا على مرتکب لحرّم وهو الدعرة للتعصب ابماهلي. 

ثالعًا: العقوبات البدنية أو العنوية إنها يراد متها عمومًا منع وقوع ال مرائم والماصي 


.)۱۳۲۵( البخاري‎ )١( 
مسند أحمد (۲۰۲۸۵) بلفظ قريب من هذا: وصححه الألباني في فبحیح الادب الفزد (۳۷۱/۱)۔‎ )۲( 


والذنوب؛ وهي مها بلغت شدتها تبقی مهمة وضروزية؛ لأا تحقق مصلحة الفرد والجتمع 
في الدين والدنيا بمكافحتها للجرائم وردع المتحرفين عن الاستمرار فيها. 

فقطع اليد عقوبة شديدة لكنها شرعت لحفظ ا مال والقضاء على اعتداء الناس على مال 
الغیر» ورجم الزاني الحضن عقوبة غليظة لكنها شرغت لفط الأعراض وعدم تفشي 
الفواحشء وهكذا ر بقية الحدرد والعقوبات. 

ومثل هذا يقال في عقوبة التعصب ال ماملی للقبيلةء والاباء» والاجداده وهو حالف 

لعقيدة الولاء والبراء: ولذلك جاء تشريع قول هذه الجملة (اعضض بہن أبيك) إنكارًا على 

من رفع راية العصبية الجاهلية؛ لقطعها من الوجود: ولكف الناس عن ترديد مثل هذه 
الکلیات التي تفرق الجتمم وئثبر النعرات الجاهلية التي ریا ينجم عنها إثارة بحروب 
ونزاعات وسفك دماء بغير حق کہا كان جدث في الجتمعات الجاهلية قبل الاسلام» وکان 
ذلك بعذکیره بالعضو الذي كان سببًا في وجوده لیعلم حقارة ما یتفاخر به ویتعصب له فلا 
يتعدى ولا يتفاخر. 

وهنا يجب النظر إلى ما تحققه تلك العقوبة من نفع عام ومن تطهير المجتمع من 
العصبيات الجاهلية لنعلم سبب تقديم هذه المصلحة على حفظ ایا هنا 

قال ابن تيمية: لاوهذا فال من قال من العلاء إن هذا يدل على جراز التصریح پاسم 
المورة للحاجة والمصليجة؛ رلیس من الفحش التهي عت كما في حدیث آي ابن کمب عن 
النبي ا قال: (من سمعتموه یتعزی بعزاء الجاهلية فأعضوه هن أبيه ولا تكنو )°۲ 

وقال ابن القيم: «و كال کر هَنِ الأب هاهنا أحسن تذكيراً لهذا المتكبر بدعوی ا جماعلیة 
بالعُضو الذى خر من وهو هی آبیه لا ی له أن یتعڈی طَوْرَة» نه 

٥۔-‏ وماذا عن قول انس مل سیت سعد شی ا ن 
ذلك في حضور الئیں لوم ینکر عليه: اليس هذا كلامًا فاحشًا؟ 

يقال في هذا مثل ما قبل في السوالین السابقین, فهنا جاز التصریح باسم العورة في مقام 
(۱) منهاج السئة الثبوية .)4٦۸/۸(‏ 


(۲) زاد العاد (۲/ 4۳۸). 
(۳) البخاري (۵۲۹ 6۲ ومسند امد (۱۸۱۵۲) وهذا لفظہ . 


ا حرب والانکار على أحد الکفار جاء یسخر من صحابة النبي ویتهمهم با جہن وأہم سیترکون 
النبي ل وينفضون عنہ عارلا تبيط عزيمتهم وإصابتهم بالاحباط» فجاز التصريح بمثل ذلك 
إنكارًا على ذلك الكافر المحارب المتطاول؛ ولرد كيده لنحرهء خلاقا للأصل المعتير في الاسلام 
عمومًا وهو استخدام الكناية وعدم التصريح بمثل هذه الألفاظ کیا وضحنا سابقًا. 

قال ابن حجر: #البَظر: بفتح الموحدة» وسكون المعجمة: قطعة تبقى بعد الختان في فرج 
المرأة» واللات: اسم أحد الأضنام التي.كانت قریش وثقيف يعبدونباء ركانت عادة العرب 
الشتم بذلك+ لکن بلفظ الأمء فأراد آبو بكر الميالغة في سب عروة بإقامة من کان يعبد مقام 
أمه» وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار. 

وفيه : جواز النطق با يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما یستحق به ذلك. 

وقال ابن النر: في قول أي بكر تخسیس للعدی وتکذیبهم» وتعريض بالزامهم من قولحم: إن 
اللات بنت اللہ تعالی الله عن ذلك علواً کبیرآء بأہا لو كانث نتا لكان لما ما یکوت انات 

وقال ابن القيم:«رق قول الصّدّیق لعروة: «امضُض بطر اللآّتِه دلیل على جواز 
التصريح باسم العَورق إذا كان فيه مصلحة تقتضبھا تلك ا حالء كا أذن النبي وك أن يُصرّح 
لمن عى دعوى الجاهلية ین أبيه.. فلكل مقام مقال». 
-٦‏ يزعم بعض أعداء الدين ان النبي 295 قد حولت امہ فیہ لمدة أربو سنوات: محاولین يخلك 

الطعن في نسبہ الشریف. فوا الرد على ذلك؟ 

أولاً: نتحدى. أن يأني هؤلاء الکاذبون بقول واحد من المورحين آو أصحاب السير ذكر 
فيه أن مدة حمل آم اللبي 5 فيه كانت أريع سنواتء فهذا لم يذكر في أي من كتب السيرة 
العتبرة لا في رواية صحيحة ولا ضعيفة. 

انیا اعتمد آصحاب هذا الافتراء على أسلوب بعيد عن أي متهجية علمية؛ حيث 
عملوا على انتقاء جموعة من الروايات الضعيفة؛ ليقوموا يعمل حسابات تبين الفارق بين 
عمر النبي وعمه جمزة لیخلصوا من هذه الحسابات إلى أن مدة الحمل كانت أربع سنوات: 
وهذا آسلوب بعيد عن النهجية العلمية ولا بصلح للاحتجاج به لأسباب كثيرة مٹھا: 


() فتح الباري (۵/ ٣۰٣۳)۔‏ 
(5) زاد الماد (۳/ ۳۰۵). 


- أن هذه الروايات ضعيفة لا تصح للاحتجاج۔ 

- آن هذه الروايات معارضة بروایات أخرى آشهر منهاء ولا يذكر لتا هؤلاء الفترون 
على آي آساس بختارون هذ الروايات ویترکون الأحرى» ووفق أي منھجیة بر جحون؟ 

على سييل ا ثال يذكر هؤلاء الفترون آن: والد النبي لا عبد الله وجذه عبد الطلب 
تزوجا في يوم واحد حسب بعض الروايات» وبا أن عبد الله توفي بعد ذلك بقلیل وآمتة أم 
النبي ل حامل .فيه حسب الروایات: فوجب أن يكون حمزة والتبي بغمر واحد أو آحدها 
أكبر من الآخر بقليل؛ لکن هناك روايات أخرى تقول إن حمزة كان أكبر من النبي بسنتين أو 
أريع سنوات ومن هنا اسٹنتجوا أن مدة الحمل كانت آربع سفوات » والحقيقة آن رواية أن 
والد النبي و عبد اللہ وجذہعبد المطلب تزوجا في يوم واحد وآن عبد الله مات بعدها بقليل 
لا تصح؛ وهي معارضة ہما هو آشهر منهاء لأن هذه الروايات یلزم منها أن عبد الله والد النبي 
يكيل قد ماتء وأم حمزة ما زالت حامل به» وهذا معارض بالرواية المشهورة في كتب السيرة في 
نذر عبد المطلب وفیھا آنه: لاقد نذر حين:لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم: لئن ولد له 
عشرة نفر ثم:پلغوا معه جتى بمنعوه لينحرن أجدهم لله عند الكعبة؛ فلما تواقی ينوه عشرة 
وعرف أنہم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذرہ ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك فأطاعوه..7©. 

وعؤلاء العشرة مم::«ا ارت والزیی. وأبوطالبء وعيد الله وحمزة وابو بء 
والغيداق» والقوم وضران والعباس»". 2 

فحمزة.كان حیّا في. حباة عبد الله وکان من ضمن العشرة الذین دعاهم عبد الطلب 
للوفاء بنذرة بل وكان العياس آصغر آولاد عبد الطلب حیآیضا: 

وهذه الرواية صريحة تسف کل الاستتتاجات الو میة طولاء الغرضین من أساسهاء 
وتبین آعبم أضحاب منهج انتقائي. 

ال : الثابت عن الرسول 36 أنه قال: اخرجت من نكاح» ول أخرج من سفاح» من لد 


(۱) وقد اختار آولقك الکاذبون رواية الاربع سنوات رغم |قرارهم بوجود روایات أخرى تفيد أن الفارق 
ستتان فقطء ولكدهم قوم بہت برجحون باهو وبلا آي مستند علمي. 

(۲) انظر: سيرة این هشام (۱۷۲/۱ والروض الانف (ص ۲۷۰). 

(۳) انظر: الرحيق المختوم (ص۳۳). 


آدم إلى أن ولدني أي وأمي».لم صيتي من سفاح الجاهلية شيء؛”'' فهل نترك هذا ا حدیث 
الثابت القاطع في دلالته لمجرد استنتاجات میڈ لأناس ربا لا يعرف آحدهم من أبوه؟ 

رابعًا: العرب قوم بهتمون بالأنساب جدًا لدرجة أنهم يحفظوها وکانوا بتفاجرون بهل 
فلو كان تي نسب النبي و أي شيء يشينه ما كانوا ليسكتون عنہء ولکنهم كانوا يشهدون بأنه 
من أشرفهم نسبّاء ويكفي قي الدلالة على ذلك شهادة آي سفیان . عندما كان على الكفر ‏ حون 
سأله هرقل عن نسب النبي يلك فقال: «هو فينا ذو نسب» ۹۳ 

لقد كان هؤلاء العرب من عباد الأوثان آشرف في خصرمتهم وأكثر آمانة من أولنك 
النتسہین لامل الکتاب» من احترفوا الکذب واتخذوا من الخش مهنة لهم. 

خامسًا: كان الصحابة رضوان الله عليهم یفتخرون بنسب النبي ي وآنہم يعلمون 
أصله وأباه وأمدء ومن ذلك .مثلاً قول المغيزة لكسرى حين سأله من آننم؟: #نحن أناس من 
العربء كنا في شقاء شديد؛ وبلاء شدید» نمص المد والنوی من الجحوع؛ .ونليس الوبر 
والشعر؛ ونعبد الشجر والحجرہ فبینا نحن كذلك إذ بعث رب السفنوات ورب الأرضین ۔ 
تعال ذکرہ وجلت عظمته ‏ إلينا نيا من أنفسنا تعرف أباه وآمه..». فانظو كيف ذكر أٹہم 
جميعًا كانوا يعرفون من هو آبو النبي ومن هي آمه» آقنترك شهادة الصحابة الكرام لأناس قد 
احترفوا الكذب؟؟ 
۷- کیف دحاول النبي اڑا لا نتحاركما عو ثابت في صجيح البخاري رغم أن الإسلام يحرم الأنتحار؟ 

ما يحتج به في صحيح الیخاري هو الروايات السندة فقط. .آما ما جاء معلقًا أو بغير 
إسناد فلا يحتج به حتل يثبت:صضحة إسنادہ وهذا متفق'علبه بین أهل العلم. 

وهذه الرزاية وإن:جاءت في صحيح البخاري إلا با من بلاغات الزهري» وهي ضعيفة 
لأنها غير متصلة السند. 

حيث جاء في هذه الرواية: اوفتر الوحي فترة حتی حزن النبي یله فیما بلغناء حزنًا غذا 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في الفاصل بين الراوي والواعي(ص ۱۳۹) والجرجاتي السهمي في تاريخ جرچان 
(ص ۳۱۸ -۳۱۹) وأبو نعيم في أعلام الثبوة (1 / 411 وحسنه الالباي في صحیح الجامع (۳۲۲۵). 

8 .)٦( البخاري‎ )( 

.)۲۹۲٢( البخاري‎ )۳( 


منه مراژا كي یتردی من رؤوس شواهق الجبال» قكلما وق بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه 
تبدى له جبريل؛ فقال: يا عمد إنك رسول الله حقاء فيسكن لذلك جاشہہ ونقر نف 
فیرجع: فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا ثل ذلك: فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل 
فقال له مثل ذلك». 

قال ابن حجر: إن القائل (فیما بلغنا) عو الزهريء ومعنی الکلام أن في جملة.ما وصل 
إلبنا من حير رسول الله لا في هذه القصةء وهو من بلاغات الزهري وليس موصولةه. 

وقال الألباني: #وخلاصة القول آن هذا الحديث ضعيف لا يصح لاعن ابن عباس ولا عن 
عاتشةء ولذلك نبھت في تعلبقي على كتابي «مختصر صحيح البخاري) (۱/ ۵) على أن بلاغ الزهري 
هذا ليس على شرط البخاري كي لا يغتر أحد من القراء بصحته لكونه في (الصحيح)»9". 

فالروایة ضعيفة ولا تصلح للاحتجاج: وبافتراض صحتھا فقد كان ذلك . كبا ذکر في 
الرواية في بداية الوحي وقبل نزول الغشریم» فلم يكن الانتجار قد نزل في حکمه شيء بعد 
وبذلك ل یکن النبي وا قد ارتكب رما إن آقدم على الانتحار: تقول هذا بافتراض صحة 
الرواية وهي لا تصح كيا وضحنا. 

وأخيرًا فان الاستدلال بهذه الروایة يلزم منه الإقرار بصحة نبوة الرسول ف لأن 
الرواية قیها أن الذي عصم النبي بي من إلقاء نفسه هو جبریل قائلاً له: (يا محمد إنك 
رسول اللہ حقا؛ فشهد له آنه رسو ل :الله بحق, فمن احتج بہذہ الزواية يلزعه الاقرار يكل ما 
فیها؛ وفیها الاقرار بتبوة محمد إلا 
۲۸ هل مات الرسول کا مسهوها؟ وهل يتعارض خلت مع عصور اللہ لم ؟ 

ما یعتمد عليه أصحاب هذه الغرية هو ما يروى عن أي هزيرة قال: «کان رسول الله يه یقیل 
الهدية ولا يأكل الصدفة فأهدت له هودية بخير شاة مصلیة سمتهاء فأكل رسول الله كَل منها 
وأكل القوم فقال: ارفعوا أبديكم.فإنها أخبرتني آنبا مومت فیات بشر بن البراه بن معرور 
الأنصاري فارسل إلى البهردية: ما حملك على الذي صنعث؟ قالت: إن كنت نیا لم يضرك الذي 


(۱) البخاري (1٦)۔‏ 
(۲) فتح الباري .)44٩/۱۹(‏ 
(۳) السلسلة الضعيفة (0۱/۳). 


صنعت وإن کتت ملگا آرحت الناس منك؛ فأمر يها رسول اللہ ا فقتلت. ثم قال في وجعه الذي 

مات فیه: مازلت أجد من الأكلة التي اکلت بخیبر فهذا أوان قطعت أبيري» 77 . 
ومن خلال هذه الرواية يتضح ما بلی: 

-١‏ لا يمكن ا حزم بأن الي اة مات مسموماء وان وجد آثر السم فلا يعني بالضرورة أنه 
السبب الرئيس في وقاته. 

۲- في الرواية ما يدل على عصمة النبي يلك حيث إنه آکل من الشاة المسمومة ول یمت+ فی 
حين مات بشر بن البراء بن معرور من السم» فلماذا لم يمت التبي رغم أكله من الشاة 
المسمومة؟ لا شاك آن اللہ عصمه. 0 

۳- في الرواية ما يدل على صدق تبوة النبي ية بذكر إحدى معجزاته, حیث أخبرته الشاة 
الميئة الشویة بأنها مسمومة بالاضافة لحفظہ من الموت بذلك السم في وقتها كما مات 
بشر ہن البراء. 

-٤‏ هذه الحادثة وقعت قي خیبر في السئة السابمة للهجرةء أي قبل وفاة البي ييا بحوللي 
ثلاث سنوات. فلو افترضنا أنه مات بسبب السم» فیا الذي حقظه تن الوت لمدة ثلاث 
ید تی یی رت من العجزات الشاهدة علن صدق :نبو النبي كله 

عصمة النبي لٹ مرتبطۃ ملع الرسالة کی قال اله تمال: هت از کے 

کی کے پل انآ تنم فا گنگ و ہام ور سے 

القوم اکر € [المائدة:11] فهل بلغ التبي الرسالة؟ الإجابة: نعم بيقين 

الدليل على ذلك قوله تعال: لمأت لک دیشک 000 شم وَنَضِبِتٌ 
کک الاسام د ینا 4 ده 

وقد هد له الصحابۃ یا به بلغ فأحسن ایلع كي نی حجة اوداع ملق حيث قال م 
النبي :اتر کت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتضمتم به: : کتاب اللہ وأنتم تتسألون عني؛ فا 
آنتم قائلون؟ فالوا: تشهد آنك قد بلغت وأدیت وتصحت: فقالتباصبعه السہابق يرفعها إلى 

السماء ویٹکتھا إلى الناس : اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات 06" , 


)١(‏ البخاري (۲۹۳۳)ء وأو داود (۳۹۱۲) وھذا لفظه, 


(۴) سلم (۲۱۳۷). 


۹ - النبي لم يمت فجاة أو بدون اخنياره» وإنما هو الذي اختار جوار ربه بعد أن آدی مهمته 

على أفضل وجہ وبل رسالة الله كأحسئ ما یکون البلاغ, 

والدلیل على ذلك أن عائشة عا قالت: «کان رسول الله وگ وهو صحیح یقول: إنه لم 
بقبض تبي قط حتی یری مقعدہ من ال منة ثم جیا أو بخير. 

فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخل عائشة غشي علبہہ فلا أفاق شخص بصره 
نحو سقف البيت ثم.قال: اللهم في الرفیق الأعلى» فقلت: دا لا يجاورناء فعرقت أنه حدیثه 


الذي كان جدئنا وهو مس 


۹ يزكر بعض الوغتزين أن النبي زا ار یکن لہ لي معجزات تدل على صدق ليوتيب فها اليد على ذلك؟ 

هذا زعم كاذب» قالرسول ال له معجزات وآيات كثيرة أعظمها القرآن الكريم الذي 
اشتمل على وجوه متعددة من الاعجاز مثل: الاعجاز البيانيء والإعجاز العلمي؛ والإعجاز 
التشريعي. والإخبار بالأمور الغيبية والمستقبلية..وغير ذلك؛ وقد تحدى الله الکفار أن يأتوا بمثله 
أو بسورة من مثلہہ فلم يستطيعوا کا أخبر القرآن: قل لين تست انش ونم أن بان 
بین هنذا لشن لا یاون پلیہ ولو کات مم ايک هيا € [الإسراء: ۱۸. 

ومذا التحدي قائم إلى قيام الساعة لکل الانس والجن: فهل یستطیعون أن يأتوا بمئله؟ 
نحن نؤكد ونجزم أخهملم.ولن يستطيعوا أبدًا. 

والحمد لله نحن الامة الوحيدة التي استمر وجود معجزتبا بعد وفاۃ ثبيها وه فكل 
معجزات الألبياء انتهت بموتهم إلا القرآن» فهو معجزة باقية إلى قيام,الساعة» ول پرتبط 


وجودها بحياة النبي ب 
وبالإضاقة إلى القرآن فهناك معجزات وآیات حسية كثيرة متها" : 
١‏ - انشقاقِ القمر: 
وقد جام ذکر ذلك في القرآن .الکریم قال الله تعالی: جنتے اکا رای انکر ڑا 


ارگ فد ایاج 


ود روا ايه رش واری ولوا میج رس کر #[القمر: 7-۱]. 
قال ابن كثير: اوقد اتنق العلیاء مع بقية الأئمة على أن انشقاق القمر كان قي عهد رسول 


(۱) البخاري(۸۳ ا 
(۲) والأولى أن تمى آيات أو دلائل تبوق على اعتبار أن المسجزة یقصد ہا التحدي واظهاز عجر الكفار. 


الله وك وقد وردت الاحاديث بذلك من طرق تفید القطع عند الأمةه". 

وعن ابن مسعود قال: «انشق القمر على عهد. رسول اللہ 3 فرقتين فرقة فوق الجبل 
وفرقة دونه فقال رسول الله قْ: اشهدواه ؟. ۱ 

وف رواية صحيحة: «انشق القمر على عهد النبي یا حتی صار فرقتین على هذا ا حبل؛ 
وعل هذا الجبل» فقالوا (أي الکفار): سحرنا محمد فقال بعضهم: لثن کان سحرنا فيا 
یستطیع آن يسحر الناس کلهم» ( 

وزاد البيهقي: «فقالت کفار قريش آهل مكة: هذا سحر سحرکم به ابن أي کبشة (یفصدرن 
النبي پا انظروا المسافرين فان كانوا رأوا ما رأیتم فقد صدقء وان كانوا لم یرواعا رأیتم فهو 
سحر سحركم به قال: فستل السفار - وقدموا من کل وجه - فقالوا: یناه , 

قال ابن كثير: «فإن قیل: فلم لم يعرف هذا في جیع آقطار الارض؟ 

فا حواب: ومن ينفي ذلثا؟ ولکن تطاول العهد والکفرۃ يجحدون:بآيات ال ولعلهم ما 
أخبروا أن هذا كان آية هذا النبي البعوث تداعت آراؤهم الفاسدة على كتانه وتناسیه» على 
آنه قد ذكر غير واحد من السافرین أننم شاهدوا هيكلاً بالمئد مكتويًا عليه أنه بني في الليلة 
التي انشق القمر فيها. 

ثم لما كان انشقاق القمر ليلا قد يخفي أمره على كثير من الناس لأمور: مائعة من مشاهدته 
في تلك الساعة» من غیوم متراكمة کانت تلك الليلة في بلدانهم: ولنوم كثير منهمء آو لعله 
كان في أثناء الليل حیث ينام كثير من الناض وغير ذلك من الامور وان آعلم» ‏ 

۲- تسبیح الطفام: 

ومن ذلك فا روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لقد رأيت الماء يتيع من بين أضازع 
رسول الله يل ولقد كنا نسمع تسبيح الطعنام وهو یوکل:(؟ 


.)۸۲ /٦( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البخاري (44۸1)» ومسلم (۵۰۱۰). 

(7) الترمذي (۳۲۱۱) و صححه الالباني في صحیح الترمذي (۳۲۸۹) 
)٤(‏ دلائل التبرة للبيهقي (۲/ ۰4۲۷۱ وانظر: البداية والنهاية /٦(‏ ۸1). 
)٥(‏ البذاية والنهاية (5/ ۸۵). 

.)۴۳۱٣( البخاري‎ )( 


۳- نبوع الماء من بین أصابعه: 

ومن ذلك ما روي عن آنس خلت أنه قال: أنی النبي به بإناء وهو بالزوراء فوضع يده 
في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضاً القوم. 

قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاث ماقت . 

وعن عبد الله بن مسعود قال:.اكنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها توا كنا مع رسول 
الله ية في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء قجاءوا بإناء فيه ماء قلیل دحل يده فی 
الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء یتبع من بين أصابع 
رسول اه( 

-٤‏ حنین النخلة ويكاؤها لفراق البي: 

فعن جابر بن عبد اله ا «أن امرأة من الأنصار تمالت لرسول اللہ ا يا رسول الله 
ألا اجعل لك شب تقعد عليه فان لی غلاما نجارًا؟ قال: إن شكت؛ قال: فعملت له انبر فليا 
كان يوم الجمعة قعد النبي ا على امنہر الذي صنع؛ فصاحت التخلة التي كان طب عندها 
حتى كادت تنشق فنزل النبي اة حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تن أنين الصبي " الذي 
يسكت حتی استفرت. قال: بکت عل ما كانت تسمع من الذكر»0). 

١‏ - انقياد الشبجرة له: 

فعن جابر بن عبد الله اا أنه قال: «سرنا مع رسول الله يك حتى نزلنا واذيًا أفيح» 
فذعب رسول اللہ يكو يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماءء فنظر رسول الله وَل فلم ير شیقا 
يستتر بهء فإذا شجرتان بشاطئ الوادي. فانطلق رسول الله 5ة إلى إحداهما فاحل بخصن من 
أغصانباء فقال «انقادي علي پإذن اله فانقادت ممه كالبعير المخشوشس” الذي يصانع قائده 
حتى أتى الشجرة الأخرى؛ فأخذ بغصن من أغصائباء فقال: «انقادي علي بإذن الله؛ فانقادت 
معه كذلك حتى إذا كان بالنصف مما بينهم| (أي في المنتصف٤ء‏ لآم بینهیا (يعني جمعھما) فقال 


(۱) البخاري (۳۳۰۷)۔ 

() البخاري (۳۳۱4). 

(۳) أي تبكي مثل الطفل الصغیر. 

.)۱۹۵۲( البخاري‎ )٤( 

(0) الخشوش: أي الذي وضع في أنقہ عودًا لیکون مهل الانقیاد والخضوع. 


«التنما علي بإذن الله فالتا 

-٦‏ تسييح ا خصی بین پدیه: وأيدي أصحابه: 

قعن أبي ذر قال: «إني انطلقت ألتمس رسول الله م2 نی بعض حوائط المدينة فإذا رسول 
اللہ للا فاعد فأقبل إليه حتى سلم عليه وحصيات موضوعة بین يديه فأخذهن في يده 
فسبحن في يده ثم وضمهن في الأرض فسكين؛ ثم أخذهن فوضعهن في يد آي بكر فسبحن 
في يده» ثم أخذهن فوضعھن في الأرض فخرسن ثم أخذهن فوضعهن في يد عمر فسبحن 
في يده ثم أخذهن فوضعهن في الارض فخرسن: ثم أخذهن فوضعهن في يد عثان فسبجن 
ثم أخذهن فوضعهن في الأرض قخرسن؛. 

۷- الشاة المشوية التي آخبرت النبي أنها مسمومة: 

فعن أبي هريرة لك أن يهودية بخيبر أهدت لرسول الله ية شاة مصلية سمّتها قأكل 
وأكل القوم. فقال: ارفعوا أيديكم قاعبا أخيرتني آنبا مسمومة؛ فيات بشر بن البراء بن معرور 
الأنصاريء فأرسل إلى اليهودية: ما ملك على الذي صنعت؟ فالت: إن کنت نبيًا لم يضرك 
الذي صنعت وان كنت ملگا أرحت الناس منكء فأمر بها رسول الله ولق فقتلت '''۔ 

۸- دعاؤه الستجاب: 

ففي آحدات كثيرة كان النبي 38 يدعو فيستجاب له فورًا على نحو يليت مدى صدق ما 
يتكلم به؛ ومن ذلك: 

ما روي عن عيد الله بن مسعود أن رسول الله يك لما رأى قريشًا استعصوا عليه فقال: 
اللهم أعني عليهم يسبع کسیع يوسف (أي بمثل السنین العجاف التي ابتلي بها قوم يوسف 
ل#)ء فاعذعہم السنة (أي الجفاف والقحط) حنی حصت كل شيء حتى أكلوا العظام 
والجلود والمينة» قآتاء أبو سفيان فقال: أي محمد إن قومك قد ملكوا فاد الله آن يكشف 
عنهم؛ فدعا فانکشف عنهم العذاب(. 


.)۵۳۲۸( مسلم‎ )١( 

(۲) آجرجه البزار والطبراني في الاوسط رصححه الالباني في ظلال الجنة ,)۱۱٤١١(‏ 
(۳) البخاري (۲۹۳۳): وأبر داود (۳۹۱۲). 

(6) البخاري (٤٤٤٥)؛‏ ومسلم (6۰۰۱) . 


5 زواجه وحياتة ورسالته 


وعن أنس بن مالك قال: «أصابت الناس سنة (أي جفاف وقحط) على عهد النبي كاب 
فبينا النبي پل يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال:.يا رسول الله هلك ا ال وجاع العيال فادع 
الله ناء فرفع يديه وما نری في السماء قزعة (أي سحاب) فوالذي نفسي بيده ما وضعھا حتى 
ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم يتزل عن منبره حتی رأيت المطر يتحادر على يته وله 
فمطرنا یومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى؛ وقام ذلك 
الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله تہدم البتاء وغرق الال فادع الله لناء فرفع يديه فقال: 
اللهم حوالينا ولا عليناء فیا يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المديئة 
مثل المتزبة (أي مثل فرجة في وسط السحاب) وسال الوادي قناة شهرًا ول بجئ أحد من 
ناحية إلا حدث بالود (آي المطر الخزیر):''. 

۹- ٹکٹبر الطعام: 

فعن جابر بن عبد الله مظنا قال: «لا حفر الخندق ریت بالنبي وَل خصًا شديدًا (آي 
مزالاً من قلة الطعام) فانكفات إلى امرآتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله 5ل 
خضًا شديدّاء فاحرجت ال جرابًا فيه صاع من شعیر ولنا ببيمة داجن فذبحتھا وطحنت 
الشعیر ففرغت إلى فراغي وقطعتها في بُرمتها (وهي إناء للطبخ) ثم وليت إلى رسول الله و 
فقالت: لا تفضحتي برسول الله پل وبمن معه (أي لا تخبره بالوليفة علانية لن الطعام لن 
يكفي کل ال حیش) فجنتہ فساررته (أي کلمته سرا فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا 
وطحتا:صامًا من شعیر کان عبدتا فتعال أنت وتفر معك۔ 

فصاح التبي ب نقال: يا هل الخندق إن جابڑا قد صنع سورًا (أي ولیمة) فجي هلا بهلکم 
(أي هلموا مسرعین)ء فقال رسول اللہ وه لا تنزلن بُرفتكم ولا تخيزن عجینکم حتى أجيى 
فجشت وجاء رسول الله اة يقدم الناس حتی جثت امرأي فقالت: بك ويك فقلت قد فعلت 
الذي قلت فأخرجت له عجینا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال: ادع 
خحابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم آلف فأقسم باللہ لقد أكلوا حتى ترکوہ 
وانحرفوا (أي مالوا عن الطعام)ء وان برمتنا لتخط كما هي؛ وان عجینا ليخبز کیا هوا" . 


۔)۱٤٢۹۰( البخاري (۸۸۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)۳۸۰ ۰( البخاري (4۳۷۹۳: ومسلم‎ )۲( 


۰- التب بأمور تحدث في الستقبل: 

فقد تنبأ النبي ی بكثير من الأشہاء التي تحدث في الستقبل؛ وقد وقعت كما أخبرنا تاماه 
وهذا دليل على أن الله ك أطلع الرسول ٹل على آمور غيبية. 

من ذلك ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله يللد قال: الا تقوم الساعة حتی تخرج نار 
من أرض الحجاز تضيء اعتاق الإبل ببصرى»7"©, 

قال ابن كثير في تاريخه: ثم دخلت سنة أربع وخسین وستاثة فيها كان ظهور النار من 
أرض الحجاز التي أضاءت ها أعناق الابل ببصری؛ كا نطق بذلك الحديث المتفق عليه؛ وقد 
بسط القول في ذلك الشیخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقاسي في كتابه 
الذيل وش ر حه وامتحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دهشن من ا حجاز بصفة أمر 
هذه التار التي شوهدت معایئة وكيفية خروجها وأمرها.. 

وملخص ما أورده أبو شامة أنه قال: وجاء إلى دمشق كتب من الدینة الثبوية على ساکنها 
أفضل الصلاة والسلام؛ بخروج نار عندهم في خامس جادی الآخرة من هذه السنةء وكتيت 
الکتب في خامس رجب» والنار بحافاء ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان ثم قال: بسم الله 
الرحمن الرحيم» ورد إلى مديئة دمشق في أوائل شعبان من سنة أربع ومسین وستائة کلب من مدینة 
رسول الله وه فيها شرح أمر عظيم حدث نا فيه تصديق ما في الصحیحین من حدیث أي هريرة. 

قال: قال زسول الله : ٠لا‏ تقوم الساعة حتى تخرج ناز من أرض ا حجاز تضيء ها أعناق 
الابل ببصری» فأخبرني من أثق به من شاهدها أنه بلغه أنه کلب بتيراء على ضوٹھا الکتب. 

قال وکنا في بیوتنا تلك الليالي» وكان في دار كل واحد منا سراج: ول یکن لها حر ولفح 
عل عظمهاء إتما کانٹ آية من آيات الله 936 

وقال الذهبي: أمر هله النار متواتر» وهي مما أخبر به الصطفی صلوات الله عليه وسلم 
حيث يقول: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أزض الحجاز تضيء ها اعناق الإبل 
ببصری»» وقد حكى غير واحد من كان ببصرى في الليل» ورأى أعناق الابل في ضوئهاء. 


.)0114( البخاري (1۵۸۵)؛ وسلم‎ )١( 
أي کتاب ذیل الروضتين. لأبي شامق وهر من العلياء الذين عاصر وا هذه الواقعة التاريخية.‎ )۲( 
,)۲۱۹/۱۳( البدایة والتهاية‎ )۳( 
۲4۱۸ /۱۰( تاریخ الاسلام‎ )۶( 


حول النبی 5 زواجه وحیاته ورسائقه 
اس اس بت 2 


۱- شفائه لبعض الرضی بإذن الله: 

فقد مكن اللہ رسوله ب من شفاء بعض الرضی بغير الأسباب العروفة العهودة: فقد 
بصق رسول الله اة في عين علي بن أبي طالب ودعا له بعد أن اشتكى من عینہہ فشفیت بافن 
اش وکان ذلك في غزوة خير . 

ورد رسول الله اة عين قتادة بن النعبان عك إلى موضعها بعد ما سالت على خده؛ 


فأخذھا فی كفه الكريم وأعادها إلى مقرها فاستمرت بحاها ويصرهاء وکانت أحسن عینبه 
زفق 


وأحدّهماء وكانت لا ترمد إذا رمدت الاعری؛ وكان ذلك نی غزوة أحد 

۲- خصاله وصفاته ومکارم أخلاقه التي لا تكون إلا لنبي: 

فمن أكبر الأدلة على صدق نبوة الرسول پل هر شخصہة الرسول نفسه وما تحلی به من مكارم 
الأخلاق وحسن الخصال وجميل اخلال: حيث بلغ النبي بلا درجة من الکمال البشري في حسن 
الصفات والأخلاق لا يمكن أن تكون إلا لنبي مرسل من عند الله فقد بلغ اعتنائه با خلق درجة 
تعليل رسالته وبعشه بتقويم الأخلاق وإشاعة مكارمهاء والعمل على إصلاح ما أفسدته الجاهلية 
منهاء فقد جاء في الحديث الشريف عن النبي أنه قال: نا بعت لأتمم صالح الأخلاق:'''. 

وجعل رسول الله يك أكثر المسلمين ظفرًا بحبه والقرب منه مجلسًا يوم القيامة هم الذين 
حسنت أخلاقهم حتى صاروا فيها أحسن من غيرهم. 

فقي الحديث الشريف عن عمرو.بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي يك يقول: 
ألا آخبرکم بأحبكم إن وأقريكم مني مجلسّا يوم القيامة فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلانًا 
قال القوم: نعم با رسول اش قال: أحستكم خلقًاء'“۔ 

ويكفي نی ذلك شهادة الله تعالى لرسوله الكريم ول بحسن اخلقء فقد جاء في القرآن 
الكريم في وصف النبي قول الله تعالى: ٣‏ ور لح َير ) [القلم:٤1.‏ 

وصدق القائل إذ یقول في وصفه ی 


() البخاري (٣٣٣۳)۔‏ 

(۲) سيرة ابن ہشام (۲/ 4۸۲» وابن سعد (۱/ ۰)۱۸۸ وسير أعلام النبلاء (۲/ ۷۳۲)؛ والبدایة والٹھایة /٦(‏ 075 

(۳) آخرجه أسمد (۸0۹۵) من حديث أبي هريرة هه وسنده صحيح» قال اغیٹمی في الجمع: رواء أحد ورجاله 
رجال الصحیح وصحح المجلونی سنده في کشف ابلفاه رصح الألباتي في صحیح الجامع .)۲۳٣۹(‏ 

)٤(‏ أحمد (۱۶6۷) وسنده صحيحء قال آفيشمي: إمناده جيدء وصححه الأٰلبان فی صحیح الترهیب 
والترغیب (۲۹۵۰). 


يامن له الأخلاق ساتهوی العلا منے ومايتع شق الكبراء 
لو م تقسم دیتالقاست وحدها ديتاتضيء بوره الآلاء 
زاتتك ف الخلق العظيم شمائسل يغسرى بين ويولسع الكرماء 


وله در القائل: 
ہا غ الع لا بک‌السه كشف السدجىبجاله 
نت جي حسصاله صلواعلي ووآله 

وا حدیث عن أخلاق النبي يق وشائله و خصاله الجليلة يطول جذا با لا يتسم له المقام: 
حیث آفرده الصنفون بالتصنیف في کتب ومصنفات مستقلة. 
۳۰ ألا يتعارض وجود هذم المعجزات مع قوم تعالی: ارم تا أن یل ایب إل أن 

كدب رن 4؟ ألا تدل سذم النية على عدو وجود معجزات للنبي؟ 

المقصود بالآيات المذكورة في هذه الآبة مو: آيات محددة طلبها الكفار وجعلوها شرطًا 
لإييانبم» وجرت سنة الله وحكمه أن الکفار إذا طلبوا آيات محددة واستجاب الله لطلبهم ثم 
کفروا رغم ذلك. أن ينزل الله بهم العذاب» فلم يرسل الله هذه الآيات التي طلبها كفار مكة 
لعلمه أن سیکذبوت بہاء وبذلك سيسق عليهم العذاب. 

فعن ابن عباس لكا فال: «سال آهل مكة البي پل أن يجعل هم الصفا ذھیّاء وأن 
ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا (أي يزرعوا). 

فقيل له: إن شعت أن تستأني بهم (أي تمهلهم) وان شنت أن تؤتيهم الذي سألواء فان کفروا 
آملکوا کیا أملكت من قبلهم: قال: لا بل أستألي یمه فأنزل الله قلق هذه الآبة: وم أن 
میک کیت إلا أن َد ب پھاآل ولون اا تود تاقد را 4[الاسراء ٥ہ)گ'.‏ 

فالآية لا تنفي وجود معجزات وآيات دالة على نبوة الرسول يي ولكن الآية تذكر 
آیات معينة طلبها الکفار فلم يستجب الله لهم رآفة بهم. 

فمعنى الآية كما قال القرطبي ونقله عن قتادة وابن جریج وغيرهما: «وما منعنا أن نرسل 
بالآيات التي اقترحرها الا أن يكذبوا بها فیهلکرا کا فعل بمن كان قبلهم..فأخر الله تعال 


IF 1‏ 508 1 نا 
العذاب عن كفار قريش لعلمه أن فبهم من يؤمن؛ وفيهم من يولد مزمناه. 


( من ذلك كتاب الشمائل المحمدية للترمذي؛ وشمائل الرسول للحافظ ابن كثير. 
(۲) آجد (۲۲۱۷) وصححه الألباني في صحیح السرة الثبوية (ص۱۵۲). 
(۳) تفسير القرطبي (۲۸۱/۱۰). 
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١‏ کیف يعتقد الوب امون أن التوراة والإنجيل مدرفان ولیس في قران دلیل واحد على تدریفعوا؟ 

اللجواب: 

ادعاء عدم وجود أدلة على التحريف في القزآن ادعاء لا يصدر إلا عن كذب أو جھل؛ 
فالأدلة على وقوع التحريف بكل آنواعه موجردة في القرآن ومن الأمثلة على كل نوع منها: 

۱- تحریف التبديل: 

قرا تعل: تال ادوا رفوا لکل نموم ۱ 

وقوله تعال: ویرک ار كَادُوأ مورک کوب سرت ور 
ایح رد رو الک ا پر توا وف € 1الاسة 41]. 

وقوله نعال: َو أن يوالم وف کا5 فَرِيقٌ ونم یعون كلم اگوثرٌ 
رو من بد ما عورشم شکور 4 7ابترد:۷۰]. 

-٢‏ تحریف الزيادة: 

قرله تعال: مر لین یبود الككب راید یم ثم ولو نذا ین عدر شیف توا 
ہو ماک لايد لیم ات ایہم َو عیبر 14ایئر:۷۱۸٥.‏ 

۳- تحريف الانقاص (الحذف): 

قرله تعال: درد در ودالوا ما ار اه ل بش من شوش من ال اتب 
ی جا وه موی ور وی إا کتماواف يلس تید وها تقوب كيرا € . [الأنعام: ۹۱]. 

-٤‏ تحريف العثی دون اللفظ: 


قرله تعال: اوک ایکا سكثورت (لکدب تلغوت يقزر 
ارت نود ون الک با مد موا لوگ4( الاد 41]. 

وقرله تملی: ی الب هَادُوا مرو اليم عن عَوَاضصِي- يقرو یمتا 
رغصا #[المائدة: .]٤٤‏ 

قال ابن كثير: «أي یتاولونه على غير تأویله وییدلونه من بعد ما عقلوهه (*. 

وقال آبر السعود: من کلم عَن گواضووء 4: «الافتراء على الله وتعیبنًا للکذب 


(۱) تفسير ابن کثم (۲/ .)۵٩‏ 


الذي سمعه السامعون أي یمیلونه ویزپلونه عن مواضعه بعد أن وضعه اللہ تعال فيها إما 
لفظًا بإهماله أو تغيير وضعه؛ وإما بمعنى حمله على غير افراده(؟. 
“هل يؤمن الوسلمون بالتوراة والإنجيل رغم تحريقهها؟ 

اغسواب: 

ما یؤمن السلمون هو التوراة التي آنزلت على موسی: والانجیل الذي أنزل على عيسى» 
ولیس با حرفه المحرفونء وتلاعب فيه الرورون كذيًا على الله ورسله. 

وحلى سبيل الخال الإنجيل الموجود الآن لا يعتقد النصارى أنه نزل على السیح أصلاً؛ بل 
يؤمنون أنه كتب بعد موته ‏ بحسب اعتقادهم - أما السلمون فیزمنون بانجیل أنزله الله على 
المسيح» وليس بإتجيل يوحنا ومتی ولوقا وبولس. 

والإنجيل الذي يؤمن المسلمون كذلك هو الذي يوجد فيه التبشير بالرسول عمد بل كا 
جاء في القرآن: 

* الْذنَ يتيوت ایو ی الأ ای تچڈرکے مکو عِندَهُمْ في ایِد 
رالاخیل تمرم والمشروف ریم من الشکر وفیل هه اليب وم 
هم الت ویش علهم پشرهم الال ال ی كانت مود اليرت .نلاب 
یرواکیر نش الع أل سم ریک خم امتاخرت 4 [الأعراف: ۱۵۷. 

رہد و ی 
ناتو وضو یتام ف هید از سجر كلك امن رز رک الاضيل 
كزع فرج شطع از تن تناط کاس کر عق سروب توب الا رک مالفا وعدا 
لت اموا ومیاو الگ حت یم عور رم لیا 4 الن:۷۹]. 

فان خلت التوراة أو الإنجيل من التبشير بمحمد إا فهي ليست الکتب التي أنزها الله 
ويؤمن بها السلمون(. 

٣‏ كيف يسهح اللہ ہتحریف كتبم؟ 
اخسواب: 
إن الله يسمح بوقوع الشر كنوع من الابتلاء والاختبار للتاس. 


)١(‏ تفسیر أي السعود (۳/ ۴۷)۔ 
() يجدر الإشارة هنا إلى أن هذء الكتب رغم تحريفها ما زالت تحتوي على بشریات بالرسول محمد ال 


فعل سبيل الثال لقد سمح الله بقتل الأنبياء وسمح بوجود الکفر» وسمح بوجود 
الشیطان الذي يدعو الناس للکفر صباح مسا وسمح بأن يسبه الکفار ویستهزتون بکتبه 
وآباته ورسله ویقتلون أولياءه ویمدمون بيوت العبادةء وسمح لبعض الکفار پوطه الصاحف 
ووضعها نی النجاسات...إلخ. 

فكل ذلك يحدث يإرادة الله الكونية خکمة اختبار الناس وابتلائهم» آما |رادة الله الشرعية 
فهي تحرم هذه الأفعال وتعدها جريمة سیلفی فاعلها أشد عقوبة في دار ا ساب والجزاء. 
2- ولولذا لو يحفظ اللہ التوراة ولا نجیل كما حفظ انقران؟ 

الجواب: 

أولاً: لم يتعهد الله بحفظ التوراة والإنجيل بل ترك هذه المهمة للبشر كنوع من التكليف 
والاختبار هم وأخذ عليه العهد ببيانه للناس وعدم کتمانه لكنهم خانوا الامانة وم يحقظوا 
الكثب بل حرفوها. 

َة كمد آنه تق ال رثا التب لبف باس ولا کشا تتبشوه ونه 
هرهم راشاو لتقل کی مامئئرت € 1آل عمران: ۱۸۷]. 

أما القرآن فقد وعد الله بحفظه ول يترك هذه المهمة للبشر بل استخدمهم فيهاء قال 
سبحانه: اکن رلا لر 5ر وتا وة 4 [الحجر: 4]. 

ثانيًا: القرآن له محصوصیة عن كل الكتب التي أنزها اش وهي أن القرآن هو حاتم هذه الکتب 
ولن يأتي کتاب بعده: فلو حرف القرآن فسيعيش الناس في ضلال إلى يوم القبامة: لکن بقية الكتب 
عندما وقع تحرينها جاء بعدھا كتاب یصلح ما أفسده المحرفون» فعندما حرقت التوراة جاء 
الانجیل مصلخاء زعندما حرف الإئجیل جاء القرآن مصلسّاء فإذا حرف القرآن فکیف سیکون 
الاصلاح وه و آخر الکتب: والنبي محمد با هر آخر الأنيياء و اتهم فلا نبي آخر بعده؟ 
سل وقع ظام على اليهود والنصارع بسبب تحریف کتبھم وعدم تحريف القران؟ 

ا حجسواب: 

اليهود والنصاری فريقان: 
-١‏ المحرفون من رجال الدين وغيرهم وهؤلاء لا حجة هم بعد أن شاركوا في جريمة تحريف الكتاب. 
۲- المتبعون: وهؤلاء [ما علموا بالتحريف وسكتوا عليه واتبعوا آحبارهم ورهبانهم فهؤلاء لا 


ا ره لس کر جم 


حجة لهم آبشا؛ وصدق فيهم قول الله تمال: « انوا لحار ورهستهم 


تتا ين شب ات والس یح ات مرم وما أا إلا قش دوا ما 
وکا الہ الا هو بت کاش روت € [العرية .]۳٣‏ 
وإما أن یکرتوا جهالاً وهؤلاء أصناف منهم المعرضن عن الحن» ومتهم المتبع بغير نور ولا 
بصيرة ومنهم الباحث عن ا حق۔ 
لکن تقول إجمالا أن من كان منهم جاهلاً ول يسمع بالإسلام ول يكن بمقدوره البحث ول تقم 
عليه الحجة فهؤلاء حكمهم حكم أهل الفترقه يختبرون يوم القيامة ومن نجح منهم یدخل ابكنة. 
ولكن يجب التنبيه إلى أن من رحمة الآ جعل أمارات التحريف واضحة ظاهرة في تاب 
القوم لكل منصف عادل باحث عن الحقء ومن ذلك: 
-١ ٠‏ التناقضات العددية: 
مثاله: في سفر الملوك الثاني (۸/ )۲٢‏ نجد النص التالي: 
«كان أخزيا ابن اثنتين وعشرین سنة حين ملك» وملك سنة واحدة في آورشليم.واسم أفه 
عثلیا بنت عمري ملك اسرائيل». 
وني سفر أخبار الأيام الثاني (۲/۲۲) نجد نفس النص ولکن مع اختلاف عمر أخزيا: 
«كان آحزيا ابن اثنتين وأربعين سنة حين ملك» وملك سنة واحدة في أورشليم.واسم أمه 


عثلیا ہنت عمري ملك اسرائیل٤۔‏ 
والسؤال: کم كان عمر آخزیا حین ملك في آورشلیم؟ 
۲- الأخطاء العلمية: 


مثاله: يذكر لنا سفر يوحنا اللاهوي (۲۰/ ۷) أن الارض ها أربع زواياء رغم أن الأرض 
كروية ولیس ها زوايا كما هو مقرر فی الثوابت العلمية: 

ثم متى تحت الألف السنة يحل الشيطان من سجنه.ويخرج لیضل الأمم الذين في أربع 
زوايا الأرض». 

۳-الکلام القاحش الخادش للحياء؛ الذي لا یمکن أن يكون في کتاب من عتد الله. 

مثاله: وللأسف ستضطر لذكر مثال ۔ هو نقطة من بحر ولیساعنا القارئ إن جرحنا 
حباءه بهذه الکلیاتء ففي سفر نشيد الانشاد (۷/ ۳۰-۱) تطالعنا هذه الکلیاث التي نوردھا 
بغير تعليق منا: 


لاما أجمل رجليك بالتعلین يا بنت الكريمء دوائر فخذيك مثل اي صنعة يدي صتاع؛ 
سڑتك كأس مدورة لا يعوزها شراب مزوج» بطدك صبرة حنطة مسيجة بالسوسنء ثدياك 
كخشقتين توأمی ظبية». 

والحقيقة أن دلائل التحريف كثيرة جدًا تحتاج لمصنف مستقل لجمعهاء لکن ما نريد إبرازه 
هنا أن تحريف هذه الكتب لا يخفى على أي باحث متصف. 

٦‏ كيف تحکمون علیٰ هذه الكتب بالتحريف وانتم لا تمنگون النسخۃ الاصلیۃ لها؟ 


ا غسواب: 

أولاً: لو وجدت النببخة الأصلية فلا يمكن الحکم على الکتاب بالتحریفء ونیا نقول 
حرفت بعض النسخ وتم اكتشافهاء لکن عدم وجود نسخة أصلية من لوازم الحكم على هذه 
الكتب ہالتحریف۔ 

ثاتا: الي أخبرنابتحريف هذه الكتب هو الله 6ا الذي نزل التوراة والإنجيل وهو الأعلم 3 

فان هل وجود النسخة الأصلية ضروري لاثبات واقعة التحريف؟ بالطبع لاء فان هناك 
طرقًا وأمارات كثيرة لكشف التحريف» فلو أثبتنا حظاً أو تناقضًا ؤاحدًا في هذه الکتب فهذا 
دليل دامغ على وقوع التحریف: وعلى أن هذه الکتب لیس من عند الله؛ لن الله تعالى لا یمکن 
أن يقع منه المخطأ أو التناقض وصدق سبحانه القائل : وت الشان ولوك ین عند 
حيرات - أخْيِكًَا سکیا ). 

رابعًا: الأدلة على تحريف هذه الكتب قائم عليها من داخلهاء وهي أدلة بالثات بل ربا 
بالآلاف» ولذنك کان الأولى بالسائل أن يسأل: ما أدلة التحريف؟ بدلا من سؤاله عن التسخة 
الأصلية التي أضاعها أجداده وحرفوها: 

خامسًا: النصارى أنفسهم لا يملكون النسخة الأصلية لكتابهم» ون كل ما لديهم جرد ترجمات 
وقع فيها الاضطراب والاختلاف لا بین اللغات المختلفة فحسب» بل حتى بين التسيخ الکتوبة بنفس 
اللغة واختلاف الترجمات والنسخ وأخطاؤها أمر لا يخفى اعترف به علماء اللاهوت أنفسهم. 


۷ المسلمون يحتجون على حفظ القران بقولم تسالی: ۶ لای رل ادروت ی 4 
[الحجر: ۱۹ء والذكر سو التوراۃ والإنجيل. فكيف تقولون بتحريفهها والقران يقول انهما 
محفوظان؟ 

اخسواب: 

الذكر تعني في اللغة كل قول أو کلام , 

وقد جاءت في القرآن لتدل على القرآنه مثل قوله تعاى: لس ور انز اليك 4 (صس: .]١‏ 
كما جاءت دالة على الكتب السابقةء مثل قوله تعال: 3 ولد كسان لزور وبي 

لمأت الات رها ماوق اک یشیب 4 [الانياء:ه١٠]»‏ فالذكر هنا عو التوراة. 

فكيف نحدد معناها في قوله تعالل : « اج ترآ اروا فظوي 4؟ 

أولاً: بالنظر إلى سياق الآيات نرى أنها تتحدت عن القرآن: فالسورة تبدأ بقوله تعالى: 
ال ی ینش اتب وفزدان شين . 

ومن الآبة السادسة: وَقَالرا ای یی وَل لمو از لک تخر ل رم 
سا وگو إن کشت ین ایوہ © من التقيكة إلا ی رنا ۴لا نا 
مین € [الحجر: ]۸-٦‏ فالآيات تتحدث عن الرسول محمد كَل وتذکر آنه الذي نزل عليه 

الذکی وتذکر اتہام الکفار له با جنون: ومطالبتهم له بان يأتيهم بالملائكة. 

ثم جاء قوله تعالی: قشم ارلا الک ولا يظون ». 

فالسياق بوضح بلا شك أن الذكر هنا هو القرآن لا غير 

ثانيا: تقدم ذكر الآيات الدالة على وقوع التحريف في التوراة والإنجيل ممايدل على أن هذه 
الكتب ليست هي المقصوذة غناء 

۸- كثيرا ما جاء في للقران أنه تصديق الذي بين یدیم أو مصدقًا لما بين یدیم, فمل يدل ذلك 

على صحة الإنجيل والتوراة الذي كان بين يدي الرسول ۲ 
الشسواب: 


معنی بين يديه هنا: أي ما قبله» ولیس معناها التي يمسكها بيديه. 


() مفردات آلفاظ الفرآن (ص‌۳۲۸). 


قال ابن كثير : صقا ما زک یه 6 اي: من الکتب المتقدمة © 
وقال ابن عاشور: «والراد بها بين يديه ما سبقه وهو كناية عن السیق؛ لأن السابق يجيء 
قبل المسبوق» ولا كان كناية عن السبق لم يناف طول المدة بين الكتب السابقة والقرآن؛”''۔ 

مایدل على هذا المعني قوله تعالى : لوا کی مرد لامأ و ليللا بن یی ولا 
ری هه وہ با ںا 

قال الألوسي: و مایین يديه وما خلفہ كناية عن جمیع الحهات كالصباح وا لمساء كناية عن 
الزمان كله أي لا يتطرق إليه الباطل من جمیع جهاته... وجواز أن يكون المعنى: لا يأتيه الباطل 
من جهة ما آخبر به من الأخبار الماضية والأمور الكنية»7". 
1-فها قولكو في قولہ تعالی: میالم مق 4؟ 

احسسواب: 

في قوله تعال: ارت أوثوا الککب ءا وش ہا لا رکا ما مم € (لنساء: 1١۷‏ 
يأمر الله اليهود والنصارى باتباع ما جاء في کتبهم من البشارات بالرسول محمد يكل وذلك بالایمان 
بالرسول والقرآن واتباع دينه» وكانت هذه البشارات لا تزال في کتبهم وهذا لا يتفي وقوع التحريف 
في أجزاء أخرى من هذه الکتب, فالقرآن مصدق هذه البشارت وليس مصدمًا لكل الكتاب. 

قال ابن كثير: «يقول تعالی آمرًا أهل الکتاب بالاییان با أنزل على رسوله محمد ی من 
الکتاب العظيم الذي فيه تصدیق الأخبار ألتي بأيديهم من الیشارات»(۲. 
۰- شل القران مجرد ترجمۃ للكتب السابقۃ بدايل قولہ تعالی: کت شتت اب 
[نصات: ۲۳ ؟ وهعلى فصلت: ترجمت, بدلیل قولہ تعالی: جع فآ آلا 
ول فسات ار (فصلت:٤٤].‏ 
اغضسواب: 

زفق 


فصلت آي: وضحت وبینت ولیس ترجمت 9 
قال ابن منظور: «كتاب فصلناہ له معنيان: أحد ما تفصيل آياته بالفواصل: والعنی الثاني 


(۱) تفسير ابن كثير (۱۹۸/۱). 

(۲) التحرير والتنویر (۱/ .)٦٦٦‏ 

(۳) روح العاني (۱۳/١۱۹)۔‏ 

(4) تفسير ابن كثير (۷۱۸/۱). 

)٥(‏ روح المعاني (۱۳/ 4۱6۱ مفردات ألفاظ القرآن (ص756). 


في فصلناه: بیناه» . 
وعل هذا فمعتی قوله تعال: وه ربا لقلا را فلت ال ابی لو رل 

الفرآن على العرب بغير اللغة العربية فلن یکون واضخا بالسبة هم وعندها کانوا سيقولون: 

هلا بينت روضحت لنامعنی هذا الکلام الذي لا تفه معت . 

۲ كيف رور اللہ بانحكم بلازنجیل وهو محرف؟ وخلك في قولہ تھالی: ل« زیی ام 
الا یل پم افو وم ریم بنا رل له رتیت هم الوت 4. 
اغضےواب: 
هذا أمر م بتحكيم ما أنزل الله فيه من الإيهان بالنبي وَلل. 
قال القرطي: اقیل هذا أمر للنصاری الآن بالإ ان بمحمد تلق إن في الإنجيل وجوب ألإران بها . 
وقيل: «أي: وأمرنا النصارى أن يحكموا ہما انز الله فيه © أي أن الأمر کان للنصارى 

حين نزل عليهم الإنجیل أن يحكموا ما أنزله الله فيه. 

۲ كيف وصف القران أنه وهيون على هذه الكتب وهي مدرفۃ؟ ومعنی مسیون اي حافظ تھا 
الجواب: ۱ 
نی قوله نعال: ۶ درل لبق لكب بالق سیکا ما بترت یی یں اكب 

ها َو € ممنی (مهيمتًا): أي شهيدًا على الکتب السابقة (لا الكتب الحرفة) آنا حق 

من عند اللہ أمینًا عليها حافظًا هاء بمعنی أنه پثیت ما كان فيها من البق وينفي ما جرفه 

المحر فون ونسیوه رورا وكلبًا لله ورسله. 
فیا أخبرنا به القرآن عيا جاء في هذه الكتب فهو الصدقء وما جاء في هذه الكتب الما لما 

في هذا القرآن فهو باطل. 
#قال ابن جریج وآخرون: القرآن أمين على الكتب فيه إذا أخبرنا آهل الکتاب في كتابهم 

بأمر: إن كان في القرآن فصدقوا وإلا فكذبوا». 


.)۵۲8/۱۱( لسان العرب‎ )١( 
٦٥٦٦ص انظر: زبدة التفاسير‎ )۲( 
.)۲۰۹/٦( تفسير القرطبي‎ )۳( 
.)۳۰٩/۸( تفسير الطبري‎ )٤( 
۔)۳٦٣‎ /۸( تفسپر الطبري‎ )٥( 


هه 
۱۳- كيف تکون التوراة محرفۃ وقد اور اللہ بتدکیهها في قولہ تعلی: ا 1 ار یه 

فیا شک دوه کم پا لوت الین آ تم ریت ادا يود الَا 

يما ايرام وكيب الو کارا یو شا 4 :اناده ؛4]. 

اضےواب: 

القصود نی هذه الاية أن العوراة التي آنزها الله على موسی کان قبھا آسباپ اغدایة واللور: 
وقد آنزها الله ليحكم مها موسی وکل من بعث من بعد موسى من الأنبياء الذين جاءوا مقرين 
لشرعه موافقين له.فیه» وقد جاء القرآن مواففًا لعقيدة التوحيد التي كانت في التوراة ‏ قبل أن 
تحرف ولکنه جاء بشريعة أتخرى نسخت کل الشرائع السابقة. 

و(الذين آسلموا) هم الأنبياء وأتباعهم من لدن موسى إلى زمان عيسى عليهما السلام؛ 
لأن الأنبياء كلهم مسلمون. لںہم (اسلموا) أي: حضموا وانقادوا لأمر الله فيها بعٹوا هگ 
وليس المقصود أن بحکم السلمون بالتوراة بعد نزول القرآن: لأن القرآن ناسخ لشريعتها. 

وقد قال رسول الل ‏ هوالذي تفسي بيده لو أن موسی كان حّاما وسعه إلا أن یتبعني؛'''۔ 
كيف تکون التورلة محرفة ويذكر أن مرها مكو اللہ في قولہ لعلی < ریف کوک انہر 

نَا كم الو ث تو بت رداک رما از کیک المؤيزرت 04اس 1 

اخسواب: 

ليس القصود أن كل ما نی التوراة وقت نزول الآية كان حكتا ؛ بل القصود بحکم الله 
الذي في الترراة هو الرجم خاصة ٠‏ وهو م یتم تحریفه. 

فعن البراء بن عازب قال: «مر على النبي با ببهودي عمتا مجلودًا فدعاهم کار فقال: 
هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا: نعم فدعا رجلا من علیاتهم فقال: أنتندك با الذي 
أنزل التوراة على موسى آمکذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال: لاء ولولا آنك نشدتني بهذا لم 
أخيرك؛ نجده الرجم ولكته كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه؛ وإذا أخذنا الضعیف 
أقمنا عليه المدء قلنا تعالوا فللجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضیع فجعلنا التحمیم 


(۱) تفسير القرطبي /٦(‏ ۱۸۸). 

(۲) آحد (۰)۱۹۲۳ وحسته الالباني في إرواء الغلیل (۱۵۸۹). 

(۴) تفسير الطبري (۸/ ۰۳۲۷ القرطبي [٦/۱۸۸))؛‏ وکا ورد في صحیح مسلم (۳۲۱۱)» وانظر أسباب 
التزول (صی 4۱9۰ 


وا جلد مکان الرجم. 

فقال رسول الله گلا اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ آماتوم فأمر به فرجم۔ 

فأنرل الله ض: تاا ايمول لا رت ازيرت مُسكرِعُونٌ في الق 4 إلى وں: 
جد يشر مدا سَمُدُره 274. 

فنحن لا نقول أن كل ما في التوراة حرف من الألف إلى الیاء: بل كثير منه حرف زبعضه 
ليس حرفا: وكان حکم الرجم ا م حرف, 
۵ كيف رأور اللہ بالابیمان بالکتب السابقۃ رغم تحريفها؟ کیا في قولہ تعالی: را ار 

وروی والکتب ای تر رشو لیوا لص یتب الیل ین کل 4 ۷ص: ٥٤١‏ 

اضغضےواب: 

ما جاء في الآية عو الأمر بالإيهان بکل کناب آنزله الله من قبل أملى أي نبي» ونحن نومن 
بكل کتب الله ین مالیا "کی نؤمن بكل نبي آرسله. 

قال الله تعال: شپت لب من ی مرن کل امن ار ومک گر 
کو ویو کر بک آرت سود © البقره ۱۲۸۵ 

والإيهان الإجمالي یعنی مثلاً أثنا نومن أن هناك كتابًا لزله الله على موسی هو الترراةء وكتابًا 
أنزله اله على داود هو الزيور» وک زله اله على عيسى هو الإنجيل» ونؤمن أن هذه الكتب كانت 
حمًا من عند الله ولكنها ضاعت وحرفت ول یفلح اليهود والتصاری في صيانة هذه الأمانة التي 
كلفوا بحفظهاء وأمروا يإقامتهاء نؤمن بذلك على سبيل الاجمال وإنلم نعرف کل تفاصيله. 
٦‏ وماالمقصود بقولہ تعالى: رام ی از لن وا زلم ۲۷ 

الجواب: 

القصود أننانؤمن بها أنزل من الحق في التوراق ولا نؤمن بها حرفه المحرفون. 

قال رسول اللهيكي: ۷لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تکذبوهم وقولوا: آمنایما أنزل لین . 

قال ابن حجر: «قوله: (لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تکتبوهم) أي: إذا كان ما خبرونکم 
)١(‏ مسلم TTI}‏ 


(۲) تفسیر القرطبي (4۱۵/۵), 
(۳) البخاري (1۸۱6). 


به عتملاً؛ ثلا یکون نی نفس الأمر صدلّافتکذبوہہ أو کلبًا فتصدقوه فتفعوافي الحرج. 
وم يرد النهي عن تكذيبهم فیا ورد خلافہء ولا عن تصديقهم فيا ورد شرعنا بوفائه؛ تبه 

على ذلك الشافعي» (. 

۷ - مكيف یکین التوراة ولإلجيل محرفين مد لاسما كما في قولہ اتعلى: < فل اَل 
الكتب سم و و وا الد واا لوا ال الین کم ند ۸ 
االجواب: 
إقامة التوراة والإنجيل في هذه الآبة تكون باتباع ما جاء فيهما من الأمر بالایمان بالرسول 

محمد ی و اتباعه و تحكيم شرعه. 
قال القرطبي في تفسير هذه الآية: داي لستم على شيء من الدين حتى تعملوا بها في 

الكتابين» من الاییان بمحمد وَل والعمل برا يوجبه ذلك منهیاه ؟. 

1 - فنعو المقصوحون بقولم تمیق کت تہ کی و وف ارب 
شرت ی 4 [البئرة: ]٠۷۱‏ يسوا اليضوذ والنصاري ؟ شکیف تتسهونس بالتحریف؟ 
الجواب: 
القصودون هم أصحاب النبي يل إذا كان الکتاب في الآية هو القرآن» ویدخل في ذلك كل 

كتاب أنزله الله وویکون من يتلونه حق تلاوته هم آتباع الأنبياء الذين آمنوا برسالتھم الق 

ویدخل فی ذلك أيضًا آمل الكتاب الذين آمنوا بالنبي كلك لا وجدوه في کتابہم من التبشير به. 
قال الطبري: «تأويل الایة: الذين آنيناهم الکتاب الذي قد عرفتهيا حمد وهو التوراذ فقرءره 

واتبعوا ما فيه فصدقوك وآمنوا بك وبي) جت به من عندي» أولتك الذين يتلونه حق تلاوت« . 

۹- وكيف يكون التوراة والإنجيل محرفین ويثور اللہ اتوسامین بسؤال أعل الکتاب واخذ 
عو صر ما تق ؤي کسی بی ا ا فيح ام تدارا 

هل الو إن شر لاشو + [السل: ۳ ۲ 
الجواب: 
قال الواحدي: «نزلت في مشركي مكة؛ أنكروا نبوة حمد بف وقالوا: الله أعظم من أن 


(1) فتح الباري (۸/ ۱۷۰)۔ 
(۲) تفسير القرطبي (5/ ۲5۵). 
(۳) تفسير القرطبي (۲/ 056 
)٤(‏ نفسیر الطري (۲/ (YT‏ 


حول تخريف التوراة والإتجيل 


سای 


2 
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يكون رسوله بشرّاء فھلا بعث إلينا ملگٌا؟» 

فالذین أمروا أن یسالوا۔ڈھل الكتاب هنا هم كفار قريش» الذين أنكروا أن يكون هناك 
أنبياء ورسل رجال من البشر. 

والسؤال المطلوب تونجيهه من كفار قریش إلى أهل الكثاب كان في تقطة عخددة وهي: هل 
كان الأنبياء من قبل رجالا آم لا؟. 

ولیس هذا تعديلاً هم بإطلاق» بل أمر الکفار بسوافم لأنہم كانوا يصدقون أهل الکتاب؛ ولآن 
أمل الكتاب لایمکنهم إنكار أن الأنبياء من قبل كانوا رجالا وبذلك تقام الحجة عل الکافرین, 

فالسائل هنا هو كفار قريش لا السلمون؛ والسؤال كان في نقطة محددة وليس الأمر 
بسؤالهم في كل شيء؛ بل في شيء لا يمكنهم إنکارہ کیا وضحنا۔ 
+٠‏ الكتاب المقدس کان قد التشر بفلایین النسخ وبلفات العالم المعروف..فكيف تم 

التحريف لکتاب منتشر بين الشعوب وبلغاتها الوتعدجة وهي متفقۃ ومتشابها على 

الرغم من كثرتها فلو حرفت ألفاظ النسخ لظعر خلك في بعض النسخ؟ 

الجواب: 

ادعاء تشابه النسخ وتطابقها أمر غير صحيح لوجود الاختلاف في تلك النسخ من ناحية؛ 
واختلافھا نی عدد الأسفار من ناحية آحری. 

فنسخة الكاثوئيك مثلاً تفتلف عن نسخة البروتستانت في عدد الأسفار حيث تزید 
النسخة الكاثوليكية على النسخة البروتستانتية بسبعة أسفار یطلق عليها اسم (الأبركريفا»» 
وهذا يعني أن كتاب.الكاثوليك الوجود الآن خرف بالزيادة: أو كتاب البروتستانتِ حرف 
بالإنقاص را حذف(. 

وکمثال لاختلاف النسخ: 

الفقرة السابعة من الإصجاح ا ەخامیں من رسالة يوحنا الأولى والتي جاء فیها: «فإن این 
بشهدون في السیاء هم ثلائة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد». 


.)۷۵/۱١( أسباب النزول (ص۶ ۰0۲۳ وانظر : تفسير الطبري‎ )١( 
.)888 /5( تفسیر أبن كثير‎ )۲( 
الکائوليك والبروتستانت والأرئوذكس هم آشهر فرق النصارى.‎ )۳( 


تین أنها فقرة مزیفة ليست موجودة في الأصول الیونائیة المعوّل علیها أي إنها فقرة دخيلة 
ليست من التن» وبالفعل لقد تم حذف هله الفقرة المزيفة من الترجمة الرهيانية الیسوعیة 
الطبوعة سنة ٦۱۹۸ء‏ رمن التراجم الكاثوليكية العربية الحديثةء وتم حذفها من الارجمة 
الفرنسية المسكونية» ومن الترجمات الغربية الحديثة. 

إلا أن البروتستانت ما زالوا يطبعون هذه الفقرة ضمن الترجمة العربية للكتاب المقدس» 
وهنا نتساءل أي النسخ صحیح؟ وهل هذه العبارة حرفة أم صحيحة؟ 

آمر آخر نلفت النظر له وهو التغيير والتنقیح الذي يحدث لكثير من نسخ الکتاب المقدس 
عند النصارى» وهذا التغيبر يشمل الحذف والزيادة والتبدیل؛ وعبارات تكون في الهامش 
فتدرج في التن في نسخء ونظل في الهامش في نسخ أخرء الأمر الذي يجملك أمام مئات النسخ 
الختلفة هذا الكتاب ربا بعدد طبعاته؛ فهل بعد كل ذلك یکون مناك معنى لادعاء السائل 
اتفاق نسخ كتابه الذي يقدسه؟ 
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١-ھل‏ الوسید هو اللہ في القران؟ 
ا حسسواب: 
بالطبع لاء ومن قال: إن المسيح إله» فهو كافر بالکتاب والسنة وإجماع المسلمين» وهذا من 

المعلوم من الدين بالضرورة. 
ومن الأدلة الصريحة على ذلك: 

-١‏ «لْتَدَكَترٌ اليرت 6لا ال همیخ ان میم ف مس يتوف ین 
لَه سیکا ات اراد آن هنک نیع اجک مرم اک رکٹ ن الزن 
و قرف العوب والازض وا ہت وله َك کل 
یڑک [للافدة: ۱۷]۔ 

٢‏ قد ر ارت ارات ال اليح ان ري و35 المع یب جيل 
لقثو الل وق ّم نهم مقر وت فد حم اله عابو اجك ومرن اة رت 
لیمک من نمر © لت َر لت الوا نک أله کش لد رکا رن 
کو لکا وس رید لد یھر عا شارت لیکو اکتا یت ماف 
یک € [للائدة: ۷۳-۷۷۲]. 

۳- تا التي ينث مرت إلا یڈ ند حلت ين نيو سل واه تيك 
کا الان امس اشر میک بيك لو الاکن ف ار أل 
وف گنت € که ۷۵ 

4- ن هربد انتا مک وکات گلا بق (شکه یل © [الزخرف: ۵4]. 

.]١ أول ما نطق به السیح هو قوله: َو التب وای یا 6 [مريم:‎ -٥ 

-٦‏ کال ان ريمدت اق مر سر رصم لیف رل ونر ادات بروج القن 

از تاس التهر سكل وإ لتک السی عب ولیک اف راښ 

مین اليل گھکر اکر بإذف کشخ یج کٹرۂ یرد ریما ناسمه 
بے وہ ہی وش تفت تھ مہ نك إذيفته 

لت تال لت ریم ان هدزای شروک ٭14لاس: ۱۱۰], 


٢‏ ما مھتی أن المسرح هو كلهة اللہ كها جاء في القران؟ 

الجواب: 

قال قتادة في قوله نعلل: میج جیسی أبن مریم رسو انو رَكَِمَتهٌء أله 
همم :هو قوله: كن فکان (. 

وقال الطبري: «سیاه الله کک «کلمتهه لانه كان عن کلمته؛ کہا يقال ما قذّر اللہ من 
22 


شيء:«هذا قد الله وقضاوٌه»؛ يعنى به: هذا عن قدر الله وقضائه حدث» 

وقال القرطبي: «وسمی عيسى كلمة لأنه كان بكلمة الله تعال التي مي «کن؛ فكان من 
غير آب» (, 

وقال ابن تیمیة: لانحن لا نتكر أنه یسمی بالکلمة لانه قال له: كن فكان». 

وقال ابن عاشور: #والکلمة مراد بها كلمة التکوین... ووصف عیسی بکلمة مراد به 

بن مراد ج وصف عيى مر 

كلمة خاصة خالفة للمعتاد نی تكوين الجنين أي يدون الأسباب المعتادة, 

قوله: امنهة من للابتداء الجازي أي بدون واسطة آسباب النسل المحتادة وقد دل على 
ذلك قوله: معا ول كن کیک € (الیئر:: ۸۲۱۱۷(“ 

وقال الراغب الأصفهاني: «وتسمية عيسى بكلمة في هذه الآية” 2 وفي قوله 
دس مقر کی ر نی 0 5 = 
هه الا إل عم € [الساء: ۱۷۱] لکونه موجدًا بکن الذکور في قوله: رگ 
مَقَلعبسیٰ من و 4 [آل غمران:٦]‏ إلى قوله: قال قي € [آل عمران: 04 . 

وجاء في تفسیر ابن کثیر: #لیست الكلمة صارت عیسی: ولکن بالكلمة صار عیسبی»(*. 

فكلمة الله إما: - یراد يها علمه. 


(۱) تفیر الطبري (۸/۸])۔ 

(۲) تقسیر الطبزي (۵/ ۳۷۲ 

(۳) تفسیر القرطبي .)۷٦/٤(‏ 

.)۲۰۵ /۳( الجواب الصحيح‎ )٤( 

(5) الشحریر والشریر (۳/ 45 ؟9). 

)٦(‏ یقصد قوله تعالى: اي تق مس گوس یق 4 [آل عمران: ۹ء 
(۷) مقردات ألفاظ القرآن (ص۷۴۳). 

(۸) تفسیر ابن كثير (۸۹۹/۱). 


- أو كلمة معينة (مثل: کن+التي یکون بها ا خلق). 

- أو جنس لكل ما تكلم بدالله. 

ومما يؤكد ذلك: 

قوله تعال: کل حكلدة اليرت سککڑرا الشف مَسکَیمَةُ آئر 
ہ سے ال گیا © [العرية: .]4٠‏ 

وقوله تعال: ۳ وت مت اعدا 4(الانعام: 2۱۱۵ 

وقول رسول الله: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا نهو في سيبل الله" . 
٣‏ الم برد في تفسیر قولم تعالى: مسرا ِگیتر وار 4 [آل عمران: ۳۹ أن يدهن سجد 


لعيسى؟ الا دل ذلك على ألوهيتم؟ 
الجواب: 
۱ - هذه القصة مما بلغدا عن طريق آهل الكتاب (إسرائيليات)» ولیس ذلك في القرآن أو السنة» 
فلا یج ہا. 


۲- بافتراض صحة القصة فیا فيها جرد رؤيا رأتها أم جیی؛ رهي ليست من الأثبياء فلیست کل 
رژاها حق, ومثل هذه الرژی لا تلبت بها الأحکام۔ 

۳- کیا هو معلوم عند من یعبرون الرژی ویأولونبا فكثيرًا لا تؤوّل الرؤيا على ظاهرهاء وكثيرًا 
یکون ما یردق الرژیا تخرد إشارات ورموز لاشیاء أخرى. 

6 آلسجود لا يعني العبادة دومّاء فالسجود قد يكون للتعظيم والتحية؛ و کان جائڑافی شرع من قبلنا. 
قال ابن كثير: !ومعنی السجودها هنا المخضوع و التعظیم کالس‌جود عند المؤاجهة للسلام 

کیا كان في شرع من قبلناء وكا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم» 9 , 

5- لو اعتبرنا هذا دليلآً على إلهية المسيح فيوسف على ذلك أولى مته بالإشیف قال تعال: 
اذ قال وف لیے کات ان رایتسد توالت لتم ر رانم لی تيت 4. 


فهذه الرزیا آرجح من آکثر من وجهء ومن ذلك: 


.)۳٥۲٣( البخاري (١۱۲))ء ومسلم‎ )١( 
.)58 الیدایة والنهاية (؟/‎ )۲( 


- أن يوسف رؤياه حق لانه نبي» وليست جرد رژیا لشخص عادي لیس نبا ولا رسولاً۔ 
- أنه ثابتة قطمًا لورودهافي القرآن (ولیست جرد |سراثبلیات). 
- أنها تحققت وسجد له إخوتہ ووالداه. 


والحق الذي لا مرية فيه أن يو سف وعیسی بشر من أنبياء الله ورسلهءلم يدع أحدهما الإهية 
بل دعوا لتوحيد الله الذي خلقھم واصطفاہما لرسالته. 
1- ما معني أن اللہ انی للكلهة نی وریو في قولہ تعالى: هل مرک [الساء: ۲۱۷۱ء 


ألا يحل ذلك على متاح الكلمة بمزيو؟ 
ا حخسسواب: 
قل الطبري: الها إل عم € اعلمها بها ولخبرهاء کیا یقال: ألقيت اليك كلمة 
حستةه بمعنى أخبرتك بها وأعلمتك بہاء”'. 


وكيا تقول: آلقيت السلام أي تكلمت به. 

كا في قوله تمال: غوران آل م ألكَكمَ ست شرا 4 [النسا: .٠۹١‏ 
0-ماوعنی أن عيسى هو رود اللہ؟ 

الجواتب: 

روح الله أو روح من اللہ أي: روح خلق اللہ . 

وإضافة الروح لله إضافة تشریفء کم في: ناقة اللهء وبيت الله وعباد الله. 

قال الله تعالى: اة اه وسقیتها 46 [الشمس؛ ۱۳]. 

وقال: مه ری لاور 4 (دلج: 11۰ 

وقال: اشرب یا هئ 6 [الانسان: ٦]۔‏ 

قال ابن تيمية: اوالضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق کالعلم والقدرة والکلام 
والحباة كان صفة له» وان كان عيتا قائمة بنفسها أو صفة لغيره کالبیت والناقة والعبد والروح 
كان خلوقا مملوكًا مضاقًا إلى حالقه ومالكه» ولكن الإضافة تقتضي اخنصاص الضاف بصفات 
تيز ها عن غيره حتى استحق الإضافة كا اختصت الکعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقال 


(۱) تفسير الطيري (۷/ ۸٥)۔‏ 
(۲) تفسير الطبري .)4٩/۷(‏ 


فيهم (بيت اللہ) و(ناقة الله) و(عباد اک كذلك اختصت الروح الصطفاة بآن يقال ها (روح 
الله) بخلاف الارواح الخبيئة كأرواح الشياطين والکفار فإتها خلوقة لله ولا تضاف إليه إضافة 
الأرواح القدسۃہ!''۔ 

وفال ابن عاشور: اومعنی کون عیسی روخامن الله آن روحه من الأرواح التي هي 


عناصر ایا لكنها نسبت إلى الله لأنہا وصلت إلى مریم بدون تکون في نطفة» فبهذا امتاز عن 
توف 


بقية الأرواح؟ 

وقال ابن كثير: «روح منه كقوله: ور لک تا ن کات وما ف ال کا ی 4 
[الجائية: ۳ أي: من خلقه ومن عنده وليست للتبعيضى ‏ کیا تقوله النصارى عليهم لعائن الله 
المتتابعة بل هي لابتداء الغایقه . 
7- ألا يحل قونہ تعانی: خوأيدلاك يروج الفدس »أن اللہ لعطاه حياة ولم؟ 

لایمکن أن یراد بروح القدس: (حياة الله)؟ لأن حياة الله صفة قائمة بذاته لا تقوم بغیرمه 
ولا تختص بیعض الموجودات غيره. 

ثم إن المسيح ليس ختضا وحدہ بتأبيده بروح القدس. 

قال الرسول و لحسان بن ثابت: «اللهم أيده بروح القدس» ° , 

وفي لفظ: ×إن روح القدس مع حسان ماذافقح عن رسول ال اروح القدس لایزال یؤیدلدہ”“'. 
٢‏ فون هو روج القدس؟ 

إن روح القدس عند السلمین هو جبریل: والدلیل على ذلك: 

تولہ تمال: لن ات ال کید وا شین زمر © رل لسن 
.نا وق رھ تساو )ام عل ارک ره ران 


شم ری شیک( تن تا ہہ کات جايو واه ألم يما رد ترا 


)١(‏ ا جواب الصحيح (۲۵۹/۳)۔ 
(۲) التحرير والتتویر (4/ 0۲). 
(6)تفسير ابن کثیر (۸۹۹/۱). 
(4) البخاري ()1۳). 


.)494۵( سلم‎ )٥( 


حول إلهية المسيح المزمرية 


ئک أت مکی بی ری کیہ © كل تد روح الثذيد ین زینک بالق يليت 
الک منوا وهدی وَشْشْرَ هليبن 4 [النحل: 101-54]. فالذي نزل بالقرآن 
هر روح القدس. 

ط ری اع لقن م کلک سیون [الشعراء: ۱۹2-۱۹۳ آي الذي 
نزل بالقرآن على قلب النبي هو الروح الأمين وهو الروح القدس۔ 

فل سكاس عدوا ری د لھ حل كلك بدن نوک [البقرة: 4۷ فجبريل هو 
الذي نزل بالقرآن على قلب النبي» فهو إذن الروح القدس والروح الأمين. 

ثم لو كان المسيح هو الله فكيف يؤيده بغيره؟ هل بجتاج الله لتأیید من غيره؟ 

ثم إن الله يقول: (أیدناء) فاله هر الذي أيده بالروح القدس؛ فهل يقصد الجاهل صاحب 
هذه الفرية أن الله أيد نفسم يغيرم؟. 
+ الا يحل قولہ تعلی: < مدا آخسازفم ررهستهم ابا ين رب أله 

ایح أبنت مریم 4 على ان الەسیح مواللہ؟ 

الحواب: 

كلمة السیح في الكبة معطوفة على ارم وه هنم € ولیست معطوفة على لفظ 
الجلالة (اش)ء ولذلك فهي منصوبة بالقتحة؛ ولو كانت معطوفة على لفظ الجلالة (الذي عله 
في الاعراب مضاف إليه جرور) لكانت مجرورة بالكسرة. 

وحتى لو كانت معطوفة على لفظ الجلالة فهذا لا دلیل فيه على أن السیح هو الله؛ بل العكس 
لأن الشیء لا يعطف على تفسه عادة "> وطالا أنه م یعطف على نفسه فيلزم بحسب ادعاء الفتري 
تعدد لته وسياق الآية ضد حلا المعنى ماه حبث إن الجزء النبفي من الآبة مو: رما وا 
إلا یتشد اا کیا کےا اک لاد شی کد کا رسطرت >. 
۹-ما معنى: کون الوسید: ها ق الد راک € [آل عمران: ۹:۰ ولهاذا اختض بذلك؟ 

اضسواب: 


Mo, E 
.“  ردقو وجيها آي: فوجاه‎ 


(۱) إلا إذا کان باعتبارات مختلفة دل علیها السیاق: کقولك: الله هو الرحمن والرحیم؛ فالعطف هنا باعتبار 
تعدد الأسیاء والصفات. والسیاق يدل عليه. 
(۲) الفردات (ص٦۸۵)۔‏ 


فهو شريف ذو جاه وقدر ومكانة 27 

قال الطبري: يعني بقوله (وجرهًا) ذا وجه ومنزلة عالية عند اله وشرف وكرام 7" 

وادعاء اختصاصه ہا غير صحیح 5 

لقول الق 11 کید 
ليبا € [الأحراب: 1۹ء آي: له وجاهة واه عند رہہ تك ( 62 

وقال الله ف في حق الرسول: < فكت إا مسفتا مكل امم نهد يصقا يك عل 
ولا يدا € [النساء: ١‏ 4] وه مكانة وجاء ورجاهة عظيمة عند الله سبحائه. 
٠۰‏ ما وعنی کون المسید من المقربین في قولہ تعالی: إدٌ کات که مریم إن الله 
برد یکلم ن امه المييع مس أبن مریم رها لب رر وین آلمتریین 4؟ 
ولولذا اختص پخلك؟ 
اغخسےواب: 
من ا مقربین : أي من يقربه الله يوم القيامة؛ فيسكنه في جواره ویدنیه منه 
وھذاغیر ختص بلسي بدلیل قوله تعالى: « راتفر افو اد اند زف 
فلت ار (8) دمن لوا 8 رت غیت [الراقمة: Me ٠١‏ 

فالقربون هناهم جماعة من الأولين وقليل من الآخرين (۳. 

ثم إن النص يقول من المقريين» و(من) تدل هنا على التبعیض آي هو واحد من المقريين» 
فهناك مقربون غیره. قكيف يدعى اختصاصه پہذا؟؟ 

ثم إذا افترضنا آنه ختص بذلك فهذا دليل عل أنه ليس !ش؛ لانه لا يمكن أن نقول أن الله 
سبحانه وتعالى مقرب من نفسه. 
١‏ - لول المسید هو الوديد الذي وصف بأنه ية الناس)؟ 

الجواب: 

(آية للداس) أي: دلالة وعلامة للئاس على قدرة بارئهم وخالقھم الذي نوع في خلقهم: 


ده 


,)4۰/4( تفر القرطبي‎ )١( 
۔.)۳٦۹‎ /٥( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۸۲۹/۳( (؟) تفسير ابن کشر‎ 
.)۳٦۹ /٥( تفسير الطبري‎ )٤( 
.)11۳/۸( (6)تفسير ابن كثير‎ 


فخلق آدم (بغیر ذكر ولا آشی). 

وخلق حواء (من ذکر بغير أثنى). 

وخلق بقية الذریة من ذكر وأنثى إلا عیسی فانه آوجده من أنثى بلا ذکر: فتمت القسمة 
الرباعية الدالة على كيال قدرته وعظيم سلطالہ فلا له غيره ولا رب سواه . 

أما اختصاصه يوصف أنه آية لاس فهذا غير صحيح ایشا بدليل قوله تعال: « ای 
صرّعل کی دی کار عل مرش ہا کال أي . م واھ شد کوتھا کات اند يقارف مت 
کا َم یش قال یٹ وما أو بش بوم قال بل ای ماق كار کار إل لايك 
وَشمابلک لہ یکت وش ل سارك ولنجمانک نص کا 6 [البقرة: 2۱۵4 
۲- اليس الوسيد هو الخلاق في القزآن؟ والدلیل على ذلك قوله تعالی: ود نی 

آللین کد اشر بدن تشم فیا کتکرن بدن 4 1داس ٩۲۱۱۰‏ 

اخسواب: 
 -۱‏ يذكر عن السیح أنه خلق خلقًا مطلفًا ولا عاماً وانیا هو حلق خاص مقيد. 
؟- السیح خلق من الطين كهيئة الطير أي: صلع وصوّر من الطين شکل طیرء وهذا یقدر عليه 

کل انسان. 
۳- ما معنی ا خلق في اللغة؟ ال خلق له معنیان!": 

الأول: التقديرء ومنه قولك: خلقت الأديم للسقاء إذا قرت حجم الأديم (الجلد) 
اللازم لصتم السقاء (أي القربة التي تستخدم في الشرب) قبل أن تقطعه. 

ومنه قوله تعال: وکا 4 [المنكبوت: 17]: أي : تقدرونہ۔ 

ومنه قول زعير يمدج رجلا: 

ولأنت تفري ماخلقتويبع سض القوميخلق شم لایشری 

وكقول الحجاج: «ما خلقت إلا فریت: ولا وعدت إلا وفيت». 

الثاني: الصنعء فقولنا: خلق الكلام وغيره: صنعه "> ولو كان هذا الصنع على مثال لم 


(۱) تفسير ابن کشر (۳/ ۱۸۷). 
(۲) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (صی٦۲۹)ء‏ ولسان العرب (۱۰/ ۸۷)۔ 


یسبق إليه ومن العدم فهذا حاص بالله وحده ”' آما جرد الصنع وإنشاء الشيء فهذا يشمل 

المخلوقات أيضًا. 
فالخلق الذي لا ينازع فيه الله ولا يشترك معه فيه غيرء هو: إبداع الشيء من غير أصل ولا 

احتذاء ومنہ وقوله: ‏ آفس يد کن لاب ان کوک 4 [التحل: 017 سم 
أما التقدير فيشترك فيه الخلق وک ب4 
وكذلك مطلق الصنع وهو (یجادالشیء من الشیء يشترك فيه الخلق أيشاومنه قوله تعال: قيار أ 

اسای 4 [لومتون: ٤ءء‏ وقوله: ان لین که جوم باون کنات ۲۱۱۰ 

6 - إن الطین لم يتحول لطیر في الحقيقة بعد النفخ إلا بإذن اش قال الله تعال على لسان السیم: 
اؤ آنا تسكم قت الیو کو اشبر نشخ ویو میک مل بقن آل 
فالمسيح إذن كان حتاجّا لإذن الله مفتقرًا لہ ولو مکث زمتا ينفخ ول يأذن الله فسيبقى 
الطين طیتاء ولن يتحول لطير أبدّاء وهذا يدل على أنه لا يتفردٍ بخلق ولا یوصف بأنه 
ا خالق بإطلاق» کہا يدل على أنه ليس هو الله لأن الله سیخائہ لا یستآذن من نفسته. 

-٥‏ ذكر القرآن أن هذا كان نعمة من نعم الله التي أنعم ببا على السیج: يمى أن م 
اسر يعم عبت وق ولیک إذ نک يزيج ی تكد الاس في لتر 
رهلا وذ لتك السكب والنکنة راید وال نیک ول انیت لین 


که یه ابر يإذى تمغ نها تتكرث سبق > [اماسة: ۲۱۱۰+ وهذا ينفي تماما أن 
یکزٹ ذلك دليلاً على [فیة المسيح. 


۳ - ليست الطريقة التي خلق آلمسید بها الطيرهي الطریقۃ التي يخلق اللہ بسا؟ فاللة يخلق 
من الطين آیضا بحليل قولہ تعالى: هو ری کلک بط . 
الحواب: 
الله لا يخلق بطريقة واحدةء وإلا فکیف خلق السماء والأرض؟ ۰ 


(۱) القاموس المحيظ (ص ۷۹۲). 

(۲) الصحاح (۲/ ۰۱۱۱۸ القاموس المحيط (ص ۷۹۲: لسان العرب (۱۰/ ۰/۸۵ معجم مقاییس اللغة 
(ص ۳۲۹ مفر دات ألفاظ القرآن (صی۲۹). 

(۳) انظر : مفردات آلفاظ القرآن (ص٦۲۹).‏ 


وكيف ملق الانسان الآن؟ وكيف يخلق الحيرانات؟ وکیف يخلق.التبات؟ 

إن الله لا يحتاج لطريقة معینة ليخلق باه« ره کیا آن یکول نکن 
کوٹ 4ء قالتول أن هذه طريقة اله في الخلق لا يصدر إلا من لا يدري شيثًا عن قدرة ربه. 

ثم إن المسيح في خلقه للطيزكان مفتقرًا عا جا لاذث ربهء آما خلق اش فلا يتوقف ولا 
يحتاج لذن من غيره. 
: -كيف بدیی المسید الھوتی؟ اليس ذلك الہ فقط؟ 


اضےواب: 

یره في القرآن أن السیح هو الذي يحبى الوتی بإظلاق وإنما ذلك جاء مقيدًا بأنه بإذن الله 
َي الموق پان أ 4 زال عمران: ٤٤٤ء‏ فالله سبحانه هو من أعطاه هذه القدرة على إحیاء 
الوتی كمعجزة دالة على صذق نبوته. 

وهذا ليس مقصورًا على السیح فقط؛ بل موسى ا بحسب القصة الواردة في سورة 
البقرة ضرب الیت بقطعة من 'اللحم فأحياه من موته ليدل على قاتلہ: لدم تفا 
دم وي رنه لزغ اک تک © تنا آضرؤۂ ینیب کت يني كله التزق 
ریسم اي ملگ اوح 4)3 [اليقر:: ۷۷-۷۷]. 

واللہ سبحانہ أعطی موسی قدرة على أن يجعل العصا اوه جماد لا حیاۃ فيه) حیة تسعى 
وتتحرك وفيها حیاق وإعطاء ا حیاۃ للجیادات الني لا حياة.فيها أصلاً أبلغ.ولا شك من جرد 
إحياء الموتى. ١‏ 
١٠٠‏ -ورد في القران أن المسيح يشفي الورضی واالہ هو الذي رشفي: اغلا يحل خلك على ألوسيتم ؟ 

وا ی 

لم يرد في القرآن أن السیح پشفي الرضي بإطلاق» بل ما جاء أنه شفی بعضهم يإذن اللہ 
کمعجزة دالة على صدق نبوته. 

قال تعلل: ارف لاتم والتترص ولف اوق بان ار [آل عمران: ۲4٩‏ 
ویر الأفصمة وَالْأبرك ئن 4 للا ٦٠٠۰‏ 

وهذا ليس خخاصًا بالمسبح فقط: فقد بصق رسول الله ف في عين علي بن أبي طالب بعد آن 
اشتکی من عينه في غزوة خیبره فشفیت بإذن اه . 


ء)۲١٢٢( الیخاری‎ )١( 


ورد رسول الله و عین فتادة بن النعمان بعد أن نزلت على و جنتهء فکانٹ أفضل من عینه 
الصحيحة التي ل تصب”. 

فالطبیب بشفي یادن ال والدواء يشفي بإذن اللہ والعسل قال الله عنه: کرٹ یٹ 
آلو فی این 4. 
-:٦‏ جاع في القران أن المسيح رعاو الغیب: مک يما کال رانک ز تق تس 4 

[آل عمران: ۹ ولا يعاو الغيب إلا ائلہ: فلا يحل خلك على السیتہ ؟ 

اغسواب: 

لم برد في القرآن أن السیح يعلم الغیب کلهء بل ما جاء أنه علم بعض الغیب بعد أن اطلعه 
الله علیه. ومذا من دلائل نبوته» واه يطلع الرسل على بعضں الغيب کما قال سبحانه: 
عدم الیب تلا طهر عا تیو مداتا امن رت یں تشرل 4 [بن: ٠۷۷-٠٦‏ 

وقد كان الرسول بي يعلم بعض الغيب» ومن ذلك أنه تنبا بأشياء تحدث بعد مئات 
السنين وحدثت بالفعل۔ 

كقوله پا الا تقوم الساعة حتی تخرج نار من آرض ا حجاز تضيء أعناق الابل بیصری؛”''. 

وقد وقع ذلك بالقعل في سنة ٥٥ھ‏ وتحدث عن ذلك المؤرخوان کیا:نقل ابن کثیر في 
البداية والنهاية عن الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي الذي كان معاصرًا هذه الأحداث 
ورأى بنفسه هذه التار كما تنبا الصادق المصدوق من قبل حدوثها بأكثر من سنة قرون(. 

وقال الرسول وق مرة لأصحابه: سلون عما شتتم» ذأخذ بعض الصحابة يسألونه عن 
آمور ية وير د عليه 

وم يدع أحد من للسلمین أن الرسول کل إها لأنه غلم يغضن الغیب؛ لآن الإسلام علّم 
السلمین كيف یوخدون الله كك وكيف يستدلون على [فیته: فالحمد لله على نعمة الاسلام. 


(۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۰۲۸۲ ابن سعد (۱/ ۱۸۸)؛ سیر أعلام النبلاء (۲/ ۳۳۷), 
(۲) البخاري (٥۸٥٥)ء‏ وسلم )9114(. 

(۳) البداية والنهابة (۱۳/ ۱۹۲-۱۸۷ 

.)٩۰( انبخاري‎ )٤( 


۷ جاء في القران أن المسیح عام الساع7 وعلر قساعۃ لا يعرفم | للم يحل خلك على الصيتم؟ 


الصےواب: 

لم يرد في القرآن أن السیح یعلم الساعة» وإنيا جاء أنه علم للساعة أي علامة علیها؛ لآن 
خروجه في آخر الزمان علامة من علامات الساعةء وذلك في قوله تعال: ول للم لام 
مرک پا € [الزخرف: u‏ 

والراجح أن الضمير في (إنه) يعود إلی القرآن لانه بهيعلم عن الساعة وأحداثها. 

ولكن قیل: يعود إلى خروج المسيح؛ لأن خروجه من علامات الساعة (. 

وعلى كلا التأويلين فليس في الآية أي دليل من قريب أو بعيد على آن السیح عالم للساعة کیا وضحنا۔ 
۸ قوله تعلل: رو اي عق ارت کرو ل بوم ايك 4 [آل عمران: 105 
ألا يحل ذلك على صحة دين اناصاری الذين يقولون بألوهيتم؟ 

اضسواب: 

إن الذين اتبعوه هم المؤمنون الوحدون الذين صدقوا برسالات الانبیاء جميعًا. 

فهل الذین قالوا السیح هو الله مؤمنون؟ 

كلا بالطبع إنهم کفاز کا حكم الله عليهم فقال: « قد کت رارکت ٤الرا‏ ال هو 
الميسيخ اويم 4 aw‏ ۱۷ 

فنحن المسلمين الذين اتبعنا السیح ونحن أوی بالسیح من النصاری الذين کفروا وحرفوا 
دینه وکتابه وكذبوا عليه وادعوا له الإهية زورًا ويهتانًا. 

قال سول الله ل «أنا أولى الناس یابن مریم والأنبياء أولاد علات لیس ببني و یدني:. 
۱ ورد في السنة أن الهسید سینزل في أخر الزمان ايدين العالو. وهذا يدل على أن المسيح 

سو الدیان, وهذا دليل على إلهيتم. 

الحواب: 

لم يرد في السنة أنه سيدين المام أو أنه دیانء بل ما جاء أنه سينزل نی آخر الزمان حکیّا 
مقسطاء أي: حاک) عادلاً. 


01١6 /95( تفسير القرطبي‎ )١( 
.08183( (؟) البخاري‎ 


قال سول اللہ :الا تقوم الساعة حتى بزل فيكم ابن مریم حکنا مقسطًا فیکسر 
الصليب ويقتل ا خنزیر ویضع الحزیقہ ”. 

قال التووي: «حكمًا أي: ينزل اکا بہذہ الشريعة (أي شريعة الاسلام) لا يدزل برسالة 
مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام هذه الأمةء والمقسط: العادل؛ . 
- - كيف تقولون لا يأتي بشريعة جديدة وهو سوف يلغى الجزیۃ ویقتل الخنزيز: فعل هذا 

من شريعتكو؟ 

اضسواب: 

نعم هو من شریعتنا وقت خروج السیح له بدلیل إخبار النبي يله بذلك في الحدیث 
فمن شريعة الاسلام أنه إذا نزل السیح فلن تقبل ا حزیة وسیقتل ا حنزیر ویکسر الصليب؛ لأنه 
بعد ظهور المسيح بنفسه فلن يبقى للنصاری مثقال ذرة من شبهة تجعلھم یستمرون على دیانتهم 
الباطلةء ولذلك فلن يقرّوا عل دینهم الباطل بعدماء بخلاف ما قبل ظهور السیح. 

ومن الأمثلة على ارتباط حکم معين بوقوع علامة معينة: عدم قبول التوبة بعد خروج 
الشمس من مغريهاء و کانت تقبل قبل ذلك. 

قال رسول الله 44: ١لا‏ تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها فاذا رآها الناس آمن 
من علیھا:فذاك حين لا ينفع نفسًا یانب م تكن آفنت من قبل» ° . 
١‏ -هال الہ تعالی: رآضرت لم تلا اب آلته اج ها لی د اتتا ام 

اي مکو شرا يتايس قال رم رساود 4 زیس: ۱-۱۲ وورد في 

تفسیر ابن كثير اصخه الذي أنسم کالوا رسل المسيح إلى انطاکية. ألا يدل ذلك على 

السیة المسيج؟. 

ا ضواب: 1 

لقد ضعف ابن كثير الرواية بعد أن أوردهاء وقال أن نی ذلك نظر من وجوه: 
-١‏ أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء کنو رسل الله ال من جهة المسبيح 44 
)١(‏ البخاري .)۲۲۹٢(‏ 


(۲) شرح صحیح مسلم (114/16). 
(۲) البخاري (8۲۹۹)» وسلم .)۲۲٢(‏ 


۲- أن أهل أنطاكية آمنوا برسل السیح؛ وکانوا أول مدینة آمنت بالسیح» وأهل هذه القرية 

کذبرا رسله وأهلكهم الله بصيحة واحدة أخدتہم۔ 

الثالث: قصة أنطاكية مع الخواريين أصحاب السیح كانت بعد نزول التوراة وقد ذكر كير 
من السلف أنه لم تہلك آمة عن آخخرها بعد نزول التوراة بعذاب عام””. 

فابن كثير لم یواقق عل: هذه الرواية بل انتقدها وضعفهاء ول يقل ابن كثير ولا أجد من 
المفسرين أن المسيح إله. 

وحتی إذا افترضنا صحة الرواية فلا يلزم من کون النبي يرسل رسلا أنه يصير بذلك إهاء 
فقد كان رسول الله 3 پرسل رسله للملوك والزعماء وم يدع أحد أنه إله لأن له رساد فیا 
أضعف هذا الاستدلال. 
٣٢‏ لا يدل اجتواع هخه المعجزات بالإضافة إلى معجزة ااویاند على نہ اللہ ؟ 

احواب: 

ذکرنا نیما سبق عدم اختصاص السیح بأي من هذه العجزات والاو‌صاف: ووضحنا 
عدم دلالة أي منها على إھیتہ؛ بل هو نفسه لم يدع أنه إله پل دعا لعبادة الله وحده وأعطاہ الله 
هذه العجزات ليؤكد صدق تبوته, 

آما ما اختص به السیح فعاگ فهو میلاده بلا أبء وکون السیح مولودًا هذا آکبر دلیل على 
بشريته وعدم إهيته لأن الله م یلد ول يولد سبحانه وتعالء ولا ينبغي له ذلك. 

قال تعال: فل هو ال اکا © أله تمد © تع سید وَتح برد 4 
[الاخلاص: ۳-۱]. ۰ ۱ 

وفال: او اد عن کا © لد نم شیا © تک ارف 
لر نون یش ورال مدا أ دوک ول (ع) رای من أن 
ید رما © إن سكل سن ف الوت ول رم ألم ما © لسغ 
رمع وُم انيه يو لیکو را 1مريم:هده+]. 

وعن أب هريرة لل عن النبي ڳا قال: «قال الله: كذبني ابن آدم وم یکن له ذلك» 


(۱) انظر: تفير ابن ككير (۳/ .)۹۰٦‏ 


وشتمتي ول یکن له ذلك. 
فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني کیا بدأني ولیس أول الخلق بأهون علي من (عادته. 
وأما شتمه إياي فقوله: اتخا الله ولدًا وأنا الأحد الصمد م آلد وم أولد وم یکن لي کفتا لحده .٩(‏ 
فالیلاد أكر دلیل على انتفاء الألوهية. 
أخسيرًا.. 


من کل ما سبق رآينا ا منصرين في تحاولاتهم الباتسة اليائسة لإثبات آلوهية السیح من 
القرآن: مر ما تة ينه اق اه واه تابوه © ال عمران: ۷) خالفین بذلك 
حکمات القرآن التي دلت دلالة قطعية على أن من قال بإغیة السیح فهو کافر ضال» وعذا 
منهج أهل الضلال دومًا اتباع امتشایهات وترك الخکیات. 


اله هبد 2 


(۱) البخاري (4599). 


2222 5 


افترادات وت 


ولات 


حول الجهاد في الإسلام 


۱ يدعي أعدك الدين أن الجھاذ في الس لام کان الإجبار غير الهسلمين على الدخول في 
للإسلام وأن انذين اعتنقوا اناسلام حذلوا غيم بالإكراء والقصر لا عن اقتناع وتسليو: فها الرد 
على خلك؟ 

هذه الفرية مردود عليها من وجوه تتلخص فيمايلي: 
-١‏ لقد مكث رسول الله ية نی مكة يدعو بالحجة والوعظة الحسنة بلا قتال أو إراقة نقطة 


دم ركان اة وأصحابه مستضعفين یتعرضون للتعذیب والتدكيل ليرجعرا عن دينهم 

فيا صرفهم هذا عن الإسلام وما زادهم إلا إصرارًا على اتباع الحق؛ فان كان هناك إکراہ 

ففي الصد عن الاسلام لا فی اتباعه, 

دخل الإسلام إلى أهل يثرب ‏ ا مدینة النبوية ‏ بلا أي قتال فقد اقتنع سادتهم بالاسلام 

حين عرضه عليهم الرسول يل فبايعوه بيعتي العقبة الأولى والثانية» ثم أرسل إليهم 

مصعب بن عمير فاجتهد في دعوة أهل الدينة حتى دخل معظمهم في دين الاسلام 

فأين شبهة الإجبار في إسلام أهل المدينة؟ 

إا صار من السلیات التي لا یداخلها شك أن المهاجرين والأنصار الذين عم ركيزة 

الدولة الإسلامية الأول قد دخلوا في دين الله عن اقتناع وتسليم وتحملوا في سبيله الابتلاءات 

والاضطهادات تا ينفي أي شبهة إکراہ وإجبار. 

*- إن ا حروب الإسلامية في العصر النبوي غالبها لم یکن بمبادرة من السلمین» فقد غُزي 
السلمون مثلاً في بدر وأحذ والاحزاب وأما غزؤات اليهود وفتح مكة ومؤتة وتبوك 
وغیرعا فكانت تأديبًا لمن خانوا العقود وخالفوا العهود والمواثيق وبدأوا بالاعتداء أو 
قتلوا رسل رسول الله ہہ 

٤‏ - کان السلمون یدخیلون فی الغالب فی معارك غير متكافئة من حيث العدد والعدة» حيث 
كان خصمهم يتفوق عليهم تقوقًا ساحقا: ففي غزوة مؤتة على سبيل المثال نجد أن عدد 
جنود المسلمين حوالي ثلاثة آلاف رجل» في حين كان عدد جيش الكفار مائتي ألف 
مقاتل نافيك عن التفوق في العدة والآلة الحربية» فهل يظن بهذه القلة المستضعفة أن 
تغرّها قوتها وتشرع في فرض ما معها من التق على هذه ابلموع الغفيرة؟؟ وهل سعى 
ثلاثة آلاف مسلم تي فرض الإسلام على مائتي ألف شخص؟ 


1 
+ 


-٥‏ إن العقائد لا تستقر فی النفوس. حت وطأَ السيف والقهر على الاطلاق وَإِلما تستقر 


بالاقناع وبالحجة الواضخة»ؤلو كانت الشغوب قد خلت في الاسلام مخبرة ض رعان:ما 
كانت تمردت عليه ولفظته» ولكن الحقیقة التي يشهد ها التاريخ والواقع أن الشعوب 
الإسلامية هي أكثر الشعوب تمسكًا بدينها رغم ما تعانيه من اضطهادات وحرزب في 
كثير من أنحاء العالم عتی في عضرنا هذا. 

1- من المعلوم أن هناك كثافة إسلامية في جنوب شرق آسياء في بلاد لم تطأها قدم مجاهد 
مسلم فاتح كالفلبين زإندونسيا فهناك عشرات بل مثات الملايين أسلمواء» فمن الذي 
أجبر هؤلاء على اعتناق الإسلام؟ وجدير بالذكر أن هؤلاء پشکلون غالبية المسلمين في 
عصرناء كما أن هناك كثيرًا من المسلمين في دول أوربا والأمريكتين وهي بلاد لم یدخلھا 
الفاتحين المسلمين وهناك أقليات مسلمة في كل الدول غير الإسلامية. 

۷- وعا يؤكد بطلان هذه القریة أن التاريخ يثبت أن بعض القوات وا جیوش التي حاربت 
المسلمين وانتصر ت عليهم کالتتار مثلاًه قد اسلموا ودخلوا في دين الله أفواجّاء في سابقة لعلها 
لم يعرف نا التاريخ منیا فأنى للمنتصر أن يدخل في دين المهزوم؛ وأي شبهة إكراء ها هنا؟؟ 

۸- من نصوص الشرع ما يشهد على عدم الإكراه والإجبار نی الدين كقوله تعالى: 573 
اہ لین ارش أل > (لئر: 5ه 1]. 
وقوله تعال: ات که امن سی یا ییوت 4 [بونس: ۹۹]۔ 
قال السعدي في تفسيره لآية البقرة: هذا بيان لکال هذا الدين الاسلامي وأنه لکمال 

براهينه واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح 

والإصلاح» ودين ا حق والرشد فلکماله وقبول الفطر له - لا يحتاج إلى الاکراه عليه لأن 

الإكراه نما يقع على ما تفر عنه القلوب ویتنای مع الحقيقة والحق أو لا تخفى براهيته وآياته. 

وإلا فمن جاءه غذا الدين ورده ول يقبله فإنہ لهناده؛ فإنه قد تبين الوشد من الغي فلم يبق 

لأحد عذر ولا حجة إذا رده وم یقبلہ؛!''۔ 


(۱) تفسير السعدي(ص .)٩۲‏ 


۴ وتماذا شرع الجسلد في الإسلام؟ اليس لإجبار الناس على اعتلاق تلاسلام؟ 

كلا لیس للإجبار وان الغاية هي تطهير الارض من أجواء الفتن حتى يتم تعبيد الناس 
له رب العالین وحدهء وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادہ وإقامة توحيد الله 
في أرض الله بين عباد اه وإرجاع البشر إلى. أصل فطرتبم وهي الإسلام لله تغالى الذي 
یلص البشرٌ من كل عبودية مذلة لغيره. 

لذلك قال ربعي بن عامر لرستم ملك الفرس يوضح سبب جهاد السلمین: ؛إن الله 
ابتعتتا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللہ ومن ضيق الدنیا إلى سعتهاء ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام: فأرسلنا بدينه إلى خحلقه لندعوهم إليه» فمن قبل ذلك قبلنا منه 
ورجعناعنہ ومن أَبَى لومي ےو 

وهذا ما جاء به الحق في القرآن حيث قال: لهج ع لا کون نت رونا ا یلک 
آنتپوا اعد ال یت 4 البقرة: ۹۳۵ 

قال ابن کثبر: «أمر الله تعالى بقتال الکفار حتی لا تکون فتنة: أي شركء قال ابن عباس 
وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن اسلم؛ 
ويكون الدین لله: أي يكون دين الله هو الظاهر على سائر الأديان»9؟. 

وقال الطبرئ: «فقاتلوهم حتی لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له 
فیرتفع اليلاء عن عباد الله من الارض وهو الفتنة «ويكون الدين كله لل٤ء‏ يقول وحتى تكون 
الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره»20. 

فإذا أردت أن تعالج شعبًا من إدمان الخمر فلا بد أن تغلق ا حماراتء وإذا آردت لإنسان 
أن يتوب من الزنی فلا تجعله يعيش بين بیوت الدعارق وعندما تريد أن تجعل الناس أصحاء 
فیجب أن توفر لهم أجواء صحية نظيفةء والجهاد هو وسيلة تطهير الأرض من أدواء الشرك 
وتخليضها من أمراض الکفر وهذا معنی (حتى لا تکون فتنة). 

فالجهاد فی الإسلام ليس لإكراه الناس على الإسلام وإنها لإنساح الطريق لهم لأن 


(۱)البداية والنهاية ( 8 / ۱۰۷ء ۱۰۸). 
(7)تفسير ابن كثير (1 / ۳8۱ ). 


يعبدوا الله ويتركوا الشرك من خلال توفير أجواء إیمانیة لهم تساعدهم على التفريق بين ا حق 


والباطل» وتوضح هم الرشد من الغي؛ ولذلك قال الله تعالى: 8ل كاه في له دعي 


اي ال © [البقرة:6؟]. 
pr‏ اہ الب ف ني آزندین الي > أليست هخه الذية منسوخۂ بآیات القتال, 
فلماذاتحتجون بها؟؟ 


الصحيح أن هذه الآية ليست منسوخة وان ذکر بعض أهل العلم نسخھا ولكن لا دليل 
على النسخ وقد ذكر القرطبي الأقوال في الموضوع ثم قال: «أما سائر آنواع الكفار متى بذلوا 
الجزية لم تكرههم على الإسلام سواء کانواعربًا آم عجتا قریشا أو غبرهمه؟؟. 

قال الطبري: #وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من 
الناس: وقال: عنى بقوله تعالى ذکره: لد كاه في لين 4 أهل الكتابين والجوس وكل من 
جاء إقراره على دينه المخالف دين احق وأخط الجزية منه وآنکروا أن يكون شيء منها منسوشحاء 

وإنما قلنا: هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب فا قد دللنا عليه في کتابنا «کتاب 
اللطیف من البيان عن أصول الاحکام»: من أن الناسخ غير كائن اسخًا إلا ما نقی 
النسوخ فلم مجز اجتماعھماء فان كان ظاهره العموم من الأمر والتهي وباطئه ا خصوص 
فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل..:! 

وقال السعدي: ات المعنى وبين الآيات الکثيرة الوجبة للجهاد. فان الله 
آمر بالقتال لیکون الدین كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدین؛ وأجمع السلمون على أن 
ا جھاد ماض مع البر والفاجر وأنه من الفروض الستمرة ة الجهاد القوي الفعلي» فمن ظن من 
المفسرين أن هذه الآية تنانی آیات ا جھاد فجزم بأنها منسوخة - فقوله ضعيف لفظًا ومعنی کیا 
هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة»". 
*- هل معنی ذلك أنكم تزعمون أن الإسلام يقبل جميع الادیان ولا بحاریها؟ هل يقبل 

سر 

أولاً: الدين الوحید القبرل هو دين الاسلام لاله الدين الذي يقبله اش ونحن لا نقبل 
إلا ما يقبله الله؛ لأننا لا نفکر بطريقة هوائية مزاجية بل نتبع الشرع وقد قال الله تعالى: 


(۱) تفسير القرطبي ( ۳/ ۲۰۸) 
() تفسير الطبري (۳/ .)۲٢‏ 
(۳) تفسیر السعدي (ض .)٩۲‏ 


۵ من تيك 


50 ری مق سو رس روس میت اصع ی 
ایک ندا اتک € رقال: ظ ومن يبتع یر لاسکی دیا کان بقل ينه وهو في 


ارو مالكير 4. 
.. ٹانیّا: الاسلام يحارب الكفر بكل. أشكاله ولكن تختلف طريقة مواجهة هذا الکفر 
بحسب در چقه: 
SE RS A RASD Eg‏ 
یستجب یقائل۔ 


- ومن كان على بفايا دين صحيح كأمل الكتاب فهذا يقر على دينه إذا التزم بحکم 
الإسلام ودفع الجزية فله أن يبقى على دينه ویمارس شعائره بحرية» وليس معنى إقراره على 
دیته الاعتراف بصحته آوقبوله بل تركه يارس شعائر ديئه بحریق مع دعوتة بالحكمة 
والموعظة الحسنة واظهار افق له والدعاء له بالداية. 

۵- فيا قولكم في حديث: «آمرت أن أقائل الناس حتی يقولوا لا اله إلا اللہ فمن قال: لا 
إله إلا الله فقد عصم منى ماله وتقسه إلا بحقه» وحسابه على الل“ الأ يدل هذا على أنه لیس 
آمام الئاس اختار إلا الإسلام أو القتل؟؟ 

أولاً: هناك فرق بين القتال والفتل کیا قال ابن حجر أن.هناك من أخطأ في فهم الحديث 
لأنه اذھل للفرق بین المقاتلة على الثيء والقتل عليه فان المقاتلة مغاعلة تقتضي الحصول من 
الجأنبين فلا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة (مثلاً) إباحة قتل الممتنع من فعلها إذا لم 
يقاتل.. والفرق بين القاتلة على الشيء والقتل عليه ظافن”". 

ثانيًا: الناس هنا ليس القصود بهم جميع الخلق؛ بل كما قال المنطابي:«معلوم أن المراد بهذا 
آهل الأوثان دون أهل الکتاب »۹۳ 

فالقصود لیس كل التاس وإنا أهل الأوثان فقط وهذا ليس مستغرتا في اللغة كا جاء في 
نوله :ی کل هم الاش د کاس كد جتثوا ل تاک و ادس زیگنا 4. 

ثالتًا: حتى هنا بمعنی انتھاء الغاية ولیس بمعنى کي کہا تقول سأعمل ختى تغرب 


(1) آخحرجه البخاري (1717)) ومسلم (۲۹) من حديث أبى هريرة طللك, 
(۲) فتح البازي (15/ ۲۰۳) 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۲۰۹/۱). 


الشمس فائت لا تقصد ساعمل كي تغرب» وإنا ينتهي عملك عند الغروب". 

فمعنى الحدیث أن القتال مستمر بين السلمین وعبدة الأوثان وآمناهم طامالم یدخلوا إلى التوحيد. 
٦‏ لکن الحديث يقول: «فمن قال لا إلہ إلا اللہ فقد عصرم وئی ماله ولفسه. إلا بحقہ. وحسلب: على 

اللم», لیس وسنی ذاك أن الذي ام بقل لا الہ 1 اللہ فلیس معصوم لحم لی رجب قتلہ؟ 

هذا استدلال غير صحیح فما جاء فی الحديث أن من يظهر الاسلام بقوله: لا له إلا الله 
فان هذا يقبل منه ويكون دمه ودينه معصوماء حتی إن كان غير ذلك في الباطن ولذلك قال 
في نباية الحديث اوحسابه على الله!. 

لکن الحديث لم يفصل في حكم من لم يشهد بالشهادتين فھؤلاء منهم من يعصم دمه 
كالمعاهد ومنهم من يباح دمه کالقاتل ا محارب للمسلمين. 

فعن عبد الله بن عمرو جا عن النبي بل قال: من قتل نفسًا معاهدًا لم يرح رائحة 
الجنة وان وججها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا:7". 

فهذا المعاهد لا يشهد الشهادتين ولكنه معصوم الدم. 

ٹم إن الحديث يتحدث من بدايته عن مقاتلة» والمقاتلة لا تتصور إلا من أناس مقاتلین 
وهؤلاء المحاربين لا تعصم دماژهم. 
۷ كيف يعطي الإلسان نقسہ الحق أن يدين غیرد ؟ هل انوس او رعتیر تفس هو اللہ على النرض؟ 

في الحقيقة أننا | نعط أنفسنا أي حقوق وإنما الذي كلفنا ببذه الهمة هر الله وك مالك هذا 
الكون؛ والسلم لا يعتبر نفه الله على الارض وإنما هو عبد الله ينقذ أوامر الله ومن هذه 
الأوامر الأمر بالمعروف والنهي عن التکر وأكبر ا منکر الشرك والكفر» ومبذا اكتسبت هذه 
الأمة الخيرية على كل الأمم. 

قال الله تعال: کم عو اة أرجت الاس اموت بالتغروف وهر عن 
الشحكر رَتوْمونَ بأو 4. 

دتال: لآ ولو والنؤيكت يشخ زایا بت اموت مرو وَيَنْهوَنَ عن 
الشگر يقبموت لورت الڑگرۃ نيطوت نابات سیم آم 
اريك >. 


(١)المعجم‏ الوسيط (۱۷۵/۱) 
(۲) البخاري ,)٦٦٤٦٤(‏ 


مس نا نت رجهشا باریم رشك سید الو کیک 
era]‏ 

فالسلمرن بتوجیه س ی الربائیةہ ولم یدخروا 
جهدًا في تخلیص الأنام - ما استطاعوا - من هذا الشرك. 

فا أشبه سافم بالطبیب آلاهر الذى یعالج مریضا مصابًا بداء عضال قد تمكن منه 
واستعصى على العلاج وما عاد قابلاً للأدرية كافة» بل إنه شرع في مهاجمة الأعضاء السليمة 
وینتظر انتشاره بطريقة : مرطانية؛ فان تركه أو تهاون في علاجه فتك بالجسد كله فلم يعد 
أمامه إلا الحراحة حفاظًا على ذلك ال حسد, 
-١‏ وما تقولون في قولہ تعالی: ونر ایک لا بیترت ول a‏ 

و کاک وشو شو ولا بش شک ده لبم زوس از 

ال عن ہر رکم م6 ایس في هذا ار ال لهل الکتاب من تمد 

موه وی 

أولاً: الآبة تقول قاتلوا وم تقل اقتلوا وقد بينا الفرق آلمًا. 

ثانیا: إن الإسلام يأمرنا بتبليغ الدعوة لغير المسلمين وإقامة الحجة عليهم؛ وأن يعرض 
می ریس عم ہر یی ا ےہ 
أن يسلموا ویدخلوا في دين الله الحق باخثیارھم أو یدفعزا الجزية إن كانوا من أهلها وعندها 
يقرون على دينهم ولا يقاتلؤن؛ بشرط ألا يحاربوا الدعوة ولا يمتعوا وصوها للناسء في 
صورة صحيحة مع توفیر أجواء حرة آمنة ليؤمن من آمن عنبية ونضيرة» فإن لم يقبلوا ذلك 
فالحرب هي اختيارهم هم قبل اختیارناء وكان أحب إلینا إسلامهم ولكنهم الجؤونا للقتال 
باصرآرهم على التمسك بالياطلء ومحاربة الحقء والتکبر في الأرض. 

فليس في الآية قتل بل فتال» وليس في الآية إجبار على الإسلام بل هو تخبير بین خصال 
ثلاث هي الإسلام: أو الجزية أو القتال. 
۹- الا يعد حفع الجزية نوع من الوای الإجبار؟ افيس العاجز عن دقع الجزية يكون مجبرا على 

دخول الإسلام حتى لا یقتل ؟؟ 

الجزية هي :مال تفرضه الدولة الإسلامية عل القادرين فقط من أهل الذعق ومقداره لیس 
کب یمجز عن دفعه فقد فرضها النبي يلدع آهل الیمن من كل حالم ینار( أو ما يعادله. 


(۱) أخخرجه النسائي )۲٥۷(‏ والترمذي )٢١٥(‏ وقال الحاكم؛ صحيح على شرط الشیخین ووافقه الذهبي 
وصححه الألباني في إرواء الغلیل (5/ 175). 


۰ - وما مقداراندینار؟ 


مقداره حوالي أربعة جرامات وربع من الذهب. 

فلو افترضنا جرام الذهب بيائة وعشرین يها یکون مقدار الجزية خسہائة وعشر جنیهات 
في السنة.(هذه القيمة مرتبطة بسعر الذهب ما یجعلھا متناسبة مع كل زمان ومکان غالبًا). 
١١‏ وا شروط من تؤخذ ملم الجزیۃ؟ 

من تؤخذ مله ال حزیة هو: البالغ - العاقل - الذكر- ا حر القادر مالیّا- ولا یکون من 
الرهبان المنقطعين للعبادة - والسالم من العاعات والأمراض الزمنة(. 

لأن ال حزیة لا توخذ من ۸ يكن من آهل القتال: کالأعمیٰ والژّمن والفلوج: والشّیخ 
الکبیر الفانی: سواء أكان موسر آم غير موسرء ولان الحزیة توخذ ممن آبیح قتله من ا حريئين» 
ومولاء لا یقتلون. 

ومن عجز عن الدفع من كان من أهل الجزية: فان الجزية تسقط عهء لیس ذلك فقطه 
بل ویعطی مالا من بيت مال السلمین؛ وینفق عليه وعلى عياله ما دام في بلاد السلمین. 

وما يدل على ذلك ما جاء فی كتاب الصّلح بين خالد بن الولید وأهل البرة: اوجعلث 
هم ییا شيخ ضعف عن العمل؛ أو آصابته آفة من الآفات» أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل دینه 
یتصذقون عليه طرحت جزیته» وعيل من بيت مال المسلمين وجياله ما أقام بدار الاسلام؛(. 
7 وتماذا توؤخذ الجزیۃ الما أن قیمتماقلرلۃ؟ وا قعدف هلها؟ 

توخد الجزية لأسباب منها: 
-١‏ إظهار سيادة الدولة الإسلامية وخضوع أهل الذمة لها. 
؟- مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة مم فهي إحدی موارد الدولة. 
٣-لمدم‏ اشتراكهم في القتال والدفاع عن البلاد, 
-٤‏ قال القراق: إن قاعدة الجزية من باب التزام المفسدة الدنیا لدفع. الفسدة العلیا وتوقم 

الصلحة وذلك هو شنأن القواعد الشّرعيّة بيانه: أن الكافر إذا قتل انس عليه باب الإيمان» 

وباب مقام سعادة الإيهان» وم عليه الکفر والخلود في الثاره وغضب الذّيّانَء فشرع الله 


(۱) الموسوعة الفقهية (18//ا١21,‏ 


الجزية رجاء أن يسلم فی مستقبل الازمان» لا سپ باطلاعه على محاسن الاسلام» 
وجدير بالذكر أن السلم يدفع الزكاة التي قد تفوق الجزية قیمةء فالمسلم الذي يملك 
مائة دينار فقط يدفع عليها دينارين ونصف في السئة في حین يدفم المعاهد دينارًا واحدًا. 
۳-وعا معان (وھم صاغرون)؟ الرس مغللها الإخلئل والتعذیب والإسالة؟ 

صاغرون معناها خاضعون أو کارهون» أي في وضع ذلیل لا عزيزء ولیس المقصود 
تعمد إذلاهم بسب أو تعذیب وإنا يكون الصغار بشعورهم با ضوع للدولة الإسلامية. 

قال الشافعي ني الأمْ: «زن أخذ الجرية منههم أخذها بأحمالء وم یضر أحد منهم وم ينله 
بقول قبيحء قالوا: وأشدّ الصّغار على المرء أن يحكم عليه بها لا يحتقده ویضطر إلى احتماله0. 

وقد ذكر جملة من العلماء أن آهل ال لا یعتبون في أخذ الجزية. 

قال ابن القيم في تعريف معنی,الصفار: «وقالت طائفة أن يأي با بنفسه ماشیّا لا راكبًا 
ويطال وقوقه عند إتيائه چا ویر إلى الموضع الذي تؤخل مئه بالعتف ثم تجر.يده ويمتهن» 
ومذا كله ما لا دلیل عليه ولا هو مقتضى الآية ولا نقل عن رسول الله ولا عن الصحابة آہم 
فعلوا ذلك. والصواب ف الآية أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم وإعطاء 
الجزية فان التزام ذلك هو الصغار»”". 
7 -ولملڈا رفرض المسلهون الصغار على أعدائهو؟ 

إن ا حکمة فی إشعارهم بهذا الخضوع والصغار هو كا قال إلكيا هراسي في أحكام القرآن: 
أنها امتی أخذت على هذا الوجه كان أقرب لی أن لا.يثبتوا على الكفر لا یتداخلھم من الأئفة 
والعارء وما كان آقرب إلى الاقلاع عن الکفر فهو أصلح في الحكمة وأولى بوضع الذرع؛''““. 

وقال الحطاب: «الحكمة في وضع الجزية نالل الذي يلحقهم يحملهم على الدّخول في 
الإسلام مع ما في خالطة السلمین من الاطلاع على محاسن الاسلام»(۳, 


للف 


.)۱۲۹/۱۵( الموسوعة الفقهية‎ )١( 
AONE? 

(۳) آحکام أهل الذمة (ص ١‏ ۱۲). 
)£( آحکام الق رآن (۳/ ۷۷). 

.)۱۳۲ /۱۶( الوسر عة الفقهية‎ )٥( 


أمر آخر وهو حتى لا يتكبر الذني على السلم ویظن أنه يمن عليه فلا كانت يد العطي 
العليا وید الآخذ السفل» احترز الشرع آن يكون الامر كذلك في الجزية وأخذوها على وجه 
تکون يد المعطي السفل ويد اللآخذ العلی'“. 
٥‏ اذا کان الإسلام يحارب ما برد كفرا فصل سکاوسلاہ آنم از يقرحرية العقيدة؟ 

لا شك إن غاية الجهاد الحظمی هي إقامة التوحيد وجعل كلمة الله هي العلياء والقضاء 
على الشرك وتطهير الأرض من الكفر سواء قبل الناس ذلك أو لم يقبلوه. 

فلو أن انسائا أحذ عل عائقہ مسئولية تحرير الئاس من الظلم؛ أو القضاء على 

الفواحش وسوء الأحلاق وبذل في ذلك دمه وروحه لعدّه الناس بطلاً عظيرّاء فأي ظلم أشد 
على البشرية من الشرك باه وأي ذنب أعظم من الكفر؟ وأي شرف أسمى من عاربة الكفر 
والشرك وإقامة الجتمع على أسس من العدل والإیمان والتوحيد؟ 

نعم إن الإسلام كما أنه لا يقبل ممارسة الإباحية والفچور ہاسم ا حریة الشخصیة فإنه من 
باب أولى لا يقر الكفر والشنك تحت شعار حرية الاعتقاد ولا يسمح بأجواء تدعو للشرك 
وتجهر بالكفر وتكون فتنة للناس في دینهم» فمن کفر في خاصة نفسه فحسابه عند من اطلع 
على ما تخقي الصدور. 

وإننا نشاهد في واقعنا وثئیات فاجرة تفظم عبادة الاحجار والأشجار والأبتار 
والکواکب والنجومء وإلحادًا یسب الله ورسله ویسخر من أنبياء الله ويجاهر بالطعن فيهمة 
ويحتقر الادیان ويعدها دربا من الخرافات والأساطير. 

وكل ذلك ما جو إلا إفراز منطقي لدعارى حرية الاعتقاد والفكرء وما كان الإسلام 
بشريعته الكاملة المطهرة ليذر الناسن يعيشون في هذه الأجواء الممتلفة بأوبئة.الضلال الفاتكة 
الغاتنة؛ فلا بد من توفير أجواء صحية يتبين فیھا الرشد من الغي» ويتميز فيها احق من 
الباطلء أجواء طاهرة لا تنشر الکفر والإ لاد ولا تشيع الفواحش والضلالات» ولا يؤذى 
فيها أهل ا حق؛ أو يضلل فيها الغاقلون ويغرقون في بحور الهلاك. 

إن القول با حریة المطلقة في العقيدة هي نظرة دنيوية من جهة» وأنانية من جهة أخرى: فهي 


(۱) أحكام أهل الذمة (ص ۰6۱۲۰ وانظر تفسیر الطبري .)1٤١ /٦(‏ 


دنیویة لہا عبتم فقط بالتعايش السلمي في الدنيا بصرف آلنظر عن الصیر الأخروی؛ وأنانية لها 
تدعو ترك الکافر على كفره حتی يلقى مصيره الم ولا تفکر من إنقاذه من هذا الصیر۔ 
-:٦‏ هل معنی كلك أن الإسلام دين ضسیف بدتلو لقوق بشرية تدعوۃ؟ 

الاسلام دين واقعي پسلك كل الطرق التاسبة لإتقاذ الناس ولا يعشدق بقلسفات 
خياليةء والإسلام هو الأبلغ حجة والاقوی آدلة وتأثيراً وکم من مناظرة انتصر فيها السلمون 
باكتساح لقوة ما يحملون من حق(؟. 

فالدعوة بالحسنى هي السبيل الأصيل لإبلاغ احق: ومعظم المسلمين دخلوا الإسلام بلا 
حرب ولا قتال: # آدغ إل سیل ريك لحم موز الس ددهم بای هى 

فالدعوة في الاسلام مقدمة على القتال والدلیل على ذلك أن ابن عباس جلا قال: «ما 
قاتل رسول لله يكل فو ما قط إلا دعامم؛''' 

لکن الکثبر من البشر يسقطون في حبائل الشيطان إذا لم بجدوا ما يردعهنم؛ فالضعف من 
جهة هؤلاء الناس لا من جهة الدين. 

فهل يكفي مثلاً أن تعظ النامن يعدم السرقة وتوضح لحم حرمتها ثم تفعح الأبواب على 
مصاريعها للرقات بلا عقوبة؟ مل يكفي القانون وحده أم لا بد من قوة لتتفيذه؟ 

من أجل ذلك كان لبد للحق من قؤة تلاعمه» وتدحقی الناظل وقدمغف لا سيا بعد أن 
توفي الدعوة دورهاء وتقام ال حجة والبينة على جیع ا خلق۔ 

آمر آخر وهو أن هذه المعركة كنا فرضت على السلمین بالسنن الشرعیة والاوامر الدينية 
التعہدیق فإمہا فرضت عل عباد الله الصالحین قي کل زمان ومكان بالسنن الكونية والآوامر 
القدري» فحرب الشرك والکفران ومقارعة الضلال والبطلان ضرورة فرضها اللہ على 
المؤمنين منڈ خلق الإنسان بارادته الشرعية والكونية فإن فصر الومنون في أداء هذا الواجب 
شبرعاء.ألجأعهم الوقائع إلى القيام بها دفاعا عن معتقداتهم وأنفسهمء لان آمل الباطل لن 
يتركوا أهل ال حق في أمانء وسیشنون علیهم الخروب متتابعة: قال الله.قك: إلا تَمْملُوةٌ 


() على سیل امثال مناظرات الأستاذ أحمد ديدات والشیخ جیل غازي وهي موجودة مسجلة. 


سک که نالک رتسا سید >. [الأنقال: ۷۳ ۲ وهذا ما تشهد به وقائع التاريخ» 
وحسبك النظر تي الواقع لتری ماذا جدث للمسلمين بسبب تركهم للجهاد الان. 
۲ هل تقبلون أن تعاملو بالوٹل؟ واولذا لا تضعون آلفسکر في موضع النخرین؟ الست 
تنسمون بالحرية في بلند الکغارفي الغرب؟ 
نحن لا تأخذ شريعتنا بأسلوب رد الفعل» ولا نضع أنفسنا في موضع غيرنا لأسباب منها: 
۱- آننا ملتزمون بشرع الله الذي يحكمنا. 
۲- آن الؤمن بالله لا يستوي مع الکافر»:فکیف نضع أنفسنا موضع الکفار؟ 
-٣‏ إن کنا نحارب الكفر قکیف نقسح لما لمجال؟ إن هذا يوقعنا في التناقض. 
-٤‏ نحن حريصون على إظهار کفر الكافر وانجزافه بالحجة والبرهان قبل السیف. 
ه- أننا لانسمح بتغریر الناس وخداعهم وجرهم للأكاذيب والضلالات. 
- ألم تحارب فرنسا الحجاب ومنعت بناتنا منه؟ ألم یسخر من نبينا في الدنبارگ وبلجيكا باسم 
الحرية؟ ألم يتطاول بابا الفاتیکان الفاجر على رسولنا ودينا؟ ألا تشن ن تلك القوات الكافرة 
الحروب على المسلمين في الشيشان والعراق وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين؟ ألم 
تنتهك الدماء والأعراض في البوسنة وا هرسك وكوسوفا على يد تلك القوات الصليبية؟ 
فأي حرية هذه التي تزعمون؟ وأي شعارات زائفة حوها تدندنون؟ 
١‏ - مل تستطیعون الجهر بهذ النحكام والوعتقدات في أمريكا واورہا؟ 
آولاً: نحن نفخر بكل صغيرة وكبيرة في دیننا وليس لدینا ما نخجل منه. 
ثانیا: نحن نقدم دعوتنا لدیتنا لکل الناس والاسلام هو الأكثر انتشارًا في العالم. 
ثالمًا: دعوة الإسلام علتية لكل الناس فليس لدینا أسرار کالاسرار الكنسية مثلاً التي 
تكون حكرًا على أناس بأعينهم. 
رابعًا: أمريكا وآورہا لیسوا حجة علینا ولا قدوة لناة بل ثعبم كلام الله الذي یأمر بالعدل 
والإحسان والبرء أما أمريكا وآورپا فقوانينهم أباحت الشذؤذ والزنى والدعارة القنةه 
والزئوج ضجزا من عتصرية الأمريكان الذين امتلأ تاریغهم بالدموية والجرائم الوحشية» وما 
خبر ما ارتكبوه من جرائم في حق ا نود ا حمر عنا ببعيد؛ ناهيك عن قتلهم شعوبًا وأبرياء 
بأسلحة الدمار الشامل والأسلحة النوؤية والقنابل الذرية. 


۹- وكيف يحلل الوسلمون الأرض ليفرضوا على اصحابھا ادکامهر ؟ هل يبيج الإسلاو 
سلب اراضي للذخرين؟؟ . : 
قال ان تعال: ارك ال بل فیک یکا نک ادرالو ناوک ۸4 
فالارض ملك للء وملك العباد ها ملك موقت لبس داقاء والله هر الذي.ينزع الملك من یشاء 

فیؤتق ہو شاه 0 اللہ تمال:ط لین الماک من ككل برع الٹلنک 

یکن تا وک ن کا رز لس کت 3ا لکن لقن رل ضران: ۹ 
ثم أي مصلعة تلك في ترك الکفاز يحكمون. بلادهم ویضللون رعیتهم بحجة. ترك 

أرضهم هم؟ وهل من مصلحة الكافر أن تتركه يعيش على. أزضه. في الدنيااثم يعذب في 

الآخرة عذابًا آیدپا؟ ما أشبه. حال مولاء الدّعون بشخص كاد یسقط من الدوز العاشر 
فأمسكته من قميصه بقوة قأنقذته من الموت» فقال لك: لماذا مزقت قميصي؟؟ أناللم آذن لك 

أن تنقذني ولا أن تمسك قميصي. 

۰ إن سيرة النبي لكريم محمد 35 ليس فيها إلا الغزوات والقتال. ولزس فيها دعوة. 
المحبۃ والإقناع والدعوۃ السلمیۃ وهذا يدل على أنكم لا تفضلون النحكام ااسامية. 
نوعو ھا سی یی ی تاو 

يقرأ كتابًا معتمدًا فیها وإتما بردد الأكاذيب التي لفقھا أعداء الدين. 
یلیر ادن مٹیا ی سر نس یو للك سن 

الإسلام المدینة بدون أي قتال» وفي الدينة كانت الدعوة السلنية مستمرة إلى آخر وقت: من 

خلال: الدعوة المباشيرة لمن في المدينة وماحرضاه وین خلال الرسائل والبعؤث التي كان 

يرسلها التبي وك للملوك والأمراء يدعوغم.فيها للإسلام»:وقد حشرت الكثين من الوفود. 

إلى النبي وك لتعلن دخوطا في الوسلام طؤافية. ۰ ' 
آما الحروب فهي إما كانت دفاعية. را لاعتداء الکفار: وما كانت من جهاد الطلب 

وهذا يسبقه دعوة کیا وضحنا. 
عن هل بن سد وت لسع ا ين پر و «لأعطين.الراية رجلاً يقح 

الله على یدیه» فقاموا يرجون لذلك أمهم يعطى وغدوا وکلهم برجو أن يعطىء فقال: أين 

علي: فقيل يشتكي عينيه؛ فأمر فدعي له فبصق في عيئيه فبا مکانه حتى كأنه لم يكن به شيء: 


فقال: نقاتلهم حتی یکؤنوا نٹلنا۔ 

فقال: اعلی رسلك حتی تشزل ہساحتھم ثم ادعهم إلى الاسلام وأخبرهم ہما جب علیهم 
فواللہ لأن یہدی بك وجل واحد خير لك من جز الم 

والآبات الدالة على الدعوة السلمية كثيرة منها فوله تعال:ظ ادَغ إل سيل ريك 
سا ور تیر ۱۷۰]. . 

وقول تعال: ولواح اسک لا ای هی آخسن هآ تا ینه مر 4. 
۲٢‏ هل يدعو الإسلاو للإرهاب؟ الا يخل على خلت قولم تعالی: رای ڈو لم اشکلتشم 

قد ف کون وال بر پو ماق رصع تین ید ڈرزیۃ لا 

هم ایهم 4 زلآفال: ٦٠ا‏ 

يجب أن نحدد أولاً القصود من الارهاب کمصطلح حتى يمكننا آن نحدد موقف 
الإسلام مه فالإرهابة نالا صطلاح يطل ق على قسمين: 

القسم الأول فوم يخر فعله ومارسته‌نوهو من كبائر الذنوب ویستخق مرتكبه العقربة 
والذم وهر يكون على مستوى الدول والجاعات والآفراد وحقیقتہ الاعتداء على الآمنين 
والأبزياء بالسطو من قبل دول تجرمة أو عضابات أو أفراد بسلب الأموال والممتلكات والاعتداء 
على اعمات وإخافة الطرق وترويع الآمئين واستباحة حرمتهم بغیر حق» ولا شاك أن الإسلام 
يجرم هذا الفعل ولا يقبله بأي ححال. بل إنه:يرئب عليه أشد.العقوبات. 

فعلى سبيل المثال فان إخافة الطريق جرجمة عظمى یعاقب صاحبها بإقامة حد الحرابة 
عليه قال الله تحالى: الفا جیا رین اروت ال روسو رود فى الک هادا أن 
یلوا أو مسلا آذ نع اتر یه وام ین خلپ أو نوا مس الأئض 
الک لع جرخ فى انلیا و 4 ف رََعَدنُ عطي #[المائدة: ۲۳ 

قال الطبري: «ومذ! بیان من الله عز ذکره عن حکم الفساد في الارض.. فقال تبارك 
وتعالى: لا جزاء له في الدثيا إلا القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من 


() البخاري (۷۷۲)ء ولم (445) من خديث سھل بن سعد رضي الله عند. 
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الارض ریا مء وأما في الآخرة إن لم يتب في الدنيا فعذاب عظیم» 

والإسلام يحرم الاعتداء على الآمنين الذین لا پشترکون في القتال عادة كالنساء 
والأطفال والشیوخ والرهبان والفلاخین» کیا حرم القتل بغیر حق:ویتھی عن سفك الدماء 
ويجعله من أكبر الکباتره قال اللہ يك:. لین ایل درك با عل بس یل أنه من 
کل تَقَسً بير تنس أو مکار في الازض گات قَتَلَ الاس جییما رمن اھا 
دنک فى الَْرْضٍ لَمس فک 4 (لاند:٢۴].‏ 

وحرم الاسلام قتل المحاهدين ورتب عليه عقوبة عظیمةء فعن عبد الله بن عمرو ا عن 
البي ا قال: «من قتل معاهدًا | برح راشحة الحنة وان ریجها توجد من مسیرۃ أربعين اماه , 

القسم الٹائی :إزهاب مشروع؛ شرعه الله لنا وأمرنا به وهو إعداد القوة والتأهب لقاومة 
آعداء الله ورسوله وهو القصود في قوله تعالى: واوا هم اس تطنشم ون رو وی 
اط اَل مبرت ہو مر أله وموس نیت ين دنوت ل ترتع کل 
ی 14الأتفال: 1 ۱ 

فهذه الآيات تأمر بإعداد القوة اللازمة لواجهة الأعداء وردعهم عن الاعتداء على 
المسلمين؛ والرباط صيغة مفاعلة أي بها هنا للمبالغة لتدل على قصد الكثرة من ربط الخيل 
للغزو أي احتباسها وربطها انتظارًا للفزو عليها. 

فالقوة في الآية لصد العدوان لا للعدوانء والإرهاب في الآية المقصود منه إرهاب 
الکفار وإخافتهم وردعهم عن الطمع في غزو يلاد المسلمين واستباحة محرماتهم. 

رما يؤيد هذا للمنی أن الآية التي تلي. عذہ الآية هي قوله تمال: وین ملسم 
ليح ول ل نونك هو اتال 4[الاننال: ۱ 

وليت شعري آمم أل بوصف الا رهاب: لین شهدت سيرتيم بأنهم يفون عن أعدائهم 
حين.يتهلكو ن متهم :(كيا يقح مكة)ء ویمتعون عن قل الستضنفین من الویدان والساء 


() تفسير الطبري (۲۷۹/۸). 
() البخاري (۲۹۳۰). 


والشیوخ والرهبان والأجراءء ویلتزمون بعدم قتال من لا يقاتل؛ والذین عصموادماء العاهدین 
والأبرياء وأحسنوا معاملة أسراهم: متفلین أوامر ربهم ومتيعين تعالیم شرعهم. 

أم الذین اخترعوا القتابل الذرية وأسلحة الدمار الشامل فقتلوا الملایین من الابریا» ول 
تشفق أسلحتهم على طفل:رضیع؛ أو امراة ضعيفة؛ أو شيخ واهن؛ فهدموا البيوت على 
رؤوس أصحاہہا وأظھرؤا الفساد قي البْر والیجر لستوات عديدة. 

فهل كان آصحاب مذابح اخنلات الصليبية مسلمین؟ 

وهل كان أصحاب عاکم التفتیش من السلمین؟ 

وهل كان النازيون العنصریون اللاین استباحوا قتل الشعوب وإبادتهم من السلمین؟ 

إن کل عاقل منصف ليشهد أن الاسلام قدم أمثلة من العدالة والصفح وعدم الاعتداء لم 
يشهد ها التاریخ مثيلأء والتصوص الشرعية والسيرة البوية والوقائع التاريخية والشاهد 
الراقعية كلها شاهدة على ذلك.ورلکنها مزاعم ساقها الحقد وحادها البغي والافك وإنها لا 
تعمی الابصار وإنیا تعمی القلوب التي في الصدور. 

وإن حدث من بعض السلمین غالفات هذا المدي وخروج عن هذا التهج لهم مغلوط 
لبعض التصوص أو تأول أو جهل او لشهوة وھوی؛ نهل من العدل أن يحكم على الدين وآهله 
پہذہ الميارسات؟ وهل آفعال النحرفین من آي ماعة أرديانة تکون حجة على جیع المتتسبين إليه؟ 

إن ألحجة القاطعة اللزمة لله الامة هي کتاب الله وسئة وسيرة رسوله العصوم ف 
فمن حالفها فقعله ينسب لشخصه وإثمه يكون عل نفسه. 

وان کٹا نؤكذ أن مولاء التحرفین ۔ مع کون أقعاهم ليست چر یو سد شذوذ 
نادر لا يشكلون ظاهرة في تاريخ اللسلمین؛ وأنه عند دراسة 'التاریخ ضیثبت ضيثيت لکل منصف أن 
هذه الامة هي الأحق دوگا باعتلاء قمة الأعلاق في الحروبء وا الأبسد عن وصف 
الإرهاب الذميم الذي بجاو ل الأعداء إلصاقه بها قل طريقةر سي یدائها زانسلت. 

۲ يزعم اعحك.الإسلام أن قحروب الإسائعية قافت تتحصیل الفکاسب العادية وحصد 

ااخنانم وأخذ الجزية والخراح فقط. واو تكن ون أجل سحایۃ الاس وإنقاكه ون الشرك 

والکفر, فوا ارد على خلك؟ 
۱- الجهاد في الإسلام مرتبط بكونه في سبيل الله فهو عبادة وأساس العيادة الإخلاض» ومن 

يقاتل للمغنم فقط فإنه بعرض عبادته للبطلان. ۱ 


فعن أبي موسى تف قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: الرجل:یقاتل للمغدم والرجل 
يقاتل للذکر والرجل يقاتل لبری مکانه فمن في سہیل الله؟ قال: «من قاتل لتکون كلمة الله 
هي العليا فهو فی سہیل اللہہ'''۔ 
۲- الجهاد في الإسلام لا يقتصر على الجهاد بالنفس؛ بل من أعظم الجهاد أن بجاعد الرء بماله 

في سبيل الف ومن السلّم آن الذي ينفق ماله ويضحي به في جهاد لا يكون بذلك راغبًا 

في دنيا وربح مادي حض. 5 

×ط ات اموا وزیا یدوا ن کی الع رات ےم مم دجا عند ی واوو 
خر ألمي > ری Iv‏ 

وقد عاب الله ك على الرجال الذين عصوا آوامر النبي ية من الرماة ني غزوة أحده 
وأوضح أن أحد اہم أسباب اغزیمة في أحد,أن من بين ا جيش من يريد الدنیا۔ 

قال تعالى: 7 ولد سدم | اه وغد ا تحشوکهم بیو حك ل 
THA‏ ان الاک وه 7ت ٹورک ينحكم تن 


رید لصا ینم تن یذ الآ ثم مرکم عتم پیک ولد عا 
عَم وه و ےک ید ہی 4(ال عمران: 61 


وش يريد اڈنا > أي: الذين أرادوا الغنيمة رغية في الدنيا وترك ما آمروا به من 
الطاعة التي علیها ثواب الآخرة.. ۲ 

وينم تن ید اله #اي: الذي جاهدوا في اللہ وم يخالفوا إلى ما ہوا عنه 
لعرض من الدنيا رغبة فيها رجاء ما عند الله من حسن ثوابه في الأ رت 

قال ابن مسعود: «ما علمنا أن أحدًا من أصحاب رسول الله يي كان يريد الدنیا 
وعرضها حتی کان یومتته(۹۳ ۱ 

فالغاية المستقرة في حسّ الجميع الراسخة في أذھاہم المتبعثة من قلوہم الستمدة من 
الوحي الكريم هي أن الجهاد عيادة الاصل فيها الثقرب إلى الله وطلب التواب الأخروي. 
)١(‏ البخاري۔(۲۶۹۹)ء وملم ٤(‏ ٣٥۳)۔‏ 


(۷) تفسير الطبري (5/ ۱۷۳)۔ 
(۴) تفسیر الطبري  /۱(‏ ۱۷). 


رالیارسات التطييقية أيضًا شاهدة بذلكء فقد کان رسول الله هة يبذل للاس أموالاً 


طائلة ليؤلف قلوبهم ويرغبهم في الاسلام. 

فعن آنس أن رجلاً سأل النبي و تًا بين جبلین فأعطاه إياه فأتى قومه فقال: أي قوم 
أسلمراء فوالله إن حمذا ليعطن عطاء ما يخاف الفقر, 

فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنیا فا يسلم حتى يكون الإسلام أحب 
إليه من الدنيا وما عليه“ 

وهذا مصرف من مصارف الزكاة والضدقات وهنو مضرف الؤلفة قلوبهم, الذين تلفق 
الأموال لتقريبهم من ا حق حتی يذوقوه فيعلموا حقيقته فيستقر في قلوهم. 

فهل هذا سلوك من يطلب المختم المادي والربح الدنيوي ويقدمه على الغاية العظمى للجهاد؟! 

وعن سهل بن تمعد ا أنه سمع البي لاد يقول يوم خخييرة «لأعطين الرایة رجلا 
يفتح الله على يديه فقاموا يرجونة لذلك یم يعطى فقلنوا وکلهم برجو أن يعطى فقال أین 
علي ؟ فقيل يشتكي عينيه فأفر قدخي له قبشق في 'عبنية قيرّأ مكانه حتی كأنه لم يكن به شيء. 

فقال: نقائلهم حت يكتؤنوا مثلنا. 

فقال پان اعلى رسلك حتى تدزل بساختهم ثم افضهنم إلى الإسلام وأخرهم بها يجب 
عليهم فواللہ لأن بهدی بك رجل واد خير لك من حر النعٰم؛۔ 

فانظر بأي شيء يد ينصح النبي کل أحد قادته قبيل المعركة؛ وانظر كيف جعل هداية رجل 
ا اس ار سرد 

فهل بعد هذا يقال إن الجهاد وسيلة لتحصيل المكسب والربح الذنيوي؟ 

إن التاريخ لم يسجل قط أن المسلمين قد استباحوا بيوت أعداتهم آوقاموا بعمليات :ہب 
وسلب منظمة؛ أو قصدوا الأماكن ال مليعة بالأموال الغنية بالٹروات. 

أما الجزية والخراج فليس المدف المباشر من فرضها هو حقیق الربح المادي وإنا إعلان 
الاذعان الكامل لسلطان الدولة الإسلاميةء والانضواء تحت حكمها. 


.)]٦٢۲۷٤( صحیح مسلم‎ )١( 
.)4۲۳( ملسم)۲۷۲٤٣( الخاری‎ )۲( 


تم إن الجزية هي اختیار من يدفعهاء فقد کان مخيرًا بین الاسلام الذي يعصم دمه وماله 
ربين الحزیذہ وإسلامه أحب إلينا من جزیته ولکنه آصر على الکفروفضل دفع الجزية على 
الإسلام لله له والحزية لا تفرض إلا على القادر على الكسب من أهل القتالء فلا تفرض 
على عبد ولا راهب متعبد في صومعته؛ ولا على شيخ هرم ولا مزیض:زمن أو آعمی ولا 

امرآة ولا صبي لم یبلغ؛ فلا بد أن يكو بالغًا عاقلا فادرًا على الاكتساب» کیا ذکرنا آنهًا. 
والجزية تتناسب مع القدرة المالية لمن تفرض عليه» بحيث تتلاءم مع مقدار كسبه وقدرته 

بدون أن تشكل إرهاقًا عليه» فإن عجز السداد لعجز أصابه أو عاهة:أو فقر تسقط عنه الجزية. 
وأما الخراج فيدفع في مقابل احتفاظ صاحب الارض بأرضه؛ رغم أن کل الأعراف 

كانت تحكم بحق الدولة التصرة بالاستيلاء على أرض الدولة المخلوبة إلا أن المسلمين 

استحدئوا ھذا:التظام الذي طار: به فرحا أصحاب الأراضي الذين سينعمون بأرضهم 

وثارهم مقابل جزء يسير يدفعونه للدولة النتصرة. 
فهل هذا منهج من آراد حصیل ا ال؟ 
إن کان الاسلام حمًا - کیا يزعم الکاذبون - بويد تخصیل الالء ألم يكن من الأول آلا يقيل من 

المحاربين إسلامهم وأنيستبيح أموالهم وأن یستولي عل كل أراضيهم وديارهم وما ینلکؤن؟؟ 

۳ يزعم لعداء الحين: أن الإسللم يحعو إلى قتل الاسری وتعذييمع واستداو! بقول اللہ 
5 ما اک يي أ يكز ةله ترك کی ميض فى الاين يوت حزق افیا 
لزید اجه رة وا عرد" کہ © [الأننال: ۷ فوا للرد على كلك؟ 
آما قوله تمالی: مو عه آشری ی ویرک ف لش ٹڈیرک عرش 

وه یں ار وله زیر حم 4[الأنفال: 1۷]. 
فقال فيه حبر الامة وترجمان القرآن عبد اللہ بن عیاس نكا: ہکان هذا يوم بدر 

ہرس رای وج 

بد وال #[عمد: pe:‏ 3 
ولكي تم منهج لالم املع تساه ال 


() تفس القرطبي (۸/ ۰۲4۸ 


أولاً: كلمة أسرى تطلق في الاسلام على الأعداء المحاريين الذين آظهروا العداوة 
للإسلام وصمموا على حاربته بالعملء فسقطوا في أيدي المجاهدين المسلمين. 

ومبذا یدخل كل من يحمل السلاج ضد الاسلام» وهو قادر على ا حربء سواء أكان 
جندياً أصلياء أو متطوعا أو مرتزقأء آر جاسوساه ولا يعد الاطفال والشیوخ والنسای 
والرهبان والفلاحين ومطلق:العجزۃ: من الأسرى لن لمم معاملة حاصقء إلا إذا اشتركوا في 
القتال» وأعانوا على المسلمين في الحرب. 

ثانيًا: الخأمل. في أحکام الشریعة الإسلامية في مسألة الأسرى» وحقوقهم وطبيعة التعامل 
معهم يلحظ بجلاء أن الإسلام بجنح باستمرار إلى تغليب ا حانب الإنساني في معاملة اللأسرى. 

والأهم من ذلك أن الاسلام جعل معاملة الأسری خاضعة لنظام [طي حکم وتشريع 
رياني مدون لا جوز بأي حال من الأحوال تجاوزه أو التعدي عليه مهما كانت الضغوط 
النفسية المتولدة في حالات ا حروب: ومهیا كانت دوافع الانتقام والثار تشتعل في النفوس: 
لان أحكام الله لا يجوز أن يعتديها أحد. 

من العلوم أن الأسرى يقعون في أبدي آعداتهم كما تقع الغنائم في آيدي المحاريين» 
ولكن الحقيقة التي يجب آلا تخيب أن الأصل في الإنسان ا حریق ولاجل ذلك قرر الإسلام 
بسماحتہ وعدله أنه لا يموق :أسز كل .من قم عليه لأيهئ المسلمين من الکافرین» وإنیا يكون 
ذلك فقط حيث تکون ا رنت وحیث يكون المحاربون. 

الّ: وضع فقهاء الإسلام ۔استناڈا لنصوص الشرع...أوصافاً لمن يجوز أسرم» وشروطاً 
لوقوع الاسر حتی أضبج له نظام وحدود معروفة ومدونة في الدريعة الإسلامية قبل أن 
یعرفها القانون الدولي ا حدیث بقرون. 

رايمًا: امود سرس عل لاشو رول ون لوط تا 
الأسير مغاملة حسنة تليق به کإنساقء وتأمر پدعوته بللمروف: ومن هذه التصوص مايلي:. 

- قول الله تعلی: ا ليل لمن نریم رک ات ری إن یلاق ميك 
حبرا بیغ تا بتا جد مسف وولو کر که وید 4 7الانتال: + 07 

قال الطبري: ایقول تعالى ذكره لنبيه محمد إلاد: مايا أي قل لمن في يديك وني 
يدي أصحايك من آسری المشركين الذين آحذ منهم من الفداء ما أخذ: #إن يلم ال ی 


لیم کچھ بقول: إن بعلم اف في فلویکم إسلاما کر گا د ینم 4 من 

الفداء يعفر ل4 بقول: ویصفح لکم من عقوبة جرمکم الذي اجترمتموه بقتالكم نبي 
اله وأصحابه وكفركم بالله وله معو 4 لذنوب عباده إذا تابوا 9 تم )€ بهم أن يعاقبهم 
عليها بعد التویقه(؟. 

فإذا كان المول سبحانه يَعِد الأسری الذين في قلوبہم حير بالعفو والمغفرة» فان المسلمين 
لا يملكرن بعد هذا إلا معاملتهم بأقصى درجة مكنة من الرحة والإنسانية. 

- قوله الله تعالى: ولیو العام روشک > موی 6 [الإنسان: 1۸ 

قال قعادة: «لقد أمر الله بالأسراء أن يحسن إليهم وإن أسراهم يومد لأمل الشرك؛''' 

«وقال ابن عباس: كان أسراؤهم یومٹڈ مشركين. 

ويشهد غذا أن رسول الله گلا أمر أصحابه يوم بدر أن یکرموا الأسارى. فکانوا 
يقدمونهم عل أنفسهم عند الخداء 27 

لقد قرر الإسلام بسماحتہ أنهنيجب على السلمین.|طمام الاسیر وعدم تبویعہ وأنيكون 
الطعام ماثلاً في الجودة والكمية لطعام السلمین أو افشنل منه:إذا كان ذلك مكتأء استجابة 
لأمر الله تعالى في الاية السابقة, 

وروی الطبري فی تازیخه عن محمد بن إسحاق قال: احدثني نبيه بن۔وعب أو بني 
عبدالدار آن رسول الله كله حين أقبل بالاساری. فژقھم ‏ اصحابه وقال: «استوصوا 
بالأسارى غيرًا». 1 

قال: وكان أب عزيز بن عمير بن هاشم آخو-مصعب بن لمیر لأبيه وأمه:في الأسارى 
قال: وکنت في رهط من الألصار حين أقبلواي من بدر غکانوا إذا قدموا غداءهم وعشاء‌هم 
حضون بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول:الل 5 إياهم.بنا ما تقع في يد رجل هنهم كسرة 
من الخبز إلا تقنحتی بهاء قال:فاستحی فاردها على أحدهم فيردها عل عایسیا؛'“, 


(1) تفسير الطبرغء جامع البيان (۱۲/ ٦٦)]۔‏ 

۔)۲٦٢‎ /۲۸( تفسير الطبري» جامع البيان‎ )٢( 

(۳) تفسير ابن كثير (۷۱۳/6). 

(4) تاریج الطبري (۳۹/۲) وقال الميشمي في المجمم: إسناده حسن۔ 


وكان ال خبز عندهم آنفس من التمرۂ لندرة القمح وكثرة التمرء قلهذا کان إیثار.!لأسپر 
با حبز من باب الاکرام وافاوة. 

كما قرر الاسلام بسماحتہ وعدله ورحته .أنه يجب معاملة الأسير با حسنی وعدم إهانته أو 
إذلاله حتى نی حالة الحكم عليه بالاعدام فإنه لا يجوز تعذيبه. 

قال الکاسانی:.اوإذا عزم السلمون. على قتل الأسارئ فلا ينبغي أن يعذبوهم بالجوع 
والعطش وغير ذلك من أنواع التعذیب؛ لأن ذلك تعذيب من غير فائدة». وقد روي أن 
رسول الله يك قال في بتي قريظة: «لا تجمعوا علبهم حر هذا الیوم وحر السلاح»"". وفي 
زيادة عند الواقدي «قیلوهم حنی ببردو|» 27 

ومن الفضائل العظيمة التي قررها الاسلام كسوة الأسير كسوة لائقة به ثقيه حر 
الصیف وبرد الشتاء. 

فقد أخرج البخاري في الصحيح عن جابر ا أنه ما كان يوم بدر تي بالأسارى؛ وأتي 
بالعباس ول يكن عليه ثوب فنظر رسول الله وك فو جد قعیص عبد الله بن أبي بن الحارث 
يقدر عليه فكساء إیاءہ كبا ورد أنه 84# كسا بعض الأسارى من ملاہسہ'". 

خامسًا: هدي رسول الله ي مع الأسرى يلخصه ابن القيم في زاد المعاد بقوله: «كان 
يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ویفادی بعضهم بالمال.وبعضهم بأسرى المسلمين» وقد فعل 
ذلك كله بحسب المصلحة ففادى أسارى يدر يال وقال: لو كان الطعم بن عدي حيًا ثم 
كلمني قي هؤلاء التتتى لتركتهم له. 

معط علق ملح سی یاود کسر را رک ای ترما 

وأسر ثيامة بن آثال سید بني حنيفة فربطه پسارية السجد ثم أطلقه فأسلم...»(. 

وعند استقراء أحكام الاسری التي وقعت في غزوات الرسول 5ه والسرايا التي قام بها أصحابه 

نجد أن مصير الأسرى حددفی أمور كالفداءوالمن والقتل والاسترقاق وضرب الجزية عليهم. 


۔)۹۲/٦( بدائع الصنائع؛ للكاسايء‎ )١( 
۔)۵۱٤/۲( الغازي للواقدي‎ )( 

(۲) البخاري (۲۷۸۰). 

(4) زاد العاد (۱۱۱-۱۰۹/۴). 


لکن غالب وقائع السبرة آل فيها مصير الاسری إلى أحد أمرین: أحدهنا العفو والن» 
والآخر الفداء وقد أكد عليهها العلماء کیا ورد في الآية الكريمة التي تحکم الرضع الشرعي 
للأسرى غير السلمین في دولة الإسلام ٥ا‏ ولزن كرا رب زاب کی 1ا ٹور 
کڈ اکن کا کاڈ رانا ان عق کت كنا رها #[عمد: :1. 

وان هذا هر الغالب من وقائع السيرة إلا أن الراجح من أقوال العلماء أن الخيار للإمام 
يختار ما يراه الأصلح والأفضل. 

قال ابن رشد: «وأكثر العلياء على أن الإمام خير قي الاساری في حصال: منها أن يمن 
عليهم ومنها أن يستعبدهم ومنها أن يقتلهم ومنها أن یأخذ منهم الفداء ومنها أن يضرب 
عليهم الجزية»(”. 

وعل هذا يكون مصير الأسير هو واحد ما یل بتار الإمام الأصلح منها: 

آما الأول فهو العفو عن الأسير وإطلاق سراحه مجاناً دون مقابل؛ وقد حکم به الرسول 
الكريم لا في كثير من غزوانهء کیا هو مدون في سیرتہ اه ولا غرو في ذلك قان الله سبحانه 
بدأ بالمن عندما قال: «قٍما ماً بعد وإما فداء حتى نضع الترب أؤزارهاة» ومدح من يتصف 
بصفة العفو والصفح: اون تعفوا وتصفحوا وتغفروا قإن الله غفور رحیما؛ رهگذا كان العفو هو 
الأول لأنه من شيمة المصطفى لاي حتى إنه كان يطلق الأسير لسبب يسيره أو تدخل رجل من 
المؤمنين يطلب حرية الأسير» حتی إنه كل کان سيعفو عن آسری بدر لو تدخل الطعم بن عدي 
ليشفع فیهم ليطلق سراحهم؛ وهذا يدل دلالة أكيدة على ما للعفر من قيمة عظیمة, 

وأما الثاني وهر قداء أسرى الحرب: فالأسير ما أن يفدي نفسه با لالب كا وقع ذلك في 
آسری.غزوة بدر الکبری» أو يفدى برجل مسلم أسير عند الکفارہ ول يقتصر الرسول 24 
على الفداء با مال والرجال: بل جعل الفداء بتعليم الأسير آولاد المسلمين: الكتابة والقراءقه 
وہذہ أسهل مهخة بالنسبة للأسيز ول يُسبق إليها زسول الله كلا 

وقد ذكر بغضى العلاء أن القتل يعد خياراً ثالث ققد ثبت أن رضول اللہ ڳا قتل بض 
الأسرىء منهم عقبة بن أبي معیط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث» وحم من آسری بدر. 


.)۵۰۱5/۱( بداية الجتهد‎ )١( 


قال ابن رشد في بداية الجتهد: «وأکثر العلماء على على أن الإمام خير في الأساری في خصال: 
منها أن يمن عليهم ومتها أن يستعبدهم ومنها أن يقتلهم. ۔وقال قوم: لا يجوز قتل الأسیں 
وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابقہ!'._ 

والذي يترجح أن قتل الأسير لمجرّد أنه سیر غير جائز من جهة الأصلء:لكنّه يصير جائراً 
إذا وجد في أسير معيّن أسباب أخرى تبيح قتله» فهو عند ذلك يقتل هذه الأسياب وليس للأسر. 

ولعل هذا القول يغشر كل الحوادث التي قضى فيها رسول الله لا بقتل بعض الأمرى الذين 
أشبه ما يكونون بمجرمي حرب في المعاهدات الدولیة الحديثة» لا ارتكبوه من جرائم في حن 
الأبرياء ولذلك وجب أن يقدّموا للمحاكمة؛ ويمكن أن يحكم عليهم بالقتل أوبعقوبة أخرى. 

وإذا كانت المصلحة تقتضي عدم قتلهم: فلا يجوز في هذه ا حال أن يحكم علبهم بالقتل» کیا 
أنه إذا ارتبط المسلمون بمعاهدات دولیة تمنع قتل الأسرى فيجب عليهم الوفاء بهاء ولا يجوز في 
هذه الحالة قتل الأسير إلا ن ثبت أن قتله جريمة أو سبب زاند عن جرد كونه أسبڑا'''. 

وأما الاختیار الرايع فهر الجزية وأوجب بعض الفقھاء على الإمام قبول عقد الدمّة إذا 
طلبه الأسير» وحرموا قتله في هذه الحالة إن كان من أهل الثمة؟. 

وأما الخامس فهو أنيفرض الإمام الرق على هؤلاء الاسری وسیآي مزيد تفصیل هذا الاتحتيار. 
“١ ۶‏ ولملخاقتل النبی غه أباعزة الجهحي؟ 

أبو عزة الجمجي استحق القتل لأنه عاهد ونقض العهد. فقد من عليه رسول اله لا 
وعفاعته واشترط عليه آلا يارب المسلمين مرة آنحرى» ولكنه نقض عهده واشترك في القتال 
مرة آخری؛ ولذلك حكم عليه بالقتل۔ 

جاء في سنن البيهقي عن عبد الله بن البارك عن محمد بن إسحاق قال: کان أبو عزة 
الجمحي أسر يوم بدر فقال للنبي ية يا عمد إني ذو بنات وحاجة وليس بمكة:أحد يفديني 
وقد عرفت حاجتي» فحقن الي وَل دمه وأعتقه وخلى سبيله فعاهده أن لا یمین عليه بيد 
ولا لسان وامتدح النبي به حين عفاعنہ فذكر الشعر. 

ثم ذکر قصته مع صغوان بن أمية ابلسجي وإشارة صفوان عليه با خروج معه في حرب 
أحدء وتكفله بيناته.وإنه لم بزل به حتی آطاعه فخرج في الأحابيش من بني کنانة. 


(۱) بداية الجتهد ونہایة المقتصدء ابن رشف (805/1). 
(۲) انظر: الأسرى في الإسلام لفیصل مولوي: والجهاد والقتال: محمد عيكل (۳/ ۳ ۱۵). 
(۳) مغني المحتاج إلى معرقة معائی ألفاظ المنهاج: ا خطیب الشربيني (4/ ۲۲۷). 


قال: فأسر أبو عزة يوم أحد فليا تي به النبي يك ل: أنعم علي خل سییلی: فقال له 

التبي لف لا يتحدث أهل مكة إنك لعبت یمحمد مرتين فأمر بفتله»۱, 

۵ - ولماذا قتل النبي 25 یمود بلي قریظۃ؟ 
آسری بني قريظة استحقوا القتل لانبم عاهدوا السلمین على القتال معهم ضدّ كلل عدو 

خارجي» فلا جاء المشركون وحاصروا الدینة في غزوة الأحزاب نقضوا عهدهم وانضتوا إليهم» 

وقد كان هذا الخدر كفيلاً بالقضاء على الإسلام وإيادة المسلمين لولا أن رعاية الله حفظتهم. 
فکان حکم عليهم بالقتل لا لكونهم جرد أسرى في أيدي المسلمين وانا لخستهم وخيانتهم للعهد 

وسعبھم في إيادة المسلمين واستباحة حرماتهم ومثل هذه الحخیانة العظمی لا جزاء لما إلا القتل. 
ورغم خيانة إخوانهم من بود بني قينقاع وبني النضير إلا أن رسول الله 6 ل ينتلهم 

وإنما اكتفى بإجلائهم ولو قتلهم لكان عقًا وما وج إليه سهم من سهام اللوم أو النقدہ وهذا 

يدل على أن القتل ليس مقصودًا في ذانه. 

٦‏ ولواخاقتل اللبي 25 بعض آسرع بحر؟ 
أسرى بدر الذين قتلهم رسول الله و وهم عقبة بن أي معیط والنضر بن ا حارٹ 

وطعيمة بن عدي کانوا قد قاموا بإيذاء المسلمين وتعذييهم أشد تعذیب وتعریضهم للبوت 

في مكة؛ وحاولوا عبتا إجبار المسلمين عل الردة وفتتتهم عن دينهم مستخدمين في ذلك أفظع 
الأساليب وأشدها وحشيةء فكان قتلهم لهذا المعنى الزائد بدليل عدم قتل جیع الأسرى 

الآخرين رغم اشتراك بعضهم في إيذاء المسلمين. 

۷ يزعم لعداء للدين أن الإسلام يجيز التمثيل بجثث القتنی واستحلوا بخلك بقصۃ العرنیین 
وهي في صديحي البخاري مسا وفيها أن رسول اللہ ل أور بهم فقظع أيديسر وارجلمر 
وسمل اعينعم ٹر ٹر يحسهسم حتى ماتوا, وزعهوا أن هذا لون من التعذزب الذي ينلفي ما 
یزعوہ المسلهون من الإحسان في القتل. 
هذه الشبهة تعكس المنهج الانتقائي لأعداء الإسلام في إثارة الأكاذيب: حیث یقتطعون 

التصرص ؤيلوون أغتاقها لیستدلوا بجزء منها على ما يزعمونه كلا وزژاه ویتبعون 

متشابہات النصوص ابتفاء الفتنة» متعامين عن الادلة الحکیات. فان الثلة لا تجوز في 

الإسلام إلا على سبیل القصاص: والادلة الصحیحة الصریجة الدالة على ذلك كثيرة ومتها: 


(۱) سنن البيهقي (۱۲۹۲۰)» وانظر: إرواء الغلیل .)4٤ /٥(‏ 


ما روی سلیمن بن بريدة عن أبيه قال: کان رسول الله و إذا بعث أميرًا على جيش 
آوصاه في خاصة نفسه بتقوی الله ومن معه من السلمین خيرًا فقال: «اغزوا يشم الله وقي سبیل 
الله قاتلوا من کفر اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا ثلوا ولا تقتلوا ولیدان(. 

وقال الترمذي: حدیث بريدة حدیث حسن صحیح وکره آهل الملم ارو( 

وعن أنس قال ہکان رسول الله تج يحث في خطبته على الصدقة: وینهی عن الل»۳۱. 

فهذه نصوص صريحة في النهي عن التمثيل بالقتلى ابتداء وهذه تقرر القاعدة أصيلة» 
ولكن هل هناك حالات يمكن فيها تخالفة هذه القاعدة؛ أو الاستثناء منها؟ 

نعم جوز أن يقوم المسلمون بالتمثيل بالقتل -خلاقًا للاصل- إن كان على سبيل 
القصاص أو المقابلة. 

فرسول الله اة بعد انتهاء غزوة أحد وقف على حمزة بن عبد المطلب حین استشهد وكان 
قد مثل به فقال: «رحة الله عليك فإنك كنت ما علمنك:قفولاً للخیرات وصولاً للرحمولولا 
حزن من يعدي عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من واه شتی أما والله مع ذلك لامتلن 
بسبعين متهم مكانك: فتزل جبریل اي ول واقف بعد بخواتيم سورة التتحل: لون 
عافثر فص افو يمثل ما غو شرب وین ن ر تم لو کسویک 14 الدس: ]۲ 
ےت 0 

فالله 3# لم ينه في هذه الآية عن أصل المثلة وإنيا هى عن التعدي في المثلة وآمر بالعدل في 
القصاص, وهذا دليل صر يح في جواز المثلة على سبیل القصاص وانقابلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما اٹیل في القتل فلا يجوز إلا عان وجه القصاص... 
حتى الكفار إذا تتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل .ولا نجدع آذانيم. وأنوقهنم بولا نبقر 
بطوغیم إلا أن يكونوا لوا ذلك بنا فتفعل | بهم مافعلوا؛ والترك أفضل کا قال اللہ تعالى: 


ورلن عا فصاو الا يمل ما شروش ی ید َو کر الک بيت O‏ 
)١(‏ مسلم(۱۱٦۳۲).‏ 


(۲) سنن الۃرمذق (۱۳۲۸). 
(۳) البخاري (۳۸۷۱), 
(4) انظر: عیون الأثر (۲/ ۱۸). 


وآ ومارک لا راقو )...° 
أما فيا یتعلق بواقعة العرنیین فلا بد من عرض القصة کاملة جتی یتضح وجه الق فيهاء 

فقد.روی الامامان البخاري ومسلم في صحيحهها عن آنس علق أنه قال: «قدم على النبي 

ال نفر من عكل فاسلموا فاجتووا "الدينة فأمرهم أن یأتوا إبل الصدقة فیش ربوا من أبواها 
وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتہا واستاقوا الابل فبعث في آثارهم فاي بهم فقطم 

أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم جسمهم حتی ماتواه(. 
فهؤلاء لم يكونوا جرد أسرى ونیا جمعوا جملة من الجرائم كالردة والخيانة ومقابلة 

الإساءة بالإبجان ةوقل للستي ود ولتت را رودو[ غا ایی مل جم تبون 

الله پل ما فعل على سبيل القصاص والحد. 
فعن أنس ين مالك جال أنه قال: نا سمل النبي لف أعين آولعك لام سملوا آعین الرعاء 9 . 
وقال السهیلی: افإن قيل: فقد مثل رسول الله ور بالعرنیین فقطع أيدييم وأرجلهم 

وسمل أعينهم.وتركهم بالجرة؛ قلنا: في ذلك جوابان: أحدها: أنه فعل ذلك قصاصًا لاجم 

قطموا آيدي الرعاء وأرجلهم وسملوا أعينهم. ,+° . 

۸ سل الإسالو يجيز قتل السا والاطفال في الحرب؟ فعلدكم حديث في الصدیدین 
فيه أن النبي کل سال عن الذراری من المشركين يبيتون فيصييون من لسالس 
وخراريهم فقال: «سر متمیر>. 
الاسلام لا يجيز قتل من لا یقائلء ويحرم التعرض للنساء وال طفال بالقتال طا ما العزموا 

بعدم المشاركة نی ا حرب ضد السلمین والإعانة علیهم ومن الادلة الناصعة على ذلك: 
ما جاء في الصحيحين عن نافع أن عبد الله اه آخبر أن امرأة وجدت في بعض مغازي 

نبي كل مقترلة فأنكر رسول اللہ قتل النساء والصبيان"؟. 


() الياسة الشرعية (ص ۵ ۱۰). 

(۲) أي تضرروا من الاقامة في الدينة وأصیبوا يإعياء رمرض: والجنوى مرض یصیب الصدرء انظر: العجم 
الوسیط (4۱۷۰/۱. 

(۳) البخاري( ۲۲۲)؛ ومسلم (۳۱۹۲). 

(8) مسلم (۳۱۸). 

.)۳۱/۱( الروض الآأئف‎ )٥( 

.)۱۷ 48( البخاري (۳۰۱6) ومسلم‎ )٦( 


وفی لفظ: #فنهى رسول الله يل عن قتل النساء والصیان؛''. 

ومثله ما آخرجه أحمد وآبوداود بسند صحيح أن رسول الله ا حرج في غزوة غزاها 
وعلى مقدمته خالذ بن الولید فمر أصحاب رسول اله بل على امرأة مقتولة ما أصابت 
المقدمة فوقفوا ينظروث إليها ويتعجبون من خلقهاء حتى لحقهم رسول الله لا على راحلته 
فانفرجوا عنها فوقف عليها رسول الله ل فقال: دما كانت هذه لتقاتل» فقال لأحدهم: 
«الحق خالدًا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسیفاء(؟. 

ومنها أيضًا ما رواء مسلم وأبوداود من منلیمان بن بريدة عن أبيه أن النبي بل قال: 
«اغزوا باسم الله وي سبیل الله وقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا ولیڈاا””۔ 

وفی رواية عند البيهقي:اولا تقتلوا ولیداً طفل ولا امرأة ولا شیخاً کیره 

ونی شرح معانیٰ الآثار للطحاوي بمنند صحیح» أن رسول الله ب كان إذا بعث جیوشه 
قال: الا تقعلوأ الولدان؛وفي رواية:«لا تقتلوا شیخاً کیره وفي رواية الا نقتلوا ولیداً ولا انآ 

فهذه هي القاعدة والأصل والآساس في التعامل مع نساء المخاربين و أطفاهم في القتال» 
والذي تقرر بالأذلة الصحيحة الصريحة» وما حرج عن ذلك فهو استثناء عن الأصلء آما فيا 
يتعلق بالحديث الذي في الصحیحین فنصه کا يلي: 

عن عبید الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة فلك قال: امر بي النبي يل بالأبواء أو 
بودان وسٹل عن آهل آلدار پیتون من المشركين فیصاب من نساتهم وذراريهم قال: هم متهم . 

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في باب: آهل الدار بییتون فيصاب الولدان والذراري. 

وهو في مسلم في باب: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. 

فالحدیث لا جیز تعمد قتل النساء والاأطفال وإنما كان السوال عن (أهل الديار يبيتون) 
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:)۳۲۸۰( البخاري (۲۷۹۲) ومسلم‎ )١( 

(۲) آجد (۱۷۱۰۸)ء وأبر داود .)۲٦٦۹(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۱ ۱۷۳ وآبو داود (۲۸۱۲), 
)٤(‏ اليهقي في الکبری (۱۷3۳۶). 

(م) شرح معانی الآثار للطحاوي (۳/ ۱ 
(1) آخرجه البخاري (۲۷۹۰) رلم (۳۲۸۱). 


أي عن الاغارة على العدو ليلا بحيث لا يتميز الرجال عن النساء والاطفال ولا يتميز 
المقاتلون عن غيرهمء وقي هذه الحالة قد بقع قتل بطريق المفطأ لبعض الناء والأطفال» فهذه 
هي الخالة التي آجاز فيها رسول الله ها التعرض للنساء والأطفال تبمًا لا قصدًا. 

قال ابن حجر في شرح الحديث: «هو منهم: أي في الحكم تلك ا الہ وليس المزاد إباحة 
قتلهم بطريق القصد إليهم؛ بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا برطء الذرية فإذا 
أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم». 

وقال التووي: #والراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورةه وأمنا الحدیث السابق في التهي عن 
قتل النساء والصبيان فا مراد به إذا میزوا»(؟. 
؟- ألا يحل على ابلحۃ قتل لفسا أن للابي إا اور بقتل اورآھ تدغی أ قرفۃ فربطت رجلالها إلى 

بديرين حتى شقت وهي قصۃ رواسا كبار الوؤرذين ولحاب الد یر موا يخل على صجتھا؟ 

- أما قصة آم قرفة ققد رنؤاها أصحاب السير بروايات تختلفة مضطربة-ضعيفة لا تج 
بہاء وبيان ذلك فيا يلي: 

- روی البيهقي في السئن الکبری عن سعيذ بن عہذالغزیز التنوخي أن امرأة يقال ها: أم 
قرفة كفرت بعد إسلامهاء فاستتاہہا أبو بكر الضديق لله فلم تتب فقتلها" وسند هذه 
الرواية: ضعيف» ورویت عند البيهقني أيضًا بسند ضعیفت عنقط 0 والوجهان منقطعان 
لأن سعيدًا بن عبد العزيز التنوخي لم يلق أبابكر الصديق علفه. 

وروی الدارقظني أن أبا بكر لله قتل أم قرفة الفزارية في ردا قتلة مثلة شد رجايها 
بفرسين ثم صاح ہیا فشقاها””. 

قال الزيلعي في نصب الراية: «لكن قیل: سعدا هذا يدرك أب بكر فیکون تما 

وسر تو میں سا ائشة ”ک وسند ذا الحديث متكن: 


(۱) قح الباري في شرح صحیح البخاري /٦(‏ ۵ ۲۵), 
(۲) شرح صحيح مسلم للنووي .0/8/١1(‏ 

(۳) سنن البيهقي (15349). 

(٤)سٹن‏ البيهقي (+1538). 

(2) سنن الدارقطني صن ۳۳, 

(1) نصب الرلية (۳/ 88 4). 

(۷) ميزان الاعتدال (4/ .)٥٤٤‏ 


ورواها ابن سعد في الطبقات الکبری ۱ غبر مسندة. 

وروی الطبري القصة في تاريخه من طريق الواقدي» والواقدي ضعيف عند أهل 
الحديث العارفين بأحوال الرجالل» وسيآتي بیان ذلك تفصيلاً. 

کا أوردها ابن كثير في البداية والٹھایة مختصرة ول يعلق عليها بشىءء وذكرها ابن ہشام 
في السيرة وكلا هما عن محمد ابن اسحق الذي لم يذكر سند الرواية. 

وباستعراض الروايات يتضح ما بلي: 
-١‏ أن روايات القصة مضطربة ومتناقضة: ففي تاريخ الطبري روايتان الأرلى جعلت الغزوة 

بقيادة زيد بن حارثة للك وكانت في عهد النبي وگ 

وبحب عا ل سس تر و ی Ss‏ أي بکر 
الصديق: خالقاً بذلك الرواية المذكورة أنغاً. 

وجاء في.المصادن الأحر: ى كالبيهقي والدارقظني وسيرة ابن ہشام والبداية والنهاية أن مقتل 
آم قرفة انیا کان في عهد خلافة أبي بكر الصديق الله وأنها ارتدت عن الإسلام فاستتابها فلم 
تتب فقتلهاء وروايات آخری تقول أنه قتلها في الردق بالإضاقة إلى الروایات التي جعلت الغزوة 
یدزد سا بم لني ل عل فلا نال ذه روات 

وهكذا تد أن الروايات التاریقیة متضاربة اء التعبة حول حقيقة حقیقة أم قرفة حتی ذهب 
بعض المحدثين إلى أن آم قرفة لیست شخصیة وار 
۲ - كل روایات هله القصة مرسلة أومنقطعة أو ضعیفة أو رويت بغير إسناد مطلقًا وكل 

ذلك لا حتج به ولا يوثق فیه. 

قال ا حافظ اين رچب:هآسانید هذه القصة متقطعةه(۳, 

وجاء فی سنن البيهقي تعليقًا على هذه القصة: «قال الشافعي: فیا كان لتا أن نحتوج به إذ كان 
ضعیفًا عند آمل العلم بالحديث» قال الشیخ: ضعفه في انقطاعه وقد رویناہ من وجھین مرسلین. 

وجاءت الرواية في طبقات ابن سعد وعنه ابن الجوزي في کثابه النتظم وی تاريخ 


(۱) الطبقات الکبری (۲/ ۹۰). 

(1) انظر: تلخيص البیر لابن حجر .)٦۹4/8(‏ 

(۳) جامع العلوم والحکم (۱/ ۳۸۷)۔ 

.)45/1( وتلخیص ا حبیر لابن حجر‎ :)7١ ٤ /۸( انظر: سنن الیبهقی‎ )٤( 


الطبري ومدارها على محمد بن عمر الواقدي وهو شخص متهم بالکذب لدی علماء ا حدیث. 

فالواقذي هو محمد بن ععر بن واقد الراقدي الأسلعي آبو عبد الله الدني قاضي بغداد 
مولى عبد الله بن بريدة الأسلمي. 

قال البخاري؛ «الواقدي مديني سکن بغداد متروك الحديث تركه أحمد وابن نمير وابن 
المبارك وإسياعيل بن زکریاه(!؟ 

وقال آحمد: هو كذاب. 


وقال بجیی: ضعيف وفي موضع آخر ليس بشيء. 

وال أبو داود: أخبرني من سمع من علي بن المديني يقول: روى الواقدي ثلاثين آلف 
حدیث غريب. 

وقال أبو بكر بن خیثمة سمحت يحبى بن معین يقول: لا يكتب حدیث الواقدي ليس بليء. 

وفال عبد الرحمن بن آيي حاتم: سألت عنه علي بن المديني فقال: متروك الحديث. 

قال إسحاق بن راهویه: كبا وصف وأشد لأنه عندي من یضع الحديث. 

وقال علي بن المديني سمعت أحمد بن حنبل يقول: الواقدي يركب الأسانيد 

وقال الإمام مسلم: متروك الحديث. 

وقال النسائي: ليس بثقة. 

وقال المتاكم: ذاهب الحديث. 

قال الذحبي كلل جمع عل ضعفه. 

قال النسائي: المعروفون بالكذب عل رسول | الله أربعة الواقدي بالدينة ومقاتل 
بخراسان وحمد بن سعید بالشام... 


وقال النوري في المجموع: «الواقدي 5-5 ضمید من هل سس تج 
برواياته المنصلة فكيف بما يرسله أو يقوله عن تفسهل "ونحو ذلك قاله الحافظ في الفتح. 


(۱) تبذيب الکمال /٦(‏ ۱۸1-۱۸۵). 

(۲) انظرقي نرجمة الواقدي: الجرح والتعدیل ج ۸ ترجمة۹۲ء ومغني الضعفاء ترجة ٦٦۸١ء‏ وتاریخ بغداد 
(۱۱-۱۳/۳). 

(۲) الجموع؛ لللووي:(۱/ ۱۹۶). 


وهناك علة آخری في سند ا حدیث وهي روایته عن عبد الله بن جعفر الزهري قال 
إسحاق بن منصور: قال أحمد بن حنبل: كان الواقدي یقلب الاحادیث يلقي حديث ابن 

أخي الزهري على معمر هذا. 
وا حاصل أن هذه الرواية وان اخرجها كير من أصحاب السير إلا آنا لم تصح ول 

تفت ؛ ولذلك فلا يجرز قبوغا أوالاحتجاج بهاء والاعتیاد علیها. 
وما بظنه البعض من أن إخراج هؤلاء الاکابر ها في كتبهم يلزم منه صحتھا يعد طا 

فاحشًا يصدر عن جهل بقواعد الحدئین ومناهج العلماء في التصنیف فان إبرادمم للقصة لا 

يعني صحتها ولا يلزم مته قیوطم لها لا سیا وأن أخدًا منهم لم يلتزم بإيراد الصحیح فقط في 
كتابه» بل كل الكتب التي ذكرت القصة فيها الصحيح والضعيف» بل إن بعضهم أوردها غير 

مسندق وبعضهم نص على ضعفها. 
وکیا لم تسلم الرواية من جهة الثبوث فانها لا تسلم من جهة الدلائق فهذه المرأة ‏ أم 

قرفة ‏ لم تكن أمرأة منالة مغصومة الدم فهي مخاربة مسعرة حرب في رؤاية أر مرتدة مصرة 

على الكفر في رواية وهذه تستحق القتل في كلتا الروايتين. 
وأما الطريقة التي قتلث بها دس پر تصح - فلعل ذلك وقع لسبب 

- زائد يقتضي ذلك كأن يكون قصاصًا أو تعزيرّاء لأن الاصل الإحسان في القتل - حتی عند ذبح 

ا حیوانات - کی ثبت في الروایات الصحيحة من جهة الثبوت الصریجة من جهة الدلالة ومنها: 
ما روي عن شداد بن أوس أنه قال: ثنتان حفظتھما عن رسول الله ل قال: «إن الله کتب 

الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد أحدكم 

شفرته فليرح ذییحته 1( . 

۰ الم یقتل الرسول إا عصماء بنت مروان فقد ارسل الرسول عمیراً بن عدي إلى عصماه 
بنت مروان وأیره بختها لانها ذمتم. فجاعما ایل وكان اعی. فدخل علیها بیتها 
ودوٹھا نفر من ولحها ليام وونهم من ترضعه. قجسما عمير بیحه. ونحی الصبي عنها. 
وانغذ سیفه من مدرھا إلى مرها ثز رجع قات الوسجد فصلى. واخبر الرسول بها 
حصل, فقال الرسول: لا ینتطد فیها عنزان. 
هذا الحديث موضوع ولا یصح: فلا يجوز الاحتجاج به. 


۔)۴٦٣٣( أخرجه مسلم‎ )١( 


رقد وضح الشیخ المحدث عمد ناصر الدین الألباني هافن في«سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» أن هذا الحديث موضوع. 


وقال: «وقال ابن عدي - وتبعه ابن الجوزي: هذا ما يتهم بوضعه محمد بن احجاج» 

قلت: وهو كذاب خبيث کیا قال ابن معین؛'''. 
وهذه المرأة ‏ عصياء بنت مروان - أيضًا لم تكن امرأة مسالة معصومة الدم فهي بحسب 

هذه الرواية الوضوعة كانت شتامة تبجو النبي پل وتؤذيه وهذه جريمة جزاؤها القتل. 
وبذلك يتضح أن هذه الرواية كما لم تسلم من جهة الثبوت لأا موضوعة: فإنها لا تسلم 

من جهة الدلالة. 

۳۱ يزعم بعض آعداء الإسلام آن الإسلام هو درن العبودیۃ والاسترقاق وأنه يدعو لاستعبلد 
البشر من خلال الحروب: ویستحلون على كلك بفرض رسول اللہ ی الرق على بعض 
المهزومين في غزوات ضد المسلمين کیمود بلي قریظۃ وعرب بني اتمصدلاق. 
أجمع العلماء على جواز الرق في الإسلام وأنه يجوز للإمام أن يضرب الرق على الحارب 

الكافر الذي يقع في يد المسلمين. 
قال ابن رشد: «وأما ما يجوز من النكاية بالعدو فإن التكاية لا تخلو أن تكون فی الأموال 

أو في النفوس أو في الرقاب أعني الاستعباد والتملك. 

فاما النکایة التي هي الاستعباد فهى جائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع المشركين أعني 

ذکراہم وإناٹھم وشیوخهم وصبياهم صغارهم وكبارهب إلا الرهبان فان قومًا رأوا أن 

يتركوا ولا يؤسروا بل يتركوا دون أن یمرض إليهم لا بقتل ولا باستعياد لقول رسول الله وَل 

«فذروهم وما حبوا أنفسهم إليه؛؛ واتباعًا لفعل أب بكر. 
وأكثر العلماء على أن الإمام خير في الأسارى ني خصال: منها أن يمن عليهم ومنها أن 

يستعبدهم ومنها آن يقتلهم ومنها آن يأل منهم الفداء ومنها أن يضرب عليهم الجزية»”. 
وأما من يزعم أن هذا الحکم ظالم ويفتقد لقواعد العدل, فتقول له وما هو معيار العدل 

لديك؟ وبأي ميزان نزن الأحكام والشرائم؟ 


۰60۰۱۲ ( سلسلة الأحاديث الضعیفة والموضوعة (۱۳/ 77)) حديث رقم‎ )١( 
,)٥۰٦/۱( یدایة المجتهد‎ )۲( 


إن العدل الذي لا يعرف السلمون غبرہ هو حكم الله لا غیر» وأي شريعة آخری فهي 
من صنع البشر الذين لا عصمة هم من ا خطأء والذین تقضر عقوم عن بلوغ درجات 
الكال» فليت شعري كيف نجعل أهواء ال خلق حكا عل أحكام ال حالق سبحانه» وكيف 
نستبدل الغث بالسمين والأدنى بالاعی؟ 

إنه من الواجب علینا جميمًا أن نبلغ هذا الدين المتين كيا أنزل من عند الله ونحن 
مستيقئون أن كل ما فيه هو شرف ورفعة وعزء أدرك آعداژنا هذاء أو قصرت عقوهم عن 
إدراكه؛ قبلوا ما فيه أو ودوہہ فيا متا أحد عليهم حسیب» وما علینا سوی هداية البیان وأما 
هداية التوفيق فأمرها لمن القلوب بين إصبعيه من أصابعه يقلبها كيف يشاء سبحانه ونعالی. 

إن غاية الجهاد في الإسلام ۔ كما أسلفنا ‏ هو الرغیة في هداية الناس وافساح السبل أمام 
للدخول في دين الله أفوائجاء واستنقاذهم من عيودية النظم الوثنية الفاجرق وإتحراجھم من 
عبودیة الأهواء والشهوات. ١‏ 

لکن الكفار تمردوا على ربهم وطغوا وعتوا وأعلنوا الحرب على الله ودينه وشرعه لتكون 
كلمتهم لا كلمة الله هي العلياء واستعملوا كل ما أنعم الله به عليهم من أموال وأنفس وعتاد 
وعدة في حرب أولياء الله والصد عن سبيل الله وفتئة الناس عن ا حق وهذه أكبر جريمة 
يرتكبها إنسان» وهم ني ذلك يارسون عبودية للشيطان ویتخذون أهواءهم وشهواجعم آ حة. 

قال اللہ تعال : ایت موف هد وة وا اک مل وار کم عل متو دوقو مل عق 
ریہ يطو کم ید انتا ال تاو 4 [الجانية: ۲۳]. 

وعندما ارتضوا أن یکونوا عبيدًا للشیطان وعبيدًا للأهواء وعبیدًا للشهوات کان 
جزاژهم من جنس عملهم أن يسلبوا حريتهم وتصرفاتهم ویضرب علیهم الرق ویسقلواعن 
مقام الاحرار العقلاء وهذا هو الجزاء العادل لمن حارب الله ورسوله وبدل نعمة الله كفرًا. 

لکن ينبغي التنبيه إلى أن الإسلام مع إباحته للرق فقد رغب في عتق الرقاب» وندب إلى 
تحریر العبيد وجعل ذلك من أعمال البر۔ 

قال الله :لقع اك( وما ادرف ما تیه ری کرادت 
ىمسيو یماد مقر ری او ییاد امبر [اليلد:1 ۱1-۱ 

وعن أبي هريرة عن رسول الله بل قال: «من أعتق رقبة أعتق الله يكل عضو منها عضوّا 


من أعضائه من التار حتى فرجه بفرجه», 


وأغلق الاسلام أبواب الرق وحصر أسبابها في الکفر مع ا حرب أو الولادة من رقیق؛ 
ويسر سبل عتق الرقاب فجعل العتق من مصارف الزكاة؛ ومن أبواب الصدقات» ومن 
كفارات الظهار والایمان والقتل ا خطا۔ 

قال تعالى:طإما لسَقث ره والستدچين الي علا راو يهم وف 
ایاپ والکربوح رو کیل لَه وان الیل یه رت او وله عي 
حي 4 [التوبة: ۰ 7]. ۱ 

وقال تمال: یی ال آن واوا رگم تنل المشرق والمقرب کل ال من عم أ 
ریز اکر والتتبسكة والککب این ہا ال عق خی ری الشزق تاك 
اسک َب الکییل ہیی رف الاب 4 [البقرة: ۱۷۷]. 

وقال تعالی: < ایی یھو رن ہرمز دوم لو مر وین مل أن تماقا 
کچ وعطویت‌یده واه ما ونر 4 [المجادلة: ۳]. 

وقال تمال: بل ال ف ليوك ولکن یسم يما مان 
کر اطعا قرو سكي اوس ما ورد میک آزکنوثتر زرم یوق 
کر کید و یا کدی کوک که کیک إذا لن وا فا ایتک کی ین له 
كم يو رکش رون € [اخائدة: 1۸4 ۰ 

وقال تعال :وم کارت موم أن یل متا لا ارم تال مومتا َا َر 
رت مقمکة وڈ کاڈ إل ایی له آن تفر کان کات ین کور عفر جوم 
مورك کنو رصع ثمکو زان سکاکین وم بتکم وبتنهم يلق یی 
کرک آئھے۔ وگ رز رکب و مکار من گم يج دقو یام کو مکتایتقن 
هلو رکا تلعب ما کیا € [الناء:؟1]. 

وشرع الاسلام المكاتبة وهي بيع السید رقيقه نفسه بال في ذمته فان آدی ما عليه عتق» 
وان عجز عاد رقیقا وتجب إذا دعا العبد الذي فيه خير سیده إليهاء لقوله تعالى: 


(۱) البخاري (۲۳۳۲) ومسلم (۲۷۷۲). 


رای نع التبم ملكت کتک همرت ضرم رواشم کال 
شوت اگم © [انور:۳۳]. 

فينبغي على السيد أن يعين المكاتب بشيء من ا مال؛ أو یضع عنه قدرًا من الثمن؛ لیساعده 
في التخلص من الرق. 

بالاضافة إلى ذلك فقد آمر الاسلام بحسن معاملة الرقیق ونہی عن الاساءة إليهم 
وجرخ مشاعرهم. 

فمن ذلك النهي عن منادائه بعبدي أو آمتي؛ والنهي عن قول العبد لسيده ري. 

فعن أبي هريرة أن رسول اللہ ن قال: : الا يقولن أحدكم عبدي وأمني كلكم عبيد اله 
وکل نسائككم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفناي وفتاق ٤‏ 

وني لفظ: «لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ريك اسق ربك وليقل سيدي مولاي ولا 
بقل أحدكم عبدي أمني وليقل فتاي وفتاتي وغلامي»2©"7 

ومن ذلك الأمر بتكرار العفو عن العبد إذا أخطأ في كل يوم. 

عن عبد الله بن عمر قال: «جاء رجل إلى النبي يي فقال: يا رسول الله كم أعفو عن 
الحادم فصمت عنه رسول الله ا ثم قال: يا رسول الله كم أعفو عن ال حادم فقال: کل يوم 
سبعین مرته(؟. 

ومن ذلك الأمر بمعاملتهم كإخوان لتا يأكلون ما ناكل ویلبسون مما نلبس» بل والتهي 
عن تكليقهم با يشق عليهم وإعانتهم على أداء الأعمال۔ 

فعن المعرور بن سويد قال: رأیت أبا ذر الغفاري جا وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه 
عن ذلك فقال إني ساببت رجلاً فشكاني إلى النبي يك فقال لي النبي کا «أغيرته بأمه؟ ثم فا 
إن |خوانکم خولکم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان آخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل وليليسه 
مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغليهم فان کلفتموهم ما يغلبهم فأعینو هم۲ . 

قال ابن حجر: :وني الحديث النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم والحث على 


)١(‏ البخاري )۲۳٦٣(‏ ومسلم (4۱۷۷) وهذا لفظة 
(۲) هذا لفظ البخاري.. 

(۳) أبو داود (48۹۱) والترمذي (۱۸۷۲) وحسنه. 
(4) البخاري (۲۳۵۹) ومسلم (۲۱۳۹). 


الإحسان إليهم والرفق بهم ویلتحق بالرقيق من في معناهم من أجير وغيره]!'2 
ومن ذلك الترغيب في تعليم الرقيق وتربیتهم» وإن كانت أمة فاستحب له عتقها وتزوجها. 
فعن أبي موسى الاشعري عاف قال النبي يَكلِكِ: ١يا‏ رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن 

تأدیبها وأعتقها وتزوجها فله أجران وأبيا عبد دی حن الله وحق مواليه فله أجران؟'''. 
إنها الشريعة المتكاملة في عدها وفضلھا وأخلاقهاء تشريعاتها حق كلهاء وأحكامها حكم 

جیعھاء والحمد لله على نعمة الاسلام. 

۲ يقول اعداء الإسلام: إن الإسلام يدعو تكراهية الآخرین وبخضسم. ويجعل من عداوق 
الذخر أساسا ون اسس العقيدة اناستاوية. وهذا يقحج في كونم دين التسامد 
والمجیة. ویقدد في أن الجساد هدقم سدایۃ الناس. غها الرد على ذلك ؟ 
هذه الفرية قد اشتملت على بعض الحق الذي أريد به باطلء فمما تمهد في كليات الشرع 

أن بقض الكافر ومعاداته أصل عدي بن ادق عرى الإيهان. 
قال تعالى: کد کات لک ست اور مرد قا ارم تار ید 3 

یکی تک رت سر ناه ابدا حق مثو ول وت اقول 

ھم لای تفر ات وما لش لک من ال ہن یڑا کک وکت ولیک نا ا ای 

[المتحة:ة]. 
وقال تعالى: يا لين وا لا کید عد معدي یاه لر ليم الموج وقد 

كتين اك نم ال خر وگن مار ریگ كم مكنا میں 
له سكف کش وس رتا تا اترتا ا زی له مک ققد كل 


سوه اسيل © [المتحنة:۱]. 
مل سان رک پا ا رارک مس نره 


واو ڪا ءامادشم EE‏ ورتم رتم ایک سوہ ف شم 
بک لتخم بر ون داد جلي رو فنا الد خی وی 
ا ا اليك يزيت اک ال يزيا دهم ۳9 ۰ 


,)4۸۲ /٥( فتح الباري‎ )١( 
.)۲۱۹( البخاري (۲۳۱۱) وسلم‎ )1( 


وقال تعالی اد وت زب متس اوک لوت یه 
ارقش سیو لن توا وهر هرقا هل و زق الیل عمرن: Ya:‏ 

وعن أبن مسعود قال: ادخل علي رسول الله 245 فقال: يا ابن مسعود قلت: لبيك يا 
رسول الله لا قاها ثلانًا: ندري أي عرى الإیمان أوثق؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: فان 
أوثق عرى الإسلام الولاية فيه الحب فيه والبفض»(. 

فبغض الكفار وعداوتهم أصل من الأصول العقدية دلت عليه الكثير من نصوص 
الكتاب والستة۔ 

ولكن حتى يتضح وجه إلحق كاملاً .هذا الامر لا بد من التنبيه على الأمور التاليةة 

أولاً: إن الإسلام يقوم علی العدل ني كل شي». وإعطاء كل ذي حق حقهء حتى في المشاعر 
القلية لا بد من العدل والإنصاف» فهل يقول منصف إن علينا أن نحب من کفر بالله ورسوله 
وكتابه ودينه؟ هل من العدل أن نعطي محبتنا من یسب مقدساتنا ويطعن في دینتا ویزعم أن خير 
البرية ية مفتر کذاب؟ وهل من العدل أن يستوي الومنون والكفار في أصل المحبة؟ 

ثانيًا: إن من قواعد هذا الدين العظيم تبليب المشاعر الإنسانية بحيث تسمو عن التزغات 
الشخصیق فا حب يكون في الله والبغض یکون قي اللہ فيجب عبة أولياء الله ؤتوليهم ہما 
یستحقونہ وجب بخض أعداء اله ومعادائہم با یستحقون؛ وهذا من تمام العبودية لله ومن تمام 
عبت »وال فكيف تدحي عبة الله ونحن تحب أعداءم» ونود الكافرين يه. 

ثاللًا: إن بغض الکفار لا يعني رجاء الشر طم وتمني وقوع العذاب الأليم بهم بل على 
العكس ففي ذات الوقت الذي نکن فيه مشاعر البغض للكاقرين» فنحن تحب هم ا خر 
ونتمنى هم اغدایة؛ ونعدٌ هداية رجل واحد خير من الدنيا وما فيها. 

ولذلك أوصى رسول الله ية علي بن أبي. طالب قبل أن يغزو قومًا ققال: «ادعهم إلى 
الإسلام وأنخيرهم بها يجب عليهم» فواللہ لآن یهدی بك رجل واحد خير لك من حر النعم*. 

فإذا تابرا إلى الله ودخلرا في دين الإسلام فهنم إخواننا هم من المحبة والود والموالاة ما 
للإخوة والاحباب. 


.)۱۷۲۸( وسنده حسن انظر السلسلة الصحیحة‎ )١١ 81 الطبراني في الكبير(1‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


جتان کارا راکش ره وت سوه و رن فوشتو ل الأب یتر 
لشرمک ۱ 

فليس البغض والعداء غوی أو.نزعة شخصية أو غضبة للتفس رانا هو تمام الولاء لله 
وکمال المحبة له سبحانه. 

رابمًا: إن هذا البغض والعداء لا يكون مبرڑا أبدا لظلم الکافرین وعضم حقهمء بل 
نحن مأمورون بالعدل فيهم مهما كانت مشاعر البعض والعداء. 

قال الله ساں: ینای لت مرا كوا ميت نر شبتاه بالق وه 
یکتم کان تور ع آلا کنیارا نیلوا مارب تقر واکفرا اذيك اله 
خی ما لورت 4 [للائدة: ۸]. 

وقد بعث رسول الله يل عبد الله بن رواحة إلى يبود خيبر لتقدیر الخراج - وکان 
مسترضعا فيهم - ففرحوا به وقالوا: مرحبًا بك ویمن جثت من عنده» كيف أنت وكيف 
صاحبك الذي تركت وراءك؟ 1 

فقال: آما آنا فصالحء وأما صاحبي فو الله هو أحب ال من نفسي الفي بين جنبي. ولائتم 
أبغض إلي من عددكم من القردة والختازير. 

قالوا: فكيف تعدل علینا؟ 

قال: لن يحملني حب صاحبي على أن آجور له علیکم» ولا يحملني بغضي إباكم أن لا 
أعدل عليكم. 

قالوا: بهذا قامت السموات والأرض. 

قطاف في النخل ونظرء فقال: إن شتتم أن أكيل لكم كذا وكذاء ولنا الحطب وسواقط النخل 
قال: ففرحوا بذلك وقبلوه؛ ثم الوا التمرة فلم يجدوها نقصت شیا ما خرص ولا زادت( 

خامشا: إن هذا البغض والكره ليس حاجزا للمسلم من ير الكفار من غير المحاربين 
وليس ماتعًا من معاملتهم بالحسنی: والتخلق معهم بخلق الاسلام الكريم والعمل على 
تأليف قلوبهم وتقريبهم من الإسلام والمسلمين. 


)١(‏ آخبار المدينةء ابن شبه أبو زيد بن عمر اللميري» (۱/ ۱۷۹))ء دار الفكر, وانظر أحكام أهلة الذمة لابن 
القیم ص ۳۹۱۔ 


ہر ںہ 7 را نات 


قال تعالى: اه الہ کی الین بوک لین ور رھک ین ویرک آہ اکر 
رام د لله یت اص (2) تھا نک للا الین رن لین ديوس تن 
ور رکه میک و الہ کا 

وعندما توضع المسألة في ذاك الاطار ویکشف عن جیع الوجوہ التي قد يكون بعضها 
غائبّاء بحيث ینظر إليها نظرة تكاملية منصفة؛ فانه سیظهر جلي أن ما آراد الرجفون إظهاره 
في ضورة ا معایب والمثالب إنها هو من من محاسن الشريعة وتمام أحكامها وكيال أوامرهاء 
ولکن أكثر الناس لا یعلمون. 

فنسأل الله أن یرزقنا حبه وحب من به وحب عمل يقرينا إلى حیه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


کگووتھی 


او اتا 


1 یس یرش 

الجواب: 

نعمء ا حنة مضمونة لكل من مات على الإسلام والدلیل على ذلك: 

قول رسول الله: «أقاني آت من ربي فأخبري (بشرني) أنه من مات من آمتي لا يشر بالله 
شينًا دخل امہ . 

وقوله: «أناني جبريل فقال من مات من آمتك لا پشرك بالله شا دخل لته( . 

وقوله: «ما من عبد قال لا إله الا ال ٹم مات على ذلك إلا دخل الحنة» . 
٣‏ كيف ذلك والرسول 5 علحكو لا یضبمن دخول الجلۃ؟ 

اغضسواب: 

بل هر وك أول من یدخل ال ج[نة والدليل على ذلك: 

قول رسول اله :آنا آول من يقرع باب المنقہ . 

وقوله کل :ہآ ياب الجنة فأستفتع» فيقول اخازن؛ من أنت؟ فاقول محمد فيقول: بك 
آمرت أن لا آفتح لأحد قبلت» ٩‏ 

ولیس الرسول يا اول من يدخل الخنة فقطء بل آمته هي آول آمة تدخل الجنة والدلیل 
على ذلك» قول رسول اللہ او 

انحن الآخرون الأولون يوم القيامةء نحن أول النامن دخبو لا الججنة» ° 
۳ كيف توجعون قول لنب 5ڑ «لن ينجو أحد منکو بعملم. قاقوا: يا رسول اللہ ولا أنت؟ 

قال ولا انا إلا آن یتغمدنی اللہ ززحمۃ وله وفضصل؟ 9" , 

اشنواب: 

اول الحديث في أوله: «سددوا وقاربوا! أي: اطلبوا السداد ا المہواب في القول 
والعمل؛ فان لم تستطيعوا فکونوا أقرب ما تکونون منہ؛ فهذا نبي عن التقصير وعن الغلو 


(1) البخاري (1111) مسلم (۱۳۷). 
)٢(‏ البخاري (5715)) ومسلم (١١٦٦)۔‏ 
(۳) البخاري (ة/ا"ام). 

(4) مسلم (۲۹۰), 

(#)سلم.(۲۹۲), 


)٦(‏ البخاري(۱ 46۲۳ ومسلم(۱6۱۳). 


۷۷ مسلم (۵۰۱۱۱). 


کذ لك وفیه دعوة إلى السمل. 
ثانيًا: لبا في الحديث هي باء للمقابلة» مثل قولك (اشتریت الکتاب بدینار)ء أي الدینار 
في مقابل الکتابء فتكون قيمة الكتاب ديئارًا. 
والجنة لاتکون في مقابل العمل لان: 
١‏ - ال نة نعيم غير منقطعء في مقابل عمل الدنيا المنقطع. 
۲- نعم الله كثيرة: لا يوفي واحدة منها العمل طوال العمر. 
۳- العمل یکون بتوفيق الله ورخته وفضله. 
-٤‏ العمل ناقص وقاصر بحكم الضعف والطبيعة البشرية. 
اناد هل العمل سبب في دخول الجنة؟ نعم؛ والدليل: 
-الأمر في الحديث السابق (سددوا وقاربوا). 
-وقوله تعال: ادلو الج يما ہیر ماو 4 [النحل: ۲۳۲. 
-وقوله تعال: دا آنل اة اورششموم این ماو © [الأعراف: 59 ]. 


فلو قلنا أن الإنسان المؤمن يدخل الجنة بعمله (والباء للمقابلةء أي الحنة في مقابل العمل) 


فالعبارة غير صحيحة. 
r‏ میں سو دو ہر سو تی 
رابعا: من الذي یستحق.الرحمة؟ إچم الومنون الذین يعملون: الصالحاتء تمال تعالى: 
< لئ وَالْمؤيئث 72 اهب مات ںی ے2 کے 
یشرت شر لے ارگ یرت تنخ ارک سر از 
عریز ری کید 6 ay‏ ۲۷۱. 
:- يزعم بعض الفزجفين أن جنۃ اتمسلمین ايس فیسا نعي روحي بل تقتصر غلى اللعدو 
الجسدي فقط فعل هذا صدیح ؟ 
الجسسواب: 


هذا غير صحیح الجتة فيها جميع أصناف النعيم الروحي منه والجسديء والدليل: 
- مافي الجنة من الذكر والتسبيح فالمؤمنون: «يلهمون السییح والتحمید كما تلهون الفس٩.‏ 


.)۵۰١٥( مسلم‎ )١( 


- ومن أعظم التعيم الروحي رقية الله تعال nt:‏ ۲۳-۷۰ 

وعن آي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربٹا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في 
رؤبة الشمس في الظهيرة ليست في سحابةه قالوا: لاء قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر ليس في سحابة قالوا: لاء قال: «فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربعم إلا کا 


تضارون في رؤية آحدهناه(؟, 


- وأعظم النعيم رضا الله عن أهل الجبنة كبا جاء في الحديث: 

ایقول الله لأهل الجنة يا أهل المنة؟ فیقولون: لببك ربتاوسعديك: فيقول: هل رضیتم؟ 
فيقولون: ومالنا لانرضى وقد أعطناما عط أحدًا من خلقك. 

فيقول: أنا أعطيتكم أفضل من ذلك 

قالوا :يارب وأي شيء أفضل من ذلك, 

فیقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد یاه 

- هذا بالاضافة إلى الأنس بالقرب من اش وصحبة اللافکة والرسلین" والانیاء 
والصا حین والصديقين. 
۵- هل یلیق أن رکون في الجا اسيم جسحي؟ ۰ 

المسسواب: 5 

نعم: الانسان جسد وروح والابتلاء والاختبار كان على ابلسد والروح؛ والعدل أن 
يكون الجزاء علیهیا 

والنعیم الجسدي ما تحبه النفوس الطبيعية ونهفو إليه إذا توفر بطريقة حترمة» عدم وجود 
مثل هذا النعيم یجعل من نعيم الجئة نعيًا ناقضّاء لأنه ما تتمناه النفوس السویقء أما الرغبات 
المنحرفة الشيطانية فلا وجود لا في الجنة. 
٦‏ هل یلیق أن يكون في الجلة جلس وزلی في حضرة اللہ؟ 

اللحواب: 

اسا الزنی فلا يوجد في الجنة؛ بل ما فيها زواج أباحه الله تعالى القائل: # حَكَدَنِكَ 


سے 


مَرَكَمَكَهُم بر عیب [اندخان: 94]. 


(۱) البخاريی(۱ ۲): وسلم (۲۷۰). 
(۲)البخاري(۱۷ 6۱۰ ومسلم (۲ 6۲۹ 


وتال : اکب ان ار TT‏ 
مکو 4 [یس: دهسده] . 

وعن مجاهد في تفس آزواجهم قال: حلاتلهم (من آهل الجنة)”©, 

آما ممارسة انس فهي موجودة وهو لا يعاب طالا أنه في الحلال کیا بينا سابقا. 

أما كونه في -حضرة الہ فالله لا دہ الزمان والمكان» فا القصود بآنه في حضرة الله؟ وهل 
الذين یمارسون الجنس في الدنیا بمعزل عن الله مثلاً؟ 

ثم إن كل ذلك يحدث بإكرام الله لأهل الطاعة من الومنین» والله مو الذي أعطیٰ هم ذلك 
وأذن هم فيه فمن أي وجه یعاب: وبأ سب ينتقد؟ 
۷ الم يرد في تفسيراية: هرن ادب رم في شم تهر > ان هذا الشغل یا مو 

إلا افتضاض للابكار؟ 

الخسواب: 

أولاً: لا إشكال أساسًا ني افتضاض الابکار فهذا من النعيم الذي برغب فيه کل رچل 
طبيحي کیا وضحنا في موضوع النعيم الجسدي. 

انیا: ليس هذا هو التفسير الوحید بل هو أحد التفاسیں وقد ذكر الطبري في نفس 
الموضع؛ تفاسیر أخرى مثل: 

- في شغل: أي في نعمة تقل عن مجاهد. 

- أشغلهم النعيم عم فيه آهل النار من العذاب: نقله عن ا حسن. 

- في شغل عم يلقي آهل النار نقله عن إسماعيل بن أي خالد۔ : 

ثم قال الطبري: «وأول الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال کا قال الله جل ثناؤه(إن 
أصحاب ابفنة) وهم آملها (في شغل فاكهون) بنعم تأنيهم في شغل» وذلك الشغل الذي هم 
فيه نعمةء وافتضاض أبكارء وهو ولذة» وشغل عما يلقى آمل النارة (. 


(١)تفسير‏ الطبري (۴٦/٢۲)۔‏ 
(؟)تفسير الطبریٰ (۲۳/ ۰۲۳ 


۸- يزعم بعض الکاذرین أن الوالدان المخلدين في اتجنة ناش خوذ الجنسي فوا الرد على خلك؟ 


الحواب: 
الولدان المخلدون هم خعلق من خلق ابختة خلقهم الله خدمة أهل ات کیا ذكر ذلك ابن تیمیة 7" 
فالولدان المخلدون وظیفتھم خدمة ال الجنة وليس كما يزعم مولاء الکاذبین بغير أي 


دلیل آبم للشذؤذ ابسي قبحهم ان 
ومن الادلة على ذلك: یوگ میم ول شرت (ج) با اب وأباريق لس تن تینک 
[الواقعة: ۲۱۸-۱۷ 


وقال ابن كثير في تفسیر قوله تمال:+٭ئیٹرث میم ول وت إ5 ربج بتي ول 
مو گ14[ لانسان: ۱۸]: 
اہ و دوس مھ مت 
لو اي: :عل حالقواحدة خلدون علیداا یرون عتهالاتزيد رهم عن تلك السن... 
2 ری خیم لا €: آي: إذا رأيتهم في انتشارهم نی قضاء حوانج السادة 
وکٹرتہم وشا وجوههم وحن آلوانهم دایم وحلیهم جسبتهم لؤلوًا مزر ولایکرن 
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٠‏ فماذا عوا ويد عنهو هو نون في ولہ تعال: يلك عو ار( لب 
واباریق وای تن تمن له یسرد کتبا رل بر € [الراقعة: ۲۱۹-۱۷ فون اج شيع 
ینزغون؟ فان بعض الكاذبين یزعمون أن ذلك من ومارسبة الجنس مععو. 
ااصسواب: 
الآية تقول: لا يتمد ع € الضمیر في (عنها) یمود على الخمر التي فی الاکواب 

والأباريق ولا یعود الضمير على الولدان وإلا کان (عنهم). 
فهم لا يصدعون عن الم ر أي لا تتصدع رژوسهم من شریها ”ولا علاقة للولدان بذلك. 
وكذلك فهم لا ينزفون بسبب الخمر لا الولدان» وما يؤكد هذا المعتى قوله تعالى: 


)١(‏ مجموع الفتاوى (4/ ۲۷۹)۔ 
(۲)تفسیر ابن كثير (۷/ ۱۸۶). 
() زبدة التفاسير (ص ۷۱۶)- 


یف کلہم یکی زی توم ا ینت اترگ یت ھا لا یبا کر رلا شم ابت 4 
[الصافات: ٤٤‏ -٤0:]۔‏ 
فلم يأت ذكر الولدان في هذه الآیابت» بل ما ذكر هر ا حمر فقط فهم لا ينزفون عن الحمر 
لا الولدان» ولكن ما معنی ہولَاہنٍكونَ؛؟ 
قال الراغب: «قيل: سکران نزيف : تزف فهمه سکره قال تعالى: لات مت ول 
اي ©..من قوهم آنزفوا: إذا نزف شرابهم أو نزعت عقو ۱ 
وقال ابن منظور: الايشزفون»: لا یسکرون . 
وقال الفبروز آبادي: «فزف»: ذهب عقله أوسكر ومنه الا ینزنون»(۳. 
من الأدلة على ذلك أيضًا قول الشاعر (ااُْیرد): 
لعمري لستن آنسزفتهم أو صحوتہم لیٹس الندامي کٹسٹم آل آبحسرا 
شربستم وقدّرتموكانأبوكم ‏ کسذاکم: [ذای شرب الکساس مترا 
ذکره الجوهري وقال: «لابنزفون: أي لایسکرون» ° 
۰ ولا عماذکرہ الشيخ كشك من أن الوتدان المخلدين للجنس ولیس تلخحمۃ؟ 
اللحواب: 
هذا كذب على الشيع عبد الحميد كشك هاف قلم یذکر الشیخ هذا الحرآء الباطل لا في 
كتاب له ولا فی خطبة ولادرس» ولكن الذي ذكر هذا هو عمد جلال گشك. 


فمن هو محمد جلال كشك؟ 
هو صحفي ولیس بعالم؛ ول يكن كانيًا إسلاميًا بحال؛ بل هو شيوعي ماركسي في الأصلء 
بل هو من موسي الحزب الشیوعي في مصر. 


ثم هل نسب محمد جلال كشك ذلك للإسلام؟ الإجابة لا۔ 
فقد قال في مندمة كتابه: دلم أنسبه لرأي الإسلام؛ ولا حتى ادعيت الاجتهاد فيهء وان 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (ص۷۹۹). 

(۲) لسان العرب (۹/ ۳۲۷). 

(۳) القاموس المحيط (ص ۰ 6۷۷. 

(1) الصحاح (۲/ ٩۲‏ ۱۰) ور اجم ما اللخ لاب قارب . (ص 1۹). 


قلت هي خواطري کمسلم.. ثم قال: «ومراصفات الجتهد معروفته وجاشا لله أن ندعي 
توافرما فيناء فأنا لا حسن إعراب آية في الق رآن» فكيف أكون ههد . 
١‏ هل في الجنۃ خمر؟ وهل يصح وجوحها في الجنۃ؟ 

النواب: 

نعم ولکنها خر ليست کخمر الدنیاء 

فخمر الدنیا تذعب العقول وتجلب الا مراض والأسقام کریہة الطعم والرائحة خبيثة. 

أما خر الجنة فهي صافية بیضاء لذيذة الطعم غير مسكرة لا تذهب العقل ولا قرض ابلسم. 

یاف عَم کی ن ویم © تیاه دی © لا فا َيل را شم کا 
كت 4 (الصافات: 1٤۷-٤١‏ الغول: امرض روجع البطن والرأس 

وقال تعال: ٭لَا تفہ م ولا يرود € [الراقعة: 1۹]. 

قال القرطبي: لا تنصدع رؤوسهم من شربباء أي: اما لذة بلا أذى بخلاف شراب 
الدنياء (لا بدزفون) أي: لایسکرون فتذهب عقرهية. 

وقال ابن كثير: ٠لا‏ تصدع رؤوسهم. ولا تنزف (تذهب) عقوهمء بل هي ابتة مع الشدة 


المطربةء واللذة الحاصلة ° 

وقال تعال: سمو بن حین موم 4 [الطغفین: ۰۲۲۵ فهم إذا شربوه وجدوا في ختام 
شربہم لهم رائحة السك. 

آما ا حمر فهي موجودة لدی النصارى في جنتهم (التي یسمونبا اللکوت) بحسب ما جاء 
في الکتاب القدس عندهم: 

«وأقول لکم أن من الآن لا آشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك الیوم حینیا آشربه معکم 
جديدًا في ملكوت أب . 
7 -طالوا ألها ليست کخرر الدنياء فلولذا سولها خمرا؟ 


الأصل في التسمية تقريب العنی؛ وليس في الجنة من الدنیا سوی الأسياء. 


١8ص انظر مقدمة كتانه: حواطر مسلم في المسألة الجنسية‎ )١( 
.)۲ ۰۳ /۱۷( (؟)تفسير القرطبي‎ 

(۳)تفسپر این كثير /٦(‏ 8۱۶ 

(4) متی ۰۳۹-۲ مرقص (۲۵-۱۸)» لرقا (۱۸-۲۲). 


وأصل معنی ا حمرفنی اللغة يدل عل: التخطيق والخالطة في ستر . 

التغطية متل: رت المرأة وجهها أي: غطحہ ”', 

الخالطة مثل: خامر الشیء غيره أي قاوية وبخالطه. 

قال ذو الرمة: 

هام الفزادب ذکراها وخ امره 2 منهاعكىعدواءالدار تستقيم 


ورجل کین أي: خالطه داء 70 
قهل بنطیق هذا على الخمر في الجنة؟ نعم؛ والدلیل على ذلك : 
-١‏ التخطية: بوک مل واد لد ا يأ تراب وأباريت أن من تهون [الراقمة: ۲۱۸-۱۷, 
فهي مغطاۃ في الأباريق. 
۲- المخالطة: تن راز یروس نکی كانت وریا کارا © [الإنسان: .]١‏ 
رتوا ْنا فق اجا یلا6 لمات 12010 ے- 
فهي مخلوطة وممزوجة بالکافور والزنجیل. ‏ 
١“‏ - لهاذا هخه الجنۃ يدخلها للزئلة والسراق وشارزو الخفر؟ 
الجواب: 
لعل المائل يتحدث عن حديث أبي ذر أن التبي ب اقال: «من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شیا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وال سرق؟ قال؛ وان زنی وان سرق؛ ٩‏ رفي رواية وان 


شرب ا حمرا۔ 
باللظر إلى ا حدیث يتبين ما یلي: 


۱- أن من دخل الجنة استخق دخوها لأنه لا يشرك بالل ولیس لا فعل من موبقات بخلاف ما 
جاء في کتاب التصاری؛ 
(قال هم یسوع: الحق أقول لكم إن العشارين والزواني يسبقوتكم إلى ملکوت ال ول 


(۱) معجم مقابيس اللغة لابن فارس (ص ۰ ۳۳). 
(۲) لسان العرب .)۲٥٢ /٤(‏ 
(۳) لسان العرب /٤(‏ ٢٤٥۲)۔‏ 

)٤(‏ البخاري (1151): مسلم (۱۳۷)۔ 
)٥(‏ متی (۲۱-۲۱). 


يبين لنا النص ماذا يسبق الزتاة والعشارون إلى الملكوت (الجنة)؛ وهل ارتكاب الزنی سبب 
للسبق إلى الجنة؟! 


۳- لا يلرم من الحدیث أنه يدخل الجنة ابنداء بغير سابقة عذاب: 

والدليل على ذلك ما روي عن عيادة بن الصامت أنه قال: 

«أخطذ علينا رسول الله َة ىا أخذ على النساء أن لا نشرك بالل شيا ولا نسرق ولا نزي 
ولا نقتل أولادنا ولا يعضه یعضنا بعضاء فمن وق منكم فأجره على الله ومن أنى منکم حدًا 
فاقیم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى اللہ إن شاء عذبه وان شاء غفر له» . 
؟- أن هذه الذنوب كالزنى والسرقة وشرب ا مر شا عقوبات دنيوية. 

قال تعالى: ا الراب لزاني جلد ارارق پايات جلد [النور: ۳۹ 5 

وقالتعل: ولتار وال کار فاق مو اید یھ ما جرا ماس نکد من ڈو سهد 

بالإضافة ال حديث النبي 45: دإذا شربوا ا خمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم 
ثم إن شريوافاجلدوهم؛ ثم إن شربوا فاقتلومم» . 

فإذا عوقب السلم لارتكابه هذه الجرائم بعقوبات في الدنياء قلماذا يحرم من دول اللجنة 
وهو موحد لم يشرك باله شيئًا؟ 
- ورد علدكير في وصف الجلة آن فيها ما لا غين رات ولا لخن سوست ولا خطر على قلب 

بشر وهذا مقتبنس ون قول بولس. «ولكن كها ورد في الكتاب: فا لع ترھ عين ولا 

سوعت لم لذن ولا خطر على قلب بشرہ . 

١ الجواب:‎ 

يجب أن نثبت ]ولا أن نص بولس كان سابقًا للإسلام حتى تلبت عملية الاقتباس؛ فمتى 
ترجمت رسائل بولس إلى اللغة العربية؟ 

تضطرب المصادر النصرائية في تحديد أول ترجمة للإنجيل باللغة العربية؛ لکن على افضل 
تقدير لا توجد ترجمة ثابتة للإنجيل قبل القرن الثاني عشر للميلاد أي بعد الإسلام بحوالي 
(١)البخاري (OAD‏ ملم (۲۲۲۳). 


(۲) آبر داود صححه الألباني صحيحه .)۱۳٣۰(‏ 
(۳) رسالة بولس إلى أهل کورنشس »)٩-۲(‏ وحسب ترجمة الفاندايك "كا هو فکتوب". 


٠‏ ستق تما یر جح أن یکون تر جم هو الذي افتبس ذلك التعبير من حدیث النبي الا 

ومایرجح هذا الاحتمال: 

أنه قد جاء في هذا النص (ولکن كا ورد في الکتاب: ما لم تره عين ولا سمعت له أذن...) 
أو (کیا هو مکتوب..) بحسب ترجة الفاندايك» فأين جاء ذلك مكتوبًا وفي أي كتاب؟ 

فبولس يشير | إلى أن هذه العبارة قد وردت في موضع من کتابه» وا حقیقة أنها لا توجد في 

جاء في هامش الترجمة الكاثوليكية على نص بولس (ص٥٥۵):‏ أنه مأخوذ من نص 
أشعياء: (منذ الازل لم يسمعوا ول يصغوا وم تر عين لا ما خلاك يعمل للذین يتنظرونه) 27 

فهل هناك علاقة بين النصين؟؟ بالطبع لا۔ 

ولذلك جاء في هامش الترجمة الیسوعیة: «القديس بولس یستشهد بهذا النص في عبارة 
أشد إيقاعًا «ما لم تره عون و تسمع به أذن. .. (یصعب علينا اليوم أن نعرف هل يسشهد 
بتصرف أم هل كان لديه نض لأشعيا يختلف عن هذا النص إل 

فالنصوص تتغير وتتبدل من زمان لزمان» بحسب أهراء الكتبة والمترجمنين ورجال 
الکھٹوت فهذا يزيدء وذاك ینقصء وذلك يقتيس..هكذا دواليك. 

وليس أمر الاقتباس مفتصرًا على رجال الكهنوت والمترجمين فقط؛ بل إن بولس بنفسه 
كان يقتبس أيضًا ريضع في الكتاب المقدس زعموا. 

والدليل على ذلك النص التالي: 

«الأننا به نحيا ونتحرك ونوجد کا قال بعض شعرائكم أيضًا لأننا أيضاذرية) ©©. 

جاء في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: «بفپس الرسول بولس هنا من قصيدة ل 
(أبيمندس) وهو شاعر وفیلسوف عاش في كديت قبل ستائة سنت . 

فبولس یقتیس من الشعراء ثم يوضع ذلك في كتاب يزعفون أنه كتاب الله وكلامه؟؟ 
وبعدها يزعمون أننا من نقتبس؟ 

لله در القائل: رمتني بداٹھا وانسلت. 


(۱) آشمیاء (۹4/ ۳). 

(۲)هامش الترجمة الیسوعية (ص ۱1۲۹). 

(۳) أعمال الرسل (۲۸-۱۷). 

(4) التفسير التطبيقي (ص 4۲۲۹+ وانظر آیضا: تفسور الکتاب القدس (۵/ 6۳۷۰ 


۵ 00 ۰ 
انار 


نساؤلات وافتراءات 


حول المرأة في الاسلام 


١‏ -لهاذا يهين الإسللم المرأھ ؟ 


الحواب: 
-١‏ هذه المقدمة خاطئة فالإسلام أكرم المرأة بها لم يكرمها به أي تشريع على وجه الارض؛ ومن 
يدع غير ذلك عليه أن يأني بالدليل على ما يقول. 
۲- لم تشتك امرأة مسلمة من إهانة الإسلام لها أو شعورها بالظلم مثلأه فمن أعطى لكم 
توكيلاً للحديث نيابة عنها؟ 
۳- الأدلة قائمة على أن الإسلام أكرم المرأة كما لم تکرمها شريعة؛ ومن هذه الأدلة: 
- قول رسول الله ال #استوصوا بالنساء خير . 
- وقول رسول اله و «حبب إل من الدنیا النساء والطیب؛ وجعلت قرةعيني في الصلاةة 
22 
- وقول رسول الله يت «إنيا النساء شقائق الرجال» . 
ومن النصوص التي كرمت المرأة كزوجة: 
قوله تعالى: < ومن ایوہ أن خلق لكر ين شیک اڑھاجا ٹکیا رها َمل 
بتکم لو وة [الررم: ۱ 
وقول تعال: ایی مکی رون رال م ره 4 زیئر: 9۲۸ 
- وقول رسول انه : خی رکم خی رکم لأهله وآناخی رکم لاملی؛(“'۔ 
- وقوله الا ال نی بيت زوجھا راعیة وهي مسٹولة عن رعیتهاه ‏ 
- و قوله لإ «الدنيامتاع وخخير ماع الدنیاالزوجةالصالحةہ''”. والتاع: ما يتفع به نله موق 
ومن التصوص التي كرمت المرأة كابنة وأخت قوله گا «ليس أحد من أمني یمول ثلاث 
بنات أو ثلاث أخوات قیحسن إليهن إلا كن له ستوا من التار؛ ۳ . 


.)۲٦۷ البخاری (۳۰۸۶)ء ومسلم (ا‎ )١( 

(۲) امد (۱۱۸۵۵)ء والنسائيی(۳۸۷۸): وصححه الألباني في صحیج الجامع (٤؛‏ ۳۱۲). 
(۳) آحد(۲:۹۹۹) والترمدي (۱۰۵) وصحح الألبانی في الصحیحۂ .)۲۸٦٣(‏ 

(4) الترمذيی(۳۸۳۰)ء وصححه الألباني في الصحيحة .)۲٦۷۸(‏ 

,)۳٣۰۸( البخاري (4 ۸4 وسلم‎ )٥( 

.)۲٦٦۸( مسلم‎ )٦( 

(۷) صحیح ا حامع (۵۳۷۷). 


ومن التصوص التي كرمت ا رأةکام: 

قوله تعال: ¥ رت کی دحتم موه عل وشن © القران: 4 

وقوله تعاللى: رما نرو تراما ا کرت مت ۷ [الاحقاف: ,]۱١‏ 

وعن آيي هريرة © قال: جاء رجل إلى رسول الله ولي فقال يا رسول الله من آحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: #أمك» فال: ثم من؟ قال: «ثم أملك4؟ قال: ثم من؟ قال: «لم أمك٤ء‏ 
قال: ثم من؟ قال: الم أبوك» ۶ 

ومن النصوص التي كرمت المرأة كأمة: 

قوله :من کان له جارية فا فاحسن إليهاء ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران؛”, 
٣‏ هل يساوي الإسلام بين الرجل والمراة؟ 

الجواب: 

ليس من المتطق الساواة الطلقة بين المختلفين» فالمرأة ليست کالرجل» والرجل لیس 
کالرأق إنما يدعو الإسلام إلى العدل بين الرجل والمرأة لا المساواة بينهياء ولا شك.آن هناك 
مساواة فيا لا اختلاف فیه لکن هناك آحکام خاصة لکل متها فا يناسب طبیعته: وهذه 
الأحكام يمتلفون فيها. 
۳ عل وصف الإسلام المرأۃ ألما ناقصۃ عقل؟ 

اغضسواب: 

نعم صحیح كا ورد في الحديث الصحیح؛ لکن ما معنی نقصان العقل؟ 

هل يعني الجنون مثلاً أو التخلف العقليء أو السفه والغفلة؟ بالطبع لا فلو كانت المرأة 
كذلك / تكن مكلّفة أصلاً 

لنعرف المقصود من نقصان العقل؛ نقول أن العقل هو حبس النفس عن رغباتها 
وهواهاگ وعل هذا فالعقل هو آداة يتحكم بها الشخص في عواطفه. 

والمرأة تحکمها في عواطنها آقل من الرجلء فا مرأۃ الطبيعية عاطفية بطبعها وهذا من 
() البخاري (٤١٥۵)ء‏ ومسلم (۶1۲۱), 


(1) البخاري (۸٣۲۳)ء‏ ومسلم (۲۱۹), 


۱ لتنا ا ۶۶2۸/۱۱۱۰ 


میزاتہا لا عيوبها. 
فالقصود من أن المرأة ناقصة عقل أا عاطفية تمكّم عاطفتها أكثر من عقلهاء ومما يزيد 
هذا الفهم: أنه ذكر في نفس الحدیث أن امرأة جزلة من النساء كانت تناقش التبي إل فیا معنى 


جزلة؟ أي جيدة الرأي (. 


وقال النووي: «ذات عقل ورأي» 290 

فهذه المرأة موصوفة بأنها ذات عقل ورأي؛ وهذا يدل على أن نقصان العقل ليس متعلفًا بالرأي 
والفكر. بل بطبيعة المرأة العاطفية» وکونہا رفیقة عادة لا تتحمل الضغط النفسي الشدید كال رجال. 
*- لهلخا توصف الوراة بنقصان الدین؟ 

ا حسسواب: 

لہا إذا حاضت لا تصرم ولا تصلي» فصلاتها آقل من صلاة الرجل؛ وهي لا تذم ولا 
تلام على ذلك بل تثاب بترکها للصلاة لأن صلاتها وقت ایض حرام» وا حرام یثاب تارکه 
ویعاقب فاعله. فهي مثابة بترك الصلاة والضوم فی وقت الحبض. 

قال ابن حجر: «ولیس تقص الدین منحصرًا قيا بحصل به الإثم؛ بل في أعنم من ذلك قاله 
النروي؛ لأنه تسبي؛ فالكامل مثلاً ناقص عن الأكمل؛ ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة 
زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي ”© . 
٥‏ ولهاذا تعير بذلت؟ تھلذا يقال لها یا ناقصۃ دين ؟ 

انضسواب: 

لا يجوز أن تعبّر النساء بذلك ول یکن من العادة أن يقال لمن ذلك» بل قيل هن ذلك في 
موقف خاصء وقيلت في مقام الموعظة والتذکیر لا الانتقاص والتعییر حيث كان رسول الله 
ل يأمرهن بالصدقة والاستغفار. 
1- لولذا شصلدة الوراۃ لصف شعندة الرجل؟ 

- المجسواتب: 
أولاً: ليس في كل الأحوال تكون شهادة المرأة نصفب شهادة الرجلء بل شهادة المرأة له 


() لسان العرب (۱۰۹/۱۱), 


(۷) شرح صحیح مسلم(1/ 86ه). 
(۲) فتم الباری (۱/٤۷٦)۔‏ 


تقبل في أحوال» وتقبل منفردة في أحوال؛ وتقوم شهادة امرأتین مقام شهادة الرجل في أحوال؛ 
والمسألة متعلقة بطبیعة الواقعة ومدی تناسبها مع طبيعة المرأة. 

ثانيًا: جراكم القتل لا تقبل فيها شهادة المرآة؛ لان الأصل فی المرأة الضعف عن مواجهة 
تلك المواقف الصعبة» وكذلك جريمة الزنى. 

ثالمًا: في الأموال والمعاملات المالية تقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل؛ لقلة خيرة 
النساء عادة بمثل هذه المسائل من جهةء ولطبيعة المرأة في قلة الضبط والنسيان من جهة آخری: 
ان تلخد کا کسی یندا الويف © اتر ۲۱۸۲ 

ومن تعامل مع النساء يعلم أن من طبيعتهن النسیان: وهذه نعمة عظيمة طن؛ فالمرأة تنسن 
آلام ا حمل والمخاض والولادة» وربها لو تذكرتها ‏ وفكرت بالعقل لا بالعاطفة ‏ لم تُقدم على 
الحمل مرة أحرى» وكذلك تسى الزوجة بسرعة ما قد يحدث لما من جفاء أو تجاوزات من 
زوجها أو آبناتها: وبذلك تستمر الحياة الزوجية. 

رابعًا: في لا يطلع عليه غادة إلا النساء تقبل فيه شهادة المرأة منفردة. 

قال الزهري: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء نیما لا یطلم عليه غي رهن , 
۷-لماذا يحكع الإسلام على النساء أنعن أكثر اهل التار؟ 

الجواب: 

م يحكم الرسول لا عليهن بذلك لأنهن نامونا كان يحكي ما رآه فعلاً. 

قال رسول الله لِ: درآیت النار ورأيت أكثر أهلها النساء»”": والحديث طويل وفيه أن 


الجنة والنار عرضت عليه في الضلاة. 
فلو قلت مثلاً: لقد اطلعت على النتيجة وكان أكثر الراسبين من الطالبات؛ فهل هذا 
أضطهاد للطالبات آم حكاية لواقع؟ 


مع التنبيه أن الحديث لم يقل أكثر النساء في الناريل قال إن أكثر أهلى التارمن النساء: كما أن 
الحديث لا بخص السلیات؛ بل الكافرات أولى پالدار والعذاب» ومن نظر في حال النساء 
الكافرات وماهن عليه من فجور تيقن من استحقاقھن لذلك. 


(۱)تفسیر القرطبي (۳/ ۳۹۷). 
(۲) رراء عبد الرزاقء وابن آي شيبةء نصب الراية (4/ ۸۰)ء وانظر الطرق الحككنية لابن القيم (ص۸۸). 
() البخاري (۱۵۱۲). 


ا وش 


۸ لملذاوصفت النساء بائسن یکٹرن اللعن ویکفرن العشير؟ 


الجسواب: 

هذا الوصف ليس قاعدة عامة تشعل كل النساءء فالحديث لم يقل كل امرأة تكثر اللعن 
وتكفر المشیرہ ولکن ما جاء في الحديث كان توصيمًا لواقع كان موجودًا بالفعل ومنتشر بين 
النساء في ذلك الوقتء وكان الرسول وه يعالجه. ودليل وقوعه فعلاً هو عدم اعتراض النساء 
على هذا الأمره رغم مناقشتهن في أمور آخری. 
۹-اماذا كان ميراث المراة لصف الرجل؟ 

اغسواب: 
۱ - الإسلام حقق مد المساواة في الاستحفاق بين الرجل والمرأة على اختلاف نصیب كل منھما۔ 

نال تعال: لالجا تیب ما تراد وین وال یرن ولاو تی کا راد 2 الوَدانِ 
وا لا ریو اينه 1 :۷ 
۲- في اختلاف نصیب ال رجل عن المرأة كانت شريعة الاسلام عادلة ونظرت لاعتبارات منها: 

- الأعباء الالية على الرجل وهي ليست على المرأة مثل: المهر: و لوالا سد قل عة 4 

[النساء: 6], 

- النفقة واجبة على الرجل دون المرأة (حتی الغتبة)ء لفق ذوسعع ين سمَیودوش فير 
علد رز ففق ما ال که [الطلاق: .٠۷‏ 

رداق رىچ يلوف > اہٹرد .۲٢٢٢‏ 

بالإضاقة ا يتحمله ال جل من أعباء اجتماعیة لا تتحملها المرأة. 

فالمرأة دا تشارك فی الميراث دون تحمل تبعات قهي تغنم ولا تفرمء 
۳- هناك حالات كثيرة تأخط المرأة فيها نضيبًا أكبر من الرجل۔ 

سل نی قوله تمای: َلاَق تین فلن کا مر ریہ کات کک له 
اف ولاو ند ل ميا کک يكار إن کو 6155 ا" EYEE‏ 

في هذه ا حالة: البنت ترث النصف: والأب السدس؛ فالینت ترث ثلاثة آضعاف الأب. 
؛ - هتاك حالات ترث المرأة ولابرث الرجلءومثال ذلك: مات شخص وترك ابن وينت وأخ شقيق. 

فنصیب لبنت الثلث» ولا شيء للاخ الشقيقء فالابنة - وهي امرأة - وزثت الٹلٹ: بیتا 
الاخ - وهو رجل - لم يرث شیقّا. 


۹- لماذا دية الوراة نصف دیۃ للرجل ؟ 


اضواب: 
ألدية ليست ثمنًا للقتيل» وإنما شرعت لواساة آهل القتبل ماديا ومعتويّاء ولا شك أن 
الخسارة المادية بقتل الرجل أكبر. 


فلو قتل مثلاً الأب والزوج العائل للأسرة تكون الخسارة المادية كبيرة بالإضافة إلى 
الجانب العنوي: بخلاف قتل البنت أو الزوجة التي يلحق:.ها خسارة معنوية كبيرة» لکن قد لا 
تكون هناك خسارة مادية تذكر؛ وهذا كانت دية الرجل ضعف دية المرأة مراعاة هذا الجانب. 

ويجب التنبه إلى أن هذه الأحكام تقام على الأصل وهو المجتمع الإسلاميء الذي یکون 
الرجل هو الذي يعمل ويعول النساءء في حين یکنون الأصل في المرأة القرار في بيتها وتربية 
أولادها إلا في حالات نادرة تخرج فيها المرأة وتعمل لمصلحة أكبر مثل تعليم البنات وعلاج 
النساء؛ قلا يصح الاعتراض هنا بأن بعض النساء هن اللائي يخن أسرهن وينفقن عليها لأن 
هذا نادر في المجتمع الإسلامي» والأحكام لا تبنى على النادر. 
١ ١‏ -لملذاوصفت ائمراق بأنها خلقت من ضنع اعود؟ 

اضسواب: 

قال البي پا «استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنين خلقن من ضلع وان أعوج شيء في الضلع 
آعلاء فان ذهبت تقيمه كسرته وان تر کته لم يزل أعوجء فاستوصنوا بالتساء حب 

فهذه حقيقة أراد بها الرسول 488 الا شارة إلى طبيعة المرأة الممختلفة عن الرجل في عاطفيئها 
وميلها إلى التزين والتجمل ونجو ذلكء فإذا لم يفهم الرجل طبيعتها وأراد أن يجعلها کالرجل 
تماما أخطأء ون تركها تندفع نحو عواطفها بلا ضابط انحرفت. 

فا الحل: أن يصبر على طبیعتھا مالم تنحرف إلى المعاصي فان اتحرفت قَوّمها . 

فهل كان هذا الوصف لانتقاص المزأة' بالطبع لاء وانیا كانت وصية بالمرأة» وتأمل أن أول 
ال حدیث وآخرہ: (استوضوابالنساء خيرًا». 


.)0۷( اليخاري (٤۳۰۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۵۳ /۹( انظر: فتح الباري‎ )۲( 


١١‏ لماذا وصفت الوراة في الإسلام بأنماشؤو؟ 


اغسواب: 

قال النبي :ان كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس»(, 

قال القرطبي: «لا يظن به أنه بحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر 
وينفع بذائه فرن ذلك خطا۔ 

وإنیا عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس فمن وقع في نفسه شيء آبیح له أن 
يتركه ويستبدل به غيره!. 

وقال المازري: «مجمل هذه الرواية إن يكن الشؤم سنا فهذه الثلاث أحق به بمعنى أن 
النفرس يقع فيها التشاؤم بہذہ أكثر مھا بقع بغيرها», 

وقال ا خطابی: «هو استٹناء من غير الجنس ومعناہ إبطال مذهب ال ماعلیة في التطير فکأنه قال: 
إن كانت لأحدكم دار یکره سکناهاه أو امرأة یکره صحبتها: أو فرس یکره سيره فليفارقهة0©, 

فهل لذلك وجه في اللغة؟ 

نعم قال ابن منظور: دزن كان الشؤم ففي ثلاث» معناه: إن كان فیبا تکرہ عاقبتہ ويخاف 
ففي هذه اللات , 
۲ - هل اتمرھ کاندمیر والكلاب؟ 

الجواب: 

“إن ما جاء في الحديث: «یقطع الصلاة المرأة والحبار والكلب». 

فلم يقل الحدیث المرأة کا حمیر والکلاب» وان قال إن هذه الأشياء المذكورة تقطع الصلاة. 

أما قول عائشة: شبھتمونا با حمیر والكلاب فنسال ما وجه الغبه؟ 

وجه الشبه هو قطع الصلاة با مرور بين يدي الصلی۔ 

قال القرطبي: «هذا مبالغة فی ا خوف على نطعها بالشغل بهذه المذكورات» فان المرأة تفتن 


(۱) البخاري (٤ٴ۷۰٦)ء‏ ومسلم (۶۱۲۷). 
(۲) انظر أقوال القر طبي والازري والمخطاي في فتح البارتي (۸۶۸/۸). 
(۳) لسان العرب (۳۱۶/۱۲). 


.)۷۹۰( سلم‎ )٤( 


والحمارینھق, والکلب بروع؛ فیتشوش ا تفکر في ذلك ختى تنقطع عليه صلاتہ؛”'“ٗ 

فاشتراك المرأة مع الحمار والکلب في حکم لا يعني أنها مثلھماء ولا يعني آي إساءة اء فهي تقطع 
صلاة الرجل» بمعنى أنبا قدتؤدي لانقطاع الصلاة يسيب فتلة الرجل بالمرأة وهذا آمر فطري۔ 

فلو قلت مثلاً: في المزرعة رجل وحمار وکلب» فهل ي ذلك شتم للرجال؟ وهل معناه أنك 
تشبه الرجل با مار أو الکلب لمجرد اشتراکهیا في الوجود في المزرعة؟ لايواقق على ذلك عاقل 


متصف أبدًا. 


۳ هل يبيج للإسلام زواج الطفلة ؟ بحليل ما جاء في الذية <واللائي لم يحضن». 

الغسواب: 

على ماذا عطف قوله تعالى اواللائي لم يحضن» ؟ 

عطف عل قوله تعالى: وی ایض ين رون اقب نک 
هر 4 [الللاق: 14 

فالآية تتحدث عن النساء لاعن طفلة. 

وجاء في أسباب نزول هذه الآية: «لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة وا متوفی 
عنها زوجها قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن نساء من أهل امدينة يقلن قد بقى من النساء من 

م يذكر فيها شیء: الصغار والکبار وذوات الأحمال» فنزلت» "ایض بن 

و 1 نم قَهُرِ94, 

قال ابن بطال: ا جوز ترویج وہ ة بالکبیر إجماعا(أي العفد علیها دون الدخول 
بہا)...لکن لا یمن منها حتی تصلح للوطم» (» ولا تکون صالحة للوطء إلا إذا كانت 
ناضجة جلسیّاء وهذه لا تکون طفلة. 

وقال القاضي آبو یمل: «متى كانت لا تصلح للوطء ‏ يجب على أهلها تسلیمها إليه» وان 
ذکر أنه يحصنها ويربيها وله من يخدمهاء لأنه لا يملك الاستمتاع بها ولیست له بمحل ولا 
يؤمن شرة نفسه إلى مواقعتها فیفشها أو بقتلها» . 


() شرح سئن النسائي للسیوطی (5/ ۱۱۲ 

لقف أسباب التزول (ص۳۷۱)ء أخرجه الحاكم (۲/ 4۲٤)ء‏ وصبحسه ووافقه الذهبي؛ وهو في الطبري والقرطیي۔ 
( فتح الباري /٩(‏ ۱۲6).. 

(4) الغتي (۷۸/۸. 


وليس معنی أنہن لم يحضن مهن غير بالغات؛ فالحيض من علامات البلوغ ولیس هو العلامة 
الوحیدق وقد تبلخ المرأة بغير الحيض كالاحتلام را حمل ونبوت شعر العانة الخشن''۔ 
2 - لهلذا رجیزالِسلام ضرب اتمراھ ؟ 

اضسواب: 

لا جيز ضرب المرأة باطلاق» وإنما يجيز ضرب الناشز المتكبرة على زوجھا العاصية له» ولا 
يكون ذلك إلا بعد استتفاد سبل اصلاحها. 

والضرب عموتّا كوسيلة للعقاب والإصلاح ليس خاضًافي الاسلام بالمرأة فقط؛ بل هي 
وسيلة معتيرة في حق الرجل والمرأة سواء في الحدود أو التعزیرات فهي تتفذ مثلاً في القاذف 
2 جلدة)ء والزاني (» ا ل 

ونی قول تعال: للحت قوت ضط ت سر 2 
نتشک قووش اج شروش فى ات 2 ۳ 
سیل € [النساء :۶ الآية سے وو و و 

- الصا حات القانتات» وهن غاليية الومنات وهؤ لاء لا سبیل لشربين. 

- الفاسدة التي تمردت على حقوق زوجها: ولا بد من بذل السبل لاصلاحها والا 
ستکول النتيجة خراب البیت والجتمع. 

فهل كانت آول وسیلة لاصلاحها هي الضرب؟ كلا. 

بل رسم القرآن خطة لا صلاحها بالتدرّج على النحو التالي: 

أولاً: الوعظة بالحسنى وتذکیرها بالله وترغییها في الطاعة فان استجابت انتهی الامی 
وعادت اخياة لطبيعتهاء و إلا ينتقل إلى الخطوة الثانية, 

ٹیا اهجرفي المضجء وهذه عقوية فسية في اقام الأول ويكون ا اث اي على كثير من النساء. 

فإن ‏ تستجب لذلك فلم يبق إلا الاتجاہ إلى العقوبة البدنية: وهي الخطوة الثالثة. 

ثالتَا: الضرب؛ وصفته أن يكون خفيفًا غير میرح كما وضح الحديث: «اضربوهن ضربًا 
غير ميرح 7" ؛ لان المقصود هو التأديب لا الإیذاء حتى قيل إن هذا الضرب يكون بالسواك. 


(۱) الموسوعة الطبية الفقهية ص١١١‏ . 
(5) مسلم (۲۱۳۷). 


حول الراة في الإسلام 


قال عطاء: قلت لا بن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوء(, 

قال القرطبي: «والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح وهنو الذي لا يكسر 
عظً)ا ولا یشین جارحة... فان المقصود منه الصلاح لاغير» 9 

والواقع أن أكثر النساء لاايصلن لمرحلة الضربء فأكثر النساء السلمات لا يقعن في النشوز 
أصلاء واللائي يقعن في النشوز قلةء وأكثر من وقعن في النشوز يكفيهن الموعظة؛ وقليل منهن 
بحتجن إلى افجر قي الضجع: والنادر منهن جذا من يضل التأدیب معها إلى مرحلة العقوبة 
البدنی وآولئك هن سيئات الق قيهن شيء من خصال الدناءة وسوء الأدب ولذلك كان 
الواجب تأدیبھن بالضرب لاصلاحهن. 

ولذلك قال القرطبي: «ویختلف ا حال في أدب الرفيعة والدنيئة: قأدب الرفيعة العذل, 
(اللوم)ء وآدب الدنيئة السوطه . 

وعلى أي حال فلتخمل والصبر وترك الضرب أفضل وأجمل. مالم یؤڈ ترك الضرب إلى 
قساف المرأة وانحرافها ”. 

وقد جاءت النصوص تحذر من ضرب النساء وتنهى خنہ ومن ذلك: 

قال رسول الله لا اعلام يضرب آحدکم امرآنہ ضرب العبد ثم يضاجعها من آخر الليل»”*. 

وقال رسول اه «لا نضربوا إماء اه" فجاء عمر إلى رسول الله او فقال: ذترن النساء 
على آزواجهن» فرخص في ضربین» فاطاف بآل رسول اللہ َو نساء كثير یشکون أزواجهن فقال 
النبي يلك لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون آزواجهن ليس آولئك بخیا ركمو" . 
١٠‏ - الا يمكن ان يكون النشوزمن جھۃ الزجل ؟ 

الجواتب: 

بلىء وعندھا يلجأ إلى الصلح. 


(۱) تفسیر القرطبي (ه/ ۱۷۴۳). 

(۲)تفسیر القرظبي /٥(‏ ۱۷۲). 

(۳)تفسر القرطبي (۱۷/۵). 

(4) عون العبود للعظيم آبادي (07/۱۲) 

(۵) البخاري (۵ 4۸۰ واجد (۱۵۱۳۲) وهذا لفظه. 

(3) أبو داود (۱۸۳۵ )۰ وصححه الألباني في صحیح أبي داود 051150 


قال تعال: رن اترا ات وربا و ماع تم نع 

یمیا لاال 6 السامده 1 ]. 
على أن نشوز الرجل ليس كالمرأة» لأنه ليس مأمورًا بطاعتها ولیست هي قوامة عليهہ لکن 

عندما يحدث ما يسوءها مئه فهناك إجراءات كثيرة تضمن حقوقها بحسب نوع التقصيرء لکن 

لا بد في النهاية من إزالة الضرر. 

٦‏ مل يوثل الزواج بأربع نساء نر وامتهان لكرامة المرأاة؟ 
المجواب: 

١‏ - هذه النظرة للتعدد تعد نظرة أنانية تعەني بمصلحة امرأة بعينها وهي الزوجة الأدلى» لان 
التعدد يكون في مصلحة الزوجة الثانية والثالثة والرابعة وإلا لل تقدم عليه» فلماذا ينظر 
لمصلحة زوجة واحدة ولا ينظر إلى مصلحة الزوجات الأحريات؟ ولماذا الأثرة والأنائية 
والدعوة للاستتثار بالزوج؟ 

۲- شرط هذا التعدد هو العدل بین الزوجات: ن خم آل وة € [النساء: ۳] فالظلم 
منوع حرم في الإسلام: ركذلك فإن الأصل في التعامل.بين الزوج وزوجه هو المعاملة 
بالمعروف و وى رالد ». 

۳- الزواج يكون برضا الزوجة وولي أمرهاء وهي تعلم مسبقًا أن للزوج أن.يعدد؛ وها أن 
تشد تشترط عليه عدم الزواج. 

٤‏ - (حصاءات الوالید في العالم:تثيت آن.عدد النساء آکیر من الرجال» وكذلك فان موت 
الرجال آکثر لاشتراکهم في ا حروب والعارك فذا لم يكن هناك تعدد ستواجه النساء 
مشاکل العنوسة. 

۵ - هناك بعض الشکلات الاجتماعیة یکون حلها التعدد مثل: 

أ- امرأة عقیم لا تلدء وزوجها ممتاج الولد ويتمناه» فهل يطلقها ویتزوج بغیرها بحتّاعن 
الولد. أم يقي على زوجته الأولى ويتزوج بالا خری؟ 

ب- امرأة مريضة لا تستطیع آداء الحقوق الزوجیق ماذا يفعل زوجها؟ هل الأفضل أن 
يطلقها ویتزوج بغيرهاء آم يبقي على زوجته الأولى ويتزوج بالأخرق؟ 

ومن هتا يتبين أن التعدد بكون في كثير من ا حالات في مصلحة الزوجة الأولى أيضاء 


ولیس فقظ فی مصلحة الزوج أو الزوجات الأخريات فقط . 

ج- أرملة ذات عیال وتحتاج لمن يعرها ويعقهاء وهي غالبًا سیمرض عنها ال رجل العزب 
غير المتزوج؛ لأنه عادة يبحث عن بكرء لکن عادة يرغب في زواجها کثیر من 
المتزوجين وهذا آمر معلوم ومشاهد في الواقع. 

-٦‏ آهل الأديان لا ينبغي لحم إنكار التعدد لأنه سنة الأنبياء الذين عدّدوا كيا هو مذكور في 
کتبھم: ومن هؤلاء على سبیل المثال: إبراھیمنوداود وسليان علیهم السلام جميعًا. 
۷- آمل الإ حاد أيضًا لا ینبغي هم إنكار التعددہ وقد آباحوا تعدد العشيقات وأ خلیلات باسم 
الحرية: فمن ببیح الزنی لا ينبغي أن ینکر على من يطلب ا حلال۔ 
۷ -لماذا لا رباج التعحد تلتساء أيضا؟ 

الجواب: 

هذا لا تقبله امرأة عفيفة وانا تطلبه من احترفت البغاء ولا یقبله رجل شريفء بل لا 
يقبله إلا الديوث فاقد الرجولة والغيرة. 

بل لا تقبل ذكور كثير من ا حیوانات أن تشارّك في أنناها. 

ثم إن آشرف خلق الله الأنبياء من سنتھم التعدد» ولكن هل تعلم اسم امرأة شريقة واحدة 
عددت الأزواج؟ إن القول يجواز تعدد الأزواج لزوجة واحدة هو أكبر مهانة للمرأة الشريفة» 
ولا يطالب بذلك إلا من يحبون أن تشيع الفاحشة في الناس. 
۸ اللہ خلق لندم حواء واحد2 ؟ فلواذا لم يخلق نہ لكثر من امراة ؟ 


الحجسواب: 
هل كان خلق الله لحواء واحدة على سبیل التشریح الذي لا يمكن خالفتہ؟ 
كلا بالطبع والدليل على ذلك: 


١‏ - آن التعدہ فعله كثير من الأنبياء بإقرار الله شم وكان ذلك بعد آدم, 

۲- أن من شريعة آدم إباحة زواج الاخت بأخيها کیا فعل أبثاء آدم؛ فهل يدعي أحد الآن جواز 
ذلك؛ ویقول اذا لم يخلق الله لأبناء آدم نساء غير أخوانہم؟ 

۳- إذا كنا سنحتج بسئة الخلق فلیاذا لا نعمم ذلك على كل المخلوقات» فتقول لكل ديك 
دجاجة واحدف ولكل ثوربقرة واحدة وهكذا. 


ليس معنی ذلك آننا نساوي بین الانسان وا حیوان: لكني أقول إن الاحتجاج بسنة اس خلق 
على آتبا تشريع لا يمكن خالفته يجب أن يعمم على كل الخلوقات؛ وهذا لا يقول به عاقل لانه 
يؤدي إلى مفاسد عظيمة. 
۹ تماذا وصفت المراة بأنعافتنة ؟ ائيس هذا آسانۃ نتمرلق؟ 


المسواتب: 

الفتنة ها معان فی اللغة منها معنى: الاختبار “وهو المعنى القصود في حديث النبي :اما 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من التساء؛"*. فرغبة الرجل في المرأة وميله الفطري نحوها 
يجعل الاختبار بشهوة النساء أكبر من الاختبار بغيرهاء وبنفس العنی فالرجل أيضًا فتنة للمرأة. 

وهكذا الأموال والأيناء تسمى فتنة لأن الإنسان يختير ما أيضًا كما قال الله : 9 گم 
وک رارک تتا راا رطب 4. 

ولیس معنى کونہا فتنة أنها شر فالابتلاء والاختبار یکون با خبر والشر کیا قال الله لّ: 
رک ار لیر فشن رزیت ٹیکٹرۃ >. 
۰ - لملذا وصفت المرأة آنها عور2؟ اليس هذا آسانۃ للمراة ؟ 


اشسواب: 
جاء هذا الوصف في حديث عن النبي بيا حيث قال: «المرأة عورق فإذا خرجت 
استشرفها الشیطان»(. 


وني قوله وَكِ: (المرأة عورة) جعل المرأة تفسها عورة لأا إذا ظھرت يستحي منها ا مؤمن 
كيا یستحي من العورة إذا ظييرت: والعورة هي كل ما يستجي منه إذا ظهر. 

وقيل إن المقصود إنها ذات عورة لأن جسد المرأة كله عورة. 

وقوله قلِ: (فإذا خرجت استشرفها الشيطان) أي زينها في نظر الرجال لينظروا نماء أو نظر 
إليها الشيطان نقسه لیغویہا ويقوي الرجال جہاء فمعنى الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء. 

والمعنى أن المرأة لا يستحب خروجها وظهورها بغير حاجة؛ لہا إذا حرجت أمعن 
(۱) العجم الوسيط (09/05/5 


(۲) البخاري ( 8۷۰۱ ومسلم .)4۹۲٤(‏ 
(۳) الترمذي )٦۷٤٤(‏ وصححه الألباني في المشكاة ( ۳۱۰۹)ء رالارواه (۲۷۳). 


الشيطان النظر إليها ليغويها بغيرها ويغوي غيرها بها ليوقعها أو أحدهما في الفتنةء وذلك بان 
يزيتها في نظر الرچال ليطمعوا فيها ويفتنوا بهاء وكذلك یخویها بالرجال لتفتتن هي بیم( ‏ فهل 
في هذا العنی آي إهانة للمرأة؟! 
۱ ؟- لماخاايصف الإسلئم الوراة بأتعاشيطان ؟ 

والدليل قوله بلاة: (إن المرأة قبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان) (. 

لم يقل الحديث أن المرأة شیطانء وإنما تأي في صورة شيطان: لأن الشيطان يغوي ہا 
الرجال ويدعوهم إلى النظر إليها والفتئة بہا۔ 

قال النووي: "(إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدیر في صورة شیطان) قال العلياء: معناه: 
الاشارة إلى اغوی والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الیل إلى النساء 
والالتذاذ بنظرهن» وما يتعلق بهن» فهي شببهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزیینه 
له ويستنبط من هذا أنه ينبغي لما ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورةء وأنه ينبغي للرجل الخض 
عن ثيابهاء والإعراض عنها مطلقًاء ©©. 
۲ تماذالا يوجد جزاء نامراھ اتمسلمۃ في الجلة؟ اولذا كل لاتيم للرجال ؟ 

هذا الكلام غير صحیح: فللمرأة نعيم في الجنة كالرجل ومن الادلة على ذلك: 

- د آله الفؤمبيرت والئزیکت حتت جَري ين َه الاتهارٌ کی وا 
رسکی کو ف عت من وضو کار اسک رمك ولو لمیر 14س 07 
ستاو کات کلک عت کے ورا منیا ©[النسم: ۰]. 

- وم ری میم وله کی تی شیش کی وم رورت رت البو جقت ری من کیپ 
لبر وی ندنک مر التو الت 4 [الحدید: ۲۱۲, 

- رال توت یا اتسوا ولا تیت اَ4 سا:۲۲ 

- و تین يعمل ملعال رو یره © وشن بع تل مکل اررشما 
ر [الرلزلة: ۸-۷]۔ 


:)۲۸۳ /٤( انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)۲۹۹۱( (۲)مسلم‎ 
,)۷۵ /۵( انظر: شرح صحیح مسلم للنووي‎ )۳( 


۳ ولكن ذکر أن الرجتل له دور عين ولعيو جنسي ولم يخكر مثل ذلك للمراق. فیس هذا 
ظلر للمراة؟ 

ا مواب: 

-١‏ المرأة لها النعيم في الحنة بکل أنواعه بيا فيه الجنسي» وتكون مع زوجھا المؤمن في الآخرة 
بدليل قوله تعال: یناوت صَلع نبلب وألويوو ركيم . 

- وقوله تعال: کو زومر يكل عَلَالأرارك مککفرن 4. 

- وقوله تعالى: # الوا الج اسر وروش حبرو . 

۲- عذم النص على ماطن في مقابل ما للرجال من حور عين؛ لن طبيعة المرأة الحياء الشدید كا 
هو معلوم: والاسلام يأتي دات بها حفظ حياءهاء قالمرأة لا تشوق للجنة بها جرح حياءها 
و لايحفظه من ذكر نعيم جني ونحوه. 

۳- المرأة من كرامتها أن تكون هي المرغوبة لا الراغبة والمطلوية لا الطالیة: ولذلك حفظ ها 
الإسلام هذه الكرامة أيضًا. 

فالإسلام بذلك حفظ للمرأة حياءها وكرامتها. 

٤‏ - الرجل طبيعته ختلفة فهو لايشينه ولا پستحي أن يطلب المرأة ويظهر رغبته فيها بخلاف المرأة. 


مسجو هه 


0 عه و aw‏ 


افتراءات مو 


حول القرآن والسنة 


١٠وا‏ المقصود برضاع الكبير في الإسلام؟ وهل یتفق مع الأخلاق أن ترضع المراۃ الم نوة 
رجلا کبیرا؟ 


الغسواب: 

أولاً: رضاع الکبیر جاء فی الشرع مقصوژا على حالة واحدة هي حالة سالم مول أبي 
حذیفةہ وقصتها کیا جاء في صحیح مسلم عن عائشة: ات مول أب حذيفة کان مع أبي 
حذيفة وأهله في بیتھم فأنت کی رر و وت 
إن سالا قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه یدخل علیتا وإني أظن أن قي نفس 
کو تی یھ جو مو 
حذیفة فرجعت فقالت : إني ند آرضعته فذهب الذي في نفس أي حذیقةه(؟, 

وجاء تفصیل أكثر للقصة عند أبي داود وفیھا آن أبا حذیفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
كان تبنی سالا وأنكحه ابنة أخيه هند بدت الولید بن عتبة بن ربیعة وهو مول لامرأة من الانصار 
کا تبنی رسول الله يك زيدًا وکان من تبنى رجلا في ا ماعلیة دعاه الناس إليه وورث میرائه حتی 
انزل الله ول في ذلك < آدغرفع ایهم 4 إلى قرا له وڪم ف لن رو € فردوا إلى 
آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وا في الدين. فجاءت سهلة بنت مهيل بن عمرو 
القرشي ثم العامري وهي امرأة آي حذيفة فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سا ًا ولا وكان 
يأري معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني ُضلاً (أي في تیاب البیت) وقد أنزل الله كق 
فيهم ما قد علمت» فكيف ترى فيه؟ فقال ها النبي #5 آرضعیه فأرضعته مس رضعات 
فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة». 

ثائيًا: ليس المقصود بالرضاع هنا التقام الثدي» بل حلبت سهلة بنت سهيل لب في إناء 
وأعطته لسالم فشربه» وما يدل على أن الرضاع ل يكن بالتقام الثدي: 
-١‏ أن سالا بعد إلغاء التبتي صار أجنبيًا عن سهلة يجب أن تلبس حجابها آمامه: ولا يجوز له 

أن ينظر إليها يداول نوله تعال: قل نووت يسوا بن مسرم ست 

جه کلف لِك زگ ره ی مات >. 


(۱) صحیح مسلم (۲۱۳۷). 
(۲) آبو ماود ,)۱۷۵٩(‏ 


کا لا يجوز له أن یل سهانی آي موضیع في جسمها ‏ حتى لو کان کٹُھا۔ بدلیل قول رسول الله 

اه لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حدید خبر له من أن یمس امرأة لا حل لهه , 
فان کان الأمر كذلك فکیف يمكن ها أن تكشف عن ثدہا وأن يلمسه؟ لا ریب أن هذا 

لم جدث قال ابن قتيبة: «قال لما: أرضعيه؛ ول يرد ضعي ثديك في فيه كنا يفعل بالأطفال» 

ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئًا ثم ادقعيه إلبه ليشربه» ليس يجوز غير ہذا؛ لأنه لا يحل 

لسالم أن ينظر إلى تديبها إلى أن يقع الرضاع» فكيف یبیح له ما لا يحل له رما لا يؤمن معه من 
الشهوة ومما يدل على هذا التأويل أيضًا أنها قالت: يا رسول الله أرضعه وهو کی فضحك 
وقال: ألست أعلم أنه كبيرء وضحكه في هذا الموضع دليل على أنه تلطف بهذا الرضاع ما أراد 

من الاتتلاف ونفي الوحشت". 

۲- من الناحية العقلية لا يمكن أن يكون الرضاع قد حدث بالتقام الثديء لان أبا حذيفة 
كان يغار من جرد دخول سا م إلى البيت وزوجته فيه» قکیف يسمح هذا الرجل الغيور 
لزوجته أن تكشف عن ثديها لسالم ليرضع منه؟ 

۳- الرضاع يمكن شرعًا أن يتم بدون التقام الثدي؛ فإن العتبر في الرضاع هر وصول اللبن 
إلى ا جوف بأي طریقة کانت» فإذا كان من الممكن أن يتم الرضاع من خلال أن تحلب له 
في الإناء ويشربه» فما الضرورة هنا لارتکاب أمر حرم بکشف العورة ولمسها وهذا لا 
يجوز شرعًا إلا لضرورة أو حاجة شديدة؟ 

۶ - نقل ابن عبد الير اتفاق العلماء على عدم جواز أن تكون الرضاعة هنا بالتقام الندي» حيث 
قال في التمهيد: «هكذا إرضاع الكبير كيا ذكر: يحلب له اللبن ویسقاه وأما أن تلقمه 
المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلیاء وقد أجمع فٹھاء 
الامصار عل التحريم بها يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم يمصه من ثدیہاہ'''۔ 

5- جاء في ترجمة سهلة في الطبقات الكبرى لابن سعد. والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
أنها: «كانت تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في کل يوم حتى مضت خمسة 


() رواه الروياني في منده (۲/ ۲۲۷ ): وقال المنذري في الترغیب( ۳ / 87 ): رواه الطبرائ؛ والبيهقي» 
ورجال الطبراني ثقات ر جال الصحیح: رصححه الألباني في الصحيحة .)۲۲١(‏ 

( تأويل تلف الحديث (۳۰۸/۱)۔ 

(۳) التمهيد ما في الموطأ من العاني والأسانيد (۳۷۵/۱۱). 


أيام» فکان بعد يدخل عليها وهي حاسر؛ رخصة من وت 
-٣‏ لعتراض: إذا كان الرضاع ليس بانتقام الثدي كما تقولون فاماذا اعترضت سعلۃ وقالت: 
نہ رجل كبير وذو لحية؟ 


هو لم یکن اعتراضًا منهاء ولكنها تعجبت من أن يكون الرضاع في هذا السن معتبرًا وتثبت 
ی مو اور بوي مس و سای 
الحولين» کیا ثبت عن النبي يك أنه قال: *انظرن من زار الرضاعة من تمه © 

وقال: : ال يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وکان قبل الفطام»(۳٩‏ 

فتمجبها كان من ثبوت حرمة الرضاع لسام في هذا الین لأنه حلاف الأصلء وليس في 
كلامها ما يدل على آنا فهمت أن الرضاعة بالتقام الثدي. 
۳ وهل یسمی شرب الثبن بحون التقام الٹدع رضاعاة؟ 

الأشهر في الرضاع أن يكون بمص الثدي لکن ذلك لا يشتر يشترط لا لغة ولا شرعاء فان الرضاع 
في اللغة يطلق على شرب اللين سواء كان مصدره ثدي المرأة أو ضرع الشات قال این فارس: 
ارضع: : الراء والضاد والعین أصل واحد وهو: شرب اللبن من الضرع أو الندي ". ووافقه آبو 
البقاء الکفوي في الكليات فقال: «الرضاع كالرضاعة بفتح الراء وبكسرها: شرب اللبن. 7 

وقال ابن سيده في المخصص: ارضع الصبي: شرب اللین»(. 

وكذلك من الناحیة الشرعية فقد أجمع العلياء على أن الرضاعة لا يشتزط فيها مص 
النديء قال ابن عبد البر في التمهيد: «وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم با بشربه الغلام 
الرضيع من لبن المرأة وان[ يمضه من ثديها» 9 


(۱) الطبقات الكبرى (۲۷۱/۸)ء رالاصابة (۱۱/6). 

(۲) البخاري (٤٤٤۲)ء‏ ومسلم (۲۱۸۲). 

(۴) الترمذي (۱۰۷۲)ء وقال؛ هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند آکثر آهل الخلم من 
آصحاب النبي قله وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون ا حولین وما كان بعد ا حولین الکاملین 
فزنه لا يحرم شیاه وصححه الألباني في صحیح الجامع حدیث رقم (۷۳۳), 

(4) معجم مقاییس اللفة (ص ۱۷ 4). 

() الکلیات (س 4۷۰۱ 

() الخصص (4۷۳/۳). 

(۷) التمهید ما فی الموطأ من العاني والأسانید (۱۱/ ۳۷۵). 


- تملذا نر يقل لسا لانبي 4# احابي لہ في آلام. وقال: أرضعيم؟ 

التعبير بالارضاع هنا كان مها لبيان أن عملية شرب اللبن هذه ستأخذ سکم الرضاع 
الحرم رغم أنها لم تكن في الحولين. 

والرسول ب قد أوتي جوامع الکلم» فیعبر بالالفاظ القليلة عن المعاني الكثيرة» فيدلا 
من أن بقول لسهلة: اذهبي احلبي له في إناء ثم أعطيه إياه ليشربه؛ وهذا سيعتبر رضاعًا عم 
رغم أنه ليس في ا حولینء فعير عن كل ذلك في كلخة واحدة هي: أرضعيه؛ فوضح لا ماذا 
تفعل والحكم ا مترتب على قعلها بكلمة واحدة وهذا من بلاغته ہپ 
۵- فولذا تقولون في بعض عليك اوس لوين الذين قالوا بجوازآن تكون الرضاعة بالتقار الثدي؟ 

نقول إنهم ‏ على جلالة قدرهم . بشر طون ریصیبون: وقولهم لیس حجة لا سیم وقد 
خالف القرآن والستة والمعقول: بل وخالف اتشاق أكابر العلماء الذي بينه ابن عبد البر فيها 
تقلتاه عنه آنقاء 
7- يزعم بعض اعدا الدين أن کلمۃ (النکاج) کلمۃ قبيحة تدل على العولية الجلسية بين 

الرجل والوراة. فکیف تأتي في کتلب اللم؟ 

ا لحسسواب: 

النکاح في اللغة في الآصل هو عقد الزواج. وقد يأتي بمعنى العقد بدون الدخولء أو 
العقد بالدخول» وقد يكنى به أحيانًا عن الجاع آیضا. 

قال الراغب: «أصل النكاح للعقد. ثم استعير للجماع؛ رال أن يكون في الاصل 
للجماع ثم استعير للعقدہ لأن أسماء الجاع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره.. و حال أن يستعير 
من لا يقصد فحشًا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه:0©, 

وقال الفيروز آبادي: کح فلان امرأة نها يكاحاً إذا تزوجهاء وتَكحَها ها 
باضعها أيضاً»”". 

وقال ابن فارس: ١والنکاح‏ يكون العقد دون الوطء؛ يقال نكَحْتٌ: تزوجْتُ77, 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن (ص۸۲۳)۔ 
(۲) القاموس المحيط (ص٢٢۲).‏ 
(۳) معجم مقایس اللغة (ص ۱۰۶۷). 


وقال ابن منظور: «نگح المرأة ینکحها وینگحها زْكَاحًا وطتّها آو تزرّجهاء ويقال: نگحھا 
أي عقدما وزوژجها للوطيء ویقال: نگحت المرأة إذا تزوّجت» فهي نايج وناِحة أي ذات 

زوج» ويقال للمرأة حللتِ فانكحي أي فتروجي»(. 

آیا القول إن النكاح لا تكون إلا للجیاع فقط فهذا خطأ لم يقل به أحد من علياء اللغة» 

وهو قول يدل على جهل قائله ومن الأدلة على خطأ هذا القول: ۱ 

- قول الله تمال: ما الین مامتان تَکحتم لوت ر اقشوش من قبل أن 

شوشر تمالم هن من َو اون موش سراي 4 [9۔زاب:4:]. 

5 سے ویو چرم سی جم چم و و 
ففي هذه الآية قال: لا کنر امیت € ثم قال ین ل أن توریب 4 ناذا 

كان النکاح هو الجاع فکیف حدث بغیر مش؟ لا شك أن التكاح هنا بمعنی عقد الژواج. 
- قول الله تمال: تکرش پزان هلوق 4 لصاء:٥۲]:‏ فلو كان التكاح هو الماع أو 

مارسة العملية الجنسية» فهل مجتاج إذن الاهل فيه؟ 
قال ابن منظور: الا يعرف شيء من ذکر النكاج في کتاب الله تعالی إلا عل معنى التزوييج»”©, 
- وعن نييآ قال: «لاتكاح ال بل" وني رواية: الاتكاح إلابولی وشاهدي عدل۲ 2 . 
وصح ابن عباس قوله: الا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشدء © 
فھل یمکن أن يكون النكاح هنا هو الجماع؟ هل يلزم في الجاع حضور الولي 

وشاهدین؟! ما أشد جهالة ذاك الدعي أن التكاح لا یکون إلا بمعنی الجماع! 

۷- كيف رکون الٹکاج بمعنى الزواد وقد جاء في الحدیث: <سبعۃ لا ینظر اللہ قد زلیسر يور 
القیامۃ ولا يزكيهم ويقول: احخلوا انار هع انداخلین: الفاعل واتوفعول بہ: واتناكج یدہ 
وناكح البهروة وناگد العرأة في دبرها. »؟ 
هذا الحديث ضعيف: قال ابن خجر: «حدیث: «ملمون من نکم یدہاء رژاه الأزدي في 

الضعفاء وابن الجوزي من طريق الحسن بن عرفة في جزنه المشهور من حديت أنس بلفظ: 


(۱) لسان العرب (۱۲۵/۲). 

(۲) لسان العرب (۲/ 3۲۵). 

(۳ آبو داود (۱۷۸۵) والترمذي (۱۰۴۰)» وصححه الألباني في صحيح ابلامع (۷۵0۵۵). 

)٤١(‏ جاء في إرواء الغليل 7 ) حدیث عمران بن حصين مرفوغا: ١لا‏ نكاح إلا بوي وشاهدي عدل» 
ذكره أحمد في رواية ابته عبد الله ورواه ا خلال (ص )۱٥۸‏ وهو صحيح. 

(5) انظر إرواء الغليل /٦(‏ ٢٥۲)۔‏ 


(سبعة لا ينظر الله.إليهم» - فذکز منهم - «الناکنج پده*. 
وإستاده ضیفء ولأي الشیخ في کتاب الترهیب من طريق أبي عبد الرجن البلی 


وكذلك رواه جعفر الفريابي من حديث عبد الله بن عمرى وقیه ابن فيعة وهو ضعیف» (, 


وقال الالباني فی السلسلة الضعیفة: 9اضعیفء رواه ابن بشران من طريق عبد الله بن 
میعة عن عبد الرحمن بن زياد ين آنعم عن أي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعًاء قلت: وها إسناد ضعیف من أجل ابن فیعة وشيخه الإفريقي؛ فإنما ضعيفان من 
قبل حفظهياء وقد أورد المنذري في «الترغيب» (۳ / ۱۹۵) قطعة من الحديث» وقال: رواه 
ابن أي الدنيا والخرائطي وغيرهماء وأشار لضعفه:۳). 

وقال الحويني: : آما الحديث: (سبعة لا بنظر ...)؛ فإنه حدیث منکر: أحرجه الحسن بن 
عرفة في (جزنه)» ومن طريقه البيهقي في (الشعب)ء قال: حدئني علي بن ثابت الجزري» عن 
مسلمة بن جعفر» عن حسان بن هیده عن أنس مرفوعَاء قال الذهبي في (الیزان) (5 / 21١١4‏ 
في ترجمة مسلمة هذا: (من حسان بن ميد عن نس في سب الناكح يده يجهل هو وشيخه 
قال الازدي: ضعیف)ء؛ وذکره ا حافظ ابن كثير في (تفسيره) نی سورة (المؤمنون) وقال: (هذا 
حدیث غريب» وإسناده فيه من لا يعرف لهالته) ". 

وبافتراض صحة الحديث قلا دلالة فيه» فکیا أنه لا يمكن أن يكون النکاح هنا بمعنى 
الزواج حقيقة» فكذلك لا يمكن أن يكون بمعتی الوطء أو الجاع على الحقيقة» لأن الشخص 
لا بجامع يده وان قلنا إنه مجاز فلا یصلح حجة للمعترض ھنا۔ 
۸- هل ینور الإسلام بشرب بول البعير؟ وكيف رکون خلك؟ 

اضغضسواب: 

لا یأمر الاسلام بشرب بول البعیر؛ وانیا أشار الرسول ال على بعض الرضی أن یشربوا 
منه» ففعلوا فصحوا وتم شفاژهم. 

فعن أنس عاك قال: «قدم على اللبي لگ نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة (أي 
(۱) تلخيص الخيير (1535). 


(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ ۹۰٦)۔‏ 
(۳) الفتاوى ا حدیتیة (ص۳۱۱). 


مرضوا)ء فآمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبواها وألبانها نفعلرا فصحوا ء؛ ,٩(‏ 

فبول الابل لیس مشروبًا يشرب لإرواء العظش أو للتفكة؛ وإنيا هو علاج نافع» وتدل 
الرواية على أن الرضی ما أخذوہ انتفعوا به وثنفوا من مرضهم. 

فبول الابل يختلف بصورة أو بأرى عن بول الثدییات الأخرى في محتوياته؛ لذا كان 
العرب في السابق وما يزالون حتى اليوم يستخدمون بول الابل لعدة آغراض تلفةء وكان 
العرب في الماضي قبل وجود المطهرات الطبية يغسلون الجروح والقروح وينظفونها بأبوال 
الإبل البكارى من النوق: إضافة على ذلك فإنہم إذا أحسوا بخمول الجسم أو الآلام في 
الأمعاء فإنهم يشربون من أبوال وآلبان الإبل فيشفون من آمراضهم(؟, 

فهل يخالف ذلك العلم ا حدیث؟ 

قامت الدكتوره أحلام العرضي بجامعة الك عبدالعزيز بدراسة بول الإبل على 
الفطریات والیکتریا وانتهت دراستها بصناعة مستحضر تحت مسمى (وزرين) من بول الإبل 
يستخدم كمضاد حيري واسع المدى أظهر فعالية علاجية ضد الفطریات والبکتریا وا یاثر 
وعلاج الأمراض الجلدية مثل الإكزيها والحساسية وحب الشباب وا حساسیة للجروح 
والحروق وإصابة الاظافر بالفطريات وأصابع الاقدام وکذلك الصدفية» ويمتاز المستحضر 
المذكور بدرجة أفان:قوية حيث لا توجد له آضرآر جائبیة وكذلك رخص ثمنه. 

وقام البروفيسور أحمد خبد الله تحمداني بدرامنة على مرضن الاستسقاء حیث'قام بدراسة 
تجرييية دقيقة استمرت (۱۵) يوماً أجراها على )٠١(‏ مريضاً مصاباً بحرض الاستسقاء 
وكانت بطونهم منتفخة بالماء بشكل كبير قبل بداية التجربة العلاجبة» وقد قام بإعطاء کل 
مريض يوميًا جرعة محسوبة من بول الإبل تخلوطاً بلبنها لكي يكون مستساغاء وبعذ (۱0) 
یوما من بداية التجرية كانت النتيجة مذهلة إذ زال الانتفاخ وغادت. بطونیم جميعاً لوضعها 
الطبيعي وبالتالي شنفوا من الاستسقاء. 

کیا قام البروفيسور محمدانی بدراسة على مرض تلیفت الکبد حیث قام بہدہ الدراسة وطبقها 
على (۲۵) مريضا بالکبد منهم (16) تحتوي عل شمع والباقي مصاب بتليف الكبد بسبب مرض 


(1) البخاري (۱۳۰۶) ومسلم (۴۱۹۲). 
(؟) بحث منشور للاستاذ الذكتور-جابر بن سال القحطان قي جريدة الرياض الاثنين ۳۰/ ۱۱/ ۸٤٣٢ھ‏ 


البلهارسيا وعابلهم بتناول جرعات يرمية محددة من يول الابل دة شهرین: واستجابوا جيعهم 
للعلاج ببول الإبل» واستمر بعضهم برغبتهم في شرب جرعات من يول الإبل یومیأ لدة شهرين 
آخرين: وبعد تبایة تلك القترة آثبت التشخيص شفاءهم تماما من تليف الكبد. 

وآوضح البروفيسور حمداني المكونات الموجودة فى يول الابل حيث قال أنه يمتوى على 
كمية كبيرة جدًا من البوتاسيوم» ویتوی أيضًا على زلال بالجرامات ومغنسيوم؛ لأن هذه الابل 
لا تشرب فى فصل الصيف سوى (4) مرات فقط ومرة واحدة فى الشتای وهذا يجعلها حتفظ 
بالماء فى جسمها فالصوديوم جعلھا لا تدر البول كثيرًا لأنه يرجع الماء الى الجسم ومعروف أن 
مرض الاستسقاء ما نقص ف الزلال أو فى البوتاسيوم وبول الابل غنى بالاثنين ممًا. 

وفي رسالة الماجستير المقدمة من مهندس تكنولوجيا الكيمياء التطبيقية محمد أوهاج محمد 
التي أجيزت من قسم الكيمياء التطبيقية بجامعة «الجزيرة» بالسودان» واعتمدت من عيادة 
الشتون العلمية والدراسات العلیا بالجامعة قي وقمبر ۱۹۹۸م بعنوان: «دراسة في المكونات 
الكيميائية وبعض الاستخدامات الطبية لبول الإبل العرییة» يقؤل محمد آوماج: إن التحاليل 
المخبرية تدل على أن بول ا جحمل يجتوي على تركيز عالٍ من: البوتاسيوم؛ والبولیناء والبروتينات 
الزلالیة والأزمولارتي» وكميات قليلة من حامض اليوريك: والصودیومء والكرياتين. 

وأوضح في هذا البحث أن ما دعاه إلى تقصي خصائص يول الإبل العلاجية ہو ما رآه 
من سلوك بعض آفراد قبيلة یشربون هذا البول حينها يصابون باضطرابات هضسمية: واستعان 
ببعض الأطباء لدراسة بول الابل؛ حيث أتوا يمجموعة من الرضی ووصفوا هم هذا البول 
دة شهرينء قصحّت أبدائهم ما كانوا یعانون منه» وهذا یثبت فائدة بول الإبل في علاج 
بعض أمراض الجهاز اقضمي( 

وذكر ني فصر أن علاج آمراض الكبد والكلى يمكن أن يتم لمدة (۲۱) یوما باستعپال 
(۰ ؛ ١ملى)‏ من بول الیل الصغيرة صہاحاًومساء مع یرنامچ غذائي يعتمد على زیت الزیتون مع 
الامتناع عن الأكل قبلها وبعدها بأربع ساعات مع التركيز علی حليب الإبل حتی الشیم”'۔ 

ومن العلوم لدى المتخصصين أن من فروع الطب البدیل علا يسمي العلاج بالبول 806 
نشرت فيه الکٹیر من الكتب والأبحاث وعقدت له مؤتمرات متخصصة. 


(۱) جل الجندي الملم؟ المدد ۰۱۱۸ ۲۰ ذو القعدۂ 1478 م۱ ۱/ ۲٠٠۵‏ م. 
(1) بحث منشور للاستاذ الدکتور جابر بن سبالم القحطاني في جريدة الرياض الاثنين ۳۰/ ۱۱/ ۱4۲۸ م 


بل هناك أدوية متوفرة بالصيدليات مصتعة من الأبوال أو يدخل قي مکونانها؛ وآنتجت 
شركات آدوية سويسرية بعض الأذوية لعلاج آمراض الكيد والقلب مصنعة من الأبوال» 
وقد نشر المعهد القومي للأدوية والصحة بأمريكا بح يتناول النتائج الأولية لأبحاث العلاج 
ببول الاابل تحت عنوان: 


Effect of camel urine on the cytological and biochemical changes 
indüced byeyelophesphamide in mice. 
وهناك بحت آخر حدیث نشرته: هيتة أبحاث الثروة الحيوانيه والبيئة والتنمية:‎ 
Livestock Envirenment-and Development (LEAD) 
التابعة لنظمة الأغذیة والزراعة بالامم التحدة وكان البحث عن العلاج بالبان الإبل‎ 
وأبواھا ونجاحهبا الکبیر في علاج الكثير من الامراضن وكان البحث بعنوان:‎ 
Traditional Medicinal Value of Camel in لانطعظ‎ and Keþribeyah 
Waeredas of the Jijiga Zone (Somali Region, Ethiopia. 
فهل يعلك من ینکر علینا موضوع بول البعير دليلاً علميًا واحدًا على ضرر أبوال البعير‎ 
أو عدم نقمها؟ أم هو جرد الرغبة الحاقدة نی الهجوم على الاسلام؟‎ 
؟- بنغمر بعض الحاقدين على الإسلام ان ما جاء في القران عن اطوار الجنين يخالف الحقااق‎ 
العلمية. فوامدی صحۃ مذا؟‎ 
اضسوابٍ:‎ 
هذا ما يحتاج لشهادة آهنل الاختصاص من الاطباء آما جرد ادعاء من جاهل تصب‎ 
نفسه طبيبًا لیعحدث في مسائل طبية معخصصة بلا حريجة من عقل أو حیاء لیخالف أقوال‎ 
أهل الاختصاصء فلا قيمة له.‎ 
وبا آنني لست من أهل الاختصاص في هذه المسألة فساضطر أن أثقل عن المتخصصين»‎ 
وسأكتفي في.هذا الصدد بالبروفيسور كيث موز صاحب کتاب:‎ 
وهو مرجع علمي عالمي‎ »)اhe‎ Developing Human (اطر از خلق الانسان:‎ 
وقد كونت لجنة في أمريكاعلى أعل مستوی لاختيار أحسن كتاب في العالم ألفه مؤلف‎ 


واحد وكان هذا الكتاب هو الفائز عند تلك اللجتة, 

وقد التقى عدد من علماء المسلمين من هيئة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة 
بالبروفيسور کیٹ مور ودار بينهم حوار منشور وموثق بالصوت والصورة على موقع افیتة 
على شبكة المعلومات الدولية» وإليكم ما جاء على الموقع: 

«التقينا به وعرضنا عليه كثيراً من الآیات والأحاديث المتسلقة بمجال تخصصه في علم 
الأجنة قاقتنع بها عرضنا عليه وقلتا له: إنك ذكرت في كتابك القرون الوسطى وفلت إن هذه 
القرون لم يكن فيها تقدم لعلم الأجنة بل لم يعلم فيها إلا الشيء القليل وتي هذه العصور 
عندكم كان القرآن ینزل: عندناء وكان عمك 3 يعلم الناس اهدي الذي جاء من عند الله 
سبحانه وتعالى وفيه الوصف الدقيق خلق الإنسان ولأطوار خلق الإنسان» وأنت رجل 
عالمي فلماذا لم تتصف وتضع في كتابك هذه الحقائق؟ 

فقال: ا حجة عندکم وليست عندي قدموما لنا ففعلنا فكان هو كذلك عالاً شجاعاه 
فوضع إضافة في الطبعة الثالثة وهي.الآن منتشرة في العالم بثماني لغات يقرؤها أكابر العلياء فی 
العالم الذين ينطقون باللغة الإنجليزية والرؤسية والصينية واليابانية والألمانية والإيطالية 
والبوغرسلافية والبرتغالية» أكابر العلماء في العالم الناطقون بہذہ اللغات يقرؤون ما أضافه 
الیروفیسور کیٹ مور في هذا الياب. 1 

يقول البروفیسور کیٹ مور ف کتابه تحت عنوان #العصور الوسطی»: 

كان تقدم العلوم في العصور الوسطی بط وم نعلم عن علم الأجنة إلا الشيء القليل 
وفي القرآن الكريم الكتاب القدس لدی المسلمين. ورد أن الإنسان يخلق من. مزيج من 
الإفرازات من الذكر والأنٹی وقد وردت عدة إشارات بأن الإنسان يخلق من نطفة من المني 
وبين أيضاً أن التطفة الناتجة ت تستقر في المرأة كبذرة بعد ستة أيام؛ والعروف أن البيضة الملقحة 

بعد أن تكون قد بدأت في الانقسام تبدأ في النمو بعد ستة آیام من الإخصاب ويقول القرآن 
الكريم أيضاً: إن النطفة (المني) تتطور لتصبح قطعة من دم جامد (علقة) وأن البُييضة الملقحة 
بعد أن تكون قد بدأت في الانقسام أو أن البيضة اللقجة التي بدأت بالانقسام أو الحمل 
ال سو یس یھت مور یسر رہ 

ویکون مظهر الجنين فی هذه الرحلة يشبه شيثاً مضوغاً كاللبان أو امخشب ویظهر وکآن 


فيها آثار الاسنان التي مضغتهاء اراس شرل ا اسان سی ل 
اثنين وأربعين يوماً ولا يشبه بعدها جنین الحيوان؛ لأن اجنين البشري يبدأ باکتساب ميزات 
الإنسان في هذه الرحلة... قال تعال: کم فى لور ميسكم لقا رن بت علق في 
لک 4ء إن الجنين یتطور داخل ثلاثة. حجب مظلمة» وهذا قد يشير إلى: 

-١‏ جدار البطن الخارجي للمرأة. 

۲- جدار الرحم. 

۳- الغشاء الداخلي الذي يحيظ بالجتين فباشرة. 

وقد اقتنع الأستاذ کیٹ مور أيضًا بأن التقسیم الذي تقسم إليه أطوار الجنين قي بطن أمه 
الآن في العام كله تقسيم صعب غير مفهوم ولا ينفع في فهم مراحل تطور الجنين» ذلك لأنه 
يقسم الراحل تقسیاً رقمياً أي المرحلة الأول والثانیة الثالثة: الرابعة وهكذا... 

أما التقسيم الذي جاء يه القرآن فلا يعتمد على الأرقام بل يعتمد على الأشكال المتميزة 
ا جحلیة فكانت التقسیمات في كتاب الله «نطفة-علقة- مضغة-عظام-كساء العظام باللحم- 
النشاة خلقاً آخر» وهناك تفاصیل متفاوتة في کل منها. 

وعن هذه التقسیمات القرآنية التي تعتمد.علی الشکل المحدد التمیزعن.الشکل الآخر 
قال الیروفیسور کیٹ مور: هي تقسیمات علمية دقيقةء وتقسیمات سهلة وعفهومة ونافعت 
ووقف في أحبد المؤتمرات یعلن هذا فقال الذكتور کیٹ مون: : ایی الجنون في رحم الأم ثللاثة 
أحجبة أو طبقات موضحة قي الشریجة التالیة: 

أ- الجدار البطني, ب- الجدارالرخمني. ۱ ا - الفشاء. 

لان مراحل تظور الجنین البشري مغقدَة وڈلك بسبب التغیرات الستمرة التي تطرأ عليه 
فانه يصبح بالامکان تبني نظام جدید في التصنیف پاستخدام الا صطلاحات والمفاهيم التي 
ررد ھا فی القرآن والسئةء ویتمیز النظام الجديد بالبساطة والشمولية (ضافة إلى انسجام 
مع علم الأجنة الحالي. 

لقد کشفت الدراسات المكثفة للقرآن وا خدیث خلال الستوات الأريمة الأخيرة جھاز 
تصنیف الأجنة البشریة الذي يعتبر مدهشاً حيث إنه سجل في القرن السابع بعد الميلاد فيا 
يتعلق بها مو معلوم من تاريخ علم الأجنة لم يكن يعرف شيء عن تطور وتصنيف الأجنة 


البشرية حتى حلول القرن العشرین؛ وغذا السبب فان أوصاف الاجنة البشرية في القرآن 
الكريم لا یمکن بناؤها على العرفة العلمية للقرن السابع. 

الاستنتاج الوحبد المعقول.هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من الله؛ إذ ما کان 
له أن يعرف مثل هذه التفاصيل لأله کان آمی وخا لم يكن قد نال تدریباً علمياً. 

ولا قیل للدكتور مور: إن هذا الذي قلته صحیح ولكنه أقل مما عرض عليك من حقائق 
الكتاب والسنة في جال علم الأجنة فلم لا تكون منصفاً وتفسح الجال لبيان جیع الآيات 
والأحاديث التي وردت في القرآن المتعلقة بمجال اختصاصك؟ 

قال: لقد كتبت القدر المناسب في المكان المناسب في كتاب علمي متخصص ولكني 
أسمح لك أن نضيف إلى كتابي إضافات إسلامية تجمع فيها جميع الآيات والأحاديث التي 
تحدثنا عنها وناقشناما وتضعها في مواضعها ا مناسبة من كتابي هذا وبعد ذلك تقدم وتبين 
أوجه الإعجاز ني هذا الكتاب» فتم ذلك بالفعل؛ وبعد ذلك وضع الدكترر كيث مور مقدمة 
هذه الإضافات الإسلامية فكان الكتاب ہو الذي اقترحه البروفيسور کیٹ مور مع 
الإضافات الاسلامیت: والكتاب منشور على موقع هيثة الإعجاز العلمي کبا نشر الموقع بحثاً 
للبروفيسور کیٹ مور في نفس الموضوع. 
E n E TET 0‏ 

ردنا ریم مرف مامتها مرا که فعاقودعلی‌دلكت؟ 

أولا: اض 0 

قوله تعال: هم بل وا لاهن سر تاي 77 


اش کے ا تک تہ 3 کہ و Cs‏ 
وقوله تعالى: 71 مر کے شس ہی 


ثاتبا: الآبة ليس قیھا أن الله يأمر بالفسق بل قال اللہ د: اسر متا شرا ای 
آمرناهم بالطاعت ففسقوا أي عصوا وخرجوا عن الطاعف كا تقول: آمرتك فعصيت» 
فمعلوم بداهة أنك لم تأمره ہالمصیةء و لکنلف آمرته بالطاعة فخصی. 

قال القرطبي: هم من الآمرء أي آمرناهم بالطاعة إعذارًا وإنذارًا وتخویا ووعيدًاء 
قفا فِيهَا) أي فخرجوا عن الطاعة عاصين اء . 


(۱)تفسیر القرطبي (۱۰/ ۲۳۶). 


-!١‏ ما قولكم في حدیث الحمار یعغور الخي جاء قیہ: لها فتح اللہ على ابیہ خییر اصایم من 
سھمہ اربعة آزواج خفاف عشرة أواق خھبا وفضة ودمار سید فقال ااحمار: وا اسملت؟ 
فقال: يزيد بن شساب آخرو اللہ من نسل جدع ستين جھارا كتهو لم يركب إلا نبی وام 
يبق من نسل جدي غيرع ولا من الانبیاء غیرك, وقد كنت قبلك ارجل من اليهود وكنت 
أعثر بم عودا: وكان يجيع بطلی ویضرب ظهرغ. فقال: قد سويتك يعقور. لنشتمی 
الإناث؟ قال: لاء وکان النيى يبعث ہہ إلى باب الرجل فيأتى الباب فيقرعه براسه فاخا 
کرد إلیہ صاحب لحار اوم لیم أن اجب رسول اللہ فلما قبض رسول اللہ جك إلى بار 
كانت لابى العيثم بن التيسان فتردی فیها جزعا؟ 
هذا الحديث موضوع لا أصل له بل هو من وضع الکذابین الراعبین في الطعن في 
الاسلام فلا يجوز الاحتجاج به ولا جوز روايته إلا مع التنبيه على ضعفه؛ وهذا ما حكم به 
علماء الحديث على هذه القصة المكذوبة وإليك بعض أقواهم في هذا الحديث: 
. قال این الموزئ: «هذا حديث موضيع فلعن الله واضعه فإنه لم يقصد إلا القدح في 
الاسلام» والاستهزاء به 
وقال ابن حبان: 8لا أصل له وإسناده ليس لين 
وقال ابن كثير: اوقد أنكره غير واحد من الحفاظ الکبار؟''' 
ونقل ابن الأثير عن أبي موسى الأصفهاني قوله: «هذا حديث منکز جدًا إسنادًا ومعنّاء لا 
آحل لأحد أن يرويه عني إلا مع كلامي عليه . 
١١‏ - ها معنی أن اللہ سبحالم بصاي عل اللبي گلا ؟ 
صلاة الله على النبي أي: ثنا اللہ على النبي عند لملامکة ومہارکنہہ وإظهار شرفه وفضله وحرمت'۔ 
جاء في صحيح البخاري» باب قزلہ: إن أله که اوه عل أل دا 


)١(‏ الموضوعات (ص۲۹4). 
(۲) اللالی الصنرعة (۱/ ۲۵۳). 
(۲) البداية والنهاية (۱5۱/۲). 
(4) أسد الخابة (۲۵۲/۳). 

)٥(‏ جلاء الأفهام (ص۱۱۱). 


یک متا سلوا مه وسم تتلا کل پر العالية:. صا ال اؤ علیہ جند 

الاجگی وَصَكاة اللایگو ادحام قال اني عباس : برق :بط رن( 7 
وصلاة الله على عباده توعان: 1 

۱- صلاة عامة لجميع عباده الومتین وتعني رحمته لهم وبرکٹھم لديه» ومن ذلك قوله تعالى: 
هو الب ل یک ومتيکته یر من لقنتت إل از وان 
وقول التبي بات «اللهم صل عل آل أبن او . 
قال القرطبي: «والصلاة من الله على الغيد هي رخمته له وبرکته لدیه» وصلاة الملائكة: 

دعاژهم للمؤمنين واستخفارهم شم» پت 

۲- صلاة خاصة بالأنبياء لا سيا خاتہمھم محمد پل وتعني ثناء اللہ على التبي وإظهار شرفه 
وفضله ومبارکته. 
فمعنى قولنا اللهم صلی على محمد: اللهم عظّم شأنه بإعلاء ذکره واظهار وإيقاء شريحته 

والثناء عليه في اللا الأعلى» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومئوبته. 

۲ -تھلذا يشترط فیمن يدخل في الإسناو أن يشهد للشعلدتين؟ واماذا لا يكتفى بشهادة 
أن لا AJ‏ إلا اللہ فقط؟ 
معنی (لا إله إلا الله): أي لا معبود بحق إلا اللہ 
فمعنى هذه الشهادة آنك تقر وتؤمن أنك لن تعبد إلا الله فقط. 
فكيف ستعيد الله؟ هل ستعبدہ کا يريد سيجفانه أم کیا تريد أنت؟ 
بالطبع سنعبد الله کیا يحب الله ويريد سبحاله, 
فکیف:سنعرف مراد ال؟ 
لا بد من الایمان بالرسول لأنه الذي اختارہ الله ليعلمنا كيف نعبد الله.؛ 
ولذلك كانت شهادة (آن محمدًا رسول الله) ضرورية لتحقیق شهادة (آن لا إله لا الله)؛ 

(۱) صحيح الپخاري (۲۹/۱2). 


(۷) صحیح البخاري (۳۸۵۸). 
(۲) تفسير القرطيي (۱۹۸/۱4). 


لأا لا تتحقق إلا بعبادة الله وحدی وعبادة الله لا تكون إلا ہما شرع اللہ وھذا الشرع لا 

یمکن معرفته إلا من خلال النبي و الذي ارتضاہ الله هذا الزمان. 

۱۳- قولم تعالی: ( هو ری نم کان اض جیا ثم اشتوهة إل السا 4 سدم 
الذية تدل على أن خلق الارض قبل خلق السواء بدلیل لفظۃ (ثو) التي تفید الترئیب. 
فمل تتعارض مع آیۃ النازعات التي تحل على أن دحو الارض بعد خلق السهاء حیث قال 


تعالى: #والارض بعد كلك دنا ۲۹ 


لا يمكن أن نحکم بوجود تعارض بين أي آيتين إلا إذا لم یمکن الجمع بینھماء وهاتان 
الآيتان لا تعارضی بينههاء ويمكن ال مع بیٹھما باکٹو من وجه مثل'': 

أولاً: أن الله تعالى خلق الأرض أولاً قبل السیاء غير مدحوة ثم استوى إلى السماء فسواهن 
سبع سموات ثم دحا الأرض بعد ذلك: فأصل خلق الارض قبل خلق السماء: ودحو الأرض 
بعد خلق السياء؛ ويدل لهذا أنه قال: لس بعد ده ه ول يقل خلقها. 

انیا زن آلراد بخلق ما نی الأرضن جميعًا قبل خحلق السماء الخلق اللغوي الذي هو النقدیں لا 
الخلق بالفسل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود والعرب تسمي التقدير خلقًا ومنه قول زحیر: 

ولانست تفري ما خلقست وبع سض القسوم يخلق ثم لا يفسري 

والدلیل على أن الراد بهذا الخلق التقدیر أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت حيث 
قال: درف ی € ثم قال: حول اسر بت تا 

ثالا: أنه لما خلق الارض غير مدحوة وهي اصل لکل ما فيها كأنة خلق بالفعل لوجود 
أصله فعلاً والدلیل من القرآن.عل آن وجود الأضل يمكن به إطللاق ا خلق على الفرع وان لم 
یکن موجَوة؟ بلقعل قول تعال :اڈ کالکسٹم م منت گل إلمكيكز آنچفرا 
دم € فقوله: خلقتاكم ثم صوراکم آي بخلقنا وتصویرنا لیم آدم الذي هو اصلکم, 

رابمًا: جمع بعض العلماء بان معنی قوله: لایس بعد لت ده © أني: مع ذلك فلفظة 
(بعد) بمعنی (مع) ونظیره قوله تمال: « لبعد دل ری 4 

وعلیه فلا ٍشنکال ولا تعارض بين الآيتين. 


(۱) انظر: دفع إیہام الاضطراب عن آیات الکتاب لبس ۲۷). 


11 - يزعم بعض اعداء الدين ان الإسلئع يبرج الامو وهو صغائر الذنوب وثل مقدوات الزن 
ویستحلون على خلك بقولہ تعللی: الین رة کی الات اجک إل ان 
ریک بیع سور هها اليد على خلك؟ 


قال القرطبي في :تعريف. تا «هي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من 
عضمہ الله وت( 

فاللمم 2 ليس أشياء مباحة جا رت صغيرة عرمة لکنها ليست من 
الکبائر وليس في هذه الآية إباحة اللممء ولکنها تصف حال المنین بآنهم پیتعدون عن 
كبائر الذنوب ولا یقعون فيهاء ولکن نقع منهم بعض الذنوب الصغار (وهي اللمم) بحکم 
الطبیعة البشرية الضعيفة. 

قال ابن كثير: «فسر المحستين بأنهم الدین جتنبون کباثر الائم والفواحش, آي: لا یتماطون 
المحرمات والکبائر وان وقع منهم يعض الصغائر فاته يغفر انم ویستر علیهم» کیا قال في الآية 
لامری: رد نیا بر ما لبون عنة لک سخ ایخ رینم 
تَا کیا 4 (الصاء:۴۱]. وقال مامنا: ل کنر لمت إل امه 
وهذا استنناء منقطم؛ لآن اللمم من صغائر الذلوب وعقرات الأعنال»(*. 

فلم تقل الآية أن هذه الذنوب الصبغيرة مياحةء وانا ذكرت آنبا ذنوب صغار حرمة 
ولكنها تقع من المؤمئين عادة لأن كل بني آدم خطاء وتقع منه صغائر الذنوب» فان وقعت من 
مؤمن وجب عليه أن يبارع بالتوبة منها والإقلاع عنهاء فيغفر الله له. 

أما مقدمات الزنى فهي عرمة بالنصوص, القاطعة الصريحة مثل قوله تعال: قل 

.> این ترم وشتظرا محر موی كيك اگ وه و اتشر‎ A 

د لن من اس أحدكم يسخيط من حديد خير لہ من مش 

امرأة لا تحل له»(۳. : 


(1) تفسير القرطبي (۱۰۹/۱۷). 

(۲) تفبر ابن كثير (۳۹۱/۶). 

(۳) رواء الروياني فی مسنده (۲/ ۲۲۷ ). وفال النتري في الترغیب( ۳ / 55 ): رواه الطيراني والييهقي» 
ورجال الطيراني ثقات رجال الصحیح وصححه الالباني قي الصحيحة (٢٢۲)۔‏ 


وعن اين عباس ا : لم أر شيثًا أشبه باللمم ما قال آبو هريرة عن النبي اڑا «إن 

الله کپ على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا عحالة فزنا العين النظرء وزنا اللسان المتطق» 

والنفس تمتی وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله ويكذيهه”". 

۵ - يزعم بعض اعداء الدين أن انقران فیہ تعارض حيث تخکر بعض التیات أن خلق السواوات 
والارض كان في ستة اراو مثل قولہ تعظى: « ود علقت التتوب وال رتا 
وکا فی لو یاو وا ما ین لیب . 
في حين تذکر آیات آخری آن هذا الخلق کان في ثیائیة آیام مثل قوله تعالى: قل ياك 

تروت ازی ایا لای ف ومین ساوح لد داد كلك وب ایی © لفیا روزیی 

من قرقها رک فیا دد نیا اق ن انمد ار سوه تابن © تر سرفلل ال وهی 
کاڈ کال ما ریش انیا معا أ كرما الا نبا طاپیت (5) تضهن سبع سنوی فى 

مت فیا الرد على ذلك؟ 
لیس في اللمی الثاني أن خلق السمارات والارض كان في ثمانية آیام» ونیا يقع هذا اللیس 

لمن قام بجمم الأيام المذكورة نی الآيات على أبا أيام مفصلة: وهذا خطا في فهم الآية. 
فالأربعة آيام الذکورة في وله تعال: وف ا ته أي آیگ4 یدخل فيي 

اليومان المذكوران في قوله تعال: یلک تکرب ای قالش في یمن € وهذه 

الأربعة لو أضفنا ها اليومين المذكورين في قوله تعال: ملق سبح وان فى رن 4 

كان المجموع ستة: آیام لا ثمانية» وبذلك یتبین أنه لا تعارض بین الآيات: 
قال الشوكاني: «ومعنى (في آربعة آیام) أي في تتمة أربعة. أيام باليومين التقدمین قاله 

الزجاج وغيره؛ قال ابن الأنباري: ومثاله قول القائل حرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة 

أيام» وإلى الكوفة في مسة عشر يومًا: أي في تتمة .خمسة عشر يومّاء فيكون العنی أن حصول 

جميع ما تقدم من خلق الارض وما بعدھا في أربعة آیام»(, ” 
وقال ابن عاشور: «وقوله (في أربعة أيام) فذلكة”” لمجموع مدة خلق الأرض جرمها 


.)4401( البخاري (81/1)» وسلم‎ )١( 

(۲) فتح القدير (4/ ۰6۷۲۲ وانظر تفسير القرطبي /۱١(‏ ۳۸۳). 

(۳) الفذلكة هي جمل ما فصل وخخلاصته؛ انظر: المعجم الوسيط (۷۱۱/۲)ء والمقصود هتا أن هذه الأريعة 
أيام هي |جمالد لدة خلق الارض وتقدير ما فيها من أقوات: فكأنه قال: فذلك أريعة أيام (أئی مجسوعها). 


وما علیها من روامي وما فيها من القویء قدخل نی هذه الأربعة الأيام اليومان الللان قي قوله 
(في یومین) فکأنه قيل: في يومين آخرین فتلك أربعة أيام. 
فقوله في (أربعة آيام) فذلكة (أي إجال) وعدل عن ذلك إلى ما نی نسج الآية لقصد 


الامجاز واعتهادًا على ما يأتي بعده من قوله (فقضاهن سبع سماوات في بومین)»؟. | 
17 باعم بعض اعداء الدين أن كلهة لقرد) المخكوزة فی قولہ تعالی: رل وتر ال 

حصت رجا تایه ین تنا »: هي كلمة فلحشۃ تخدش الدياء. وما 

٠‏ كان ينبغي ذكرها قي القران. فما الرد على كلك؟ 

الفرج ليست كلمة قبيحة» بل وليست كلمة صريحة في التعبير عن العورة؛ وانا كلمة 
الفرج تعني: الشق بين شیتینء وتستخدم كناية عن العورة أحيانًا. 

وعا يدل على أن كلمة الفرج تعني الشق قوله تعالى: ار یروا إل ال رقو 

کت ها رها ما من وم 6 أي ليس فيها شقوق أو خلل: وهذا وضف للسیای 

فهل فروج هنا تمتي أعضاء تناسلية؟ كلا بالطیع. 

وقد جاء في المعجم الوسيط: ««القَرْجُ): الق بين اه وا جممع فوج وفي التنزيل العزيز: 
این ويج 4: شُقوقء وفتوق. و- ما بین الرجلین وكني به عن السّوءة وغلب عليها؛ وي 
التنزيل الزیز: مت ها < ای شم لشرو جیهم ورج :'. 

وقال ابن منظور: «(الَر: ا خلل بین اه وابلمع قرو . 

وقال الراغب: «الفرج والفرجة اش بين ای کفرجة ال حائط: والفرج ما بين 
ال جلین» وكتي به عن السوأقه 


.)۲۶۶/۱۱( التحریر والعتویر‎ )١( 
.)۷۱۲/۲( العجم الرسیط‎ )۲( 

(۲) لسان العرب (۳۸۱/۲). 

(۶) مفردات ألقاظ القرآن (ض1۲۸): 


0 0 


۷- يقول بعض اعداء الدین ان قولہ تعلی:: ویرک یوما ون ری کلف سکم وتا 
ترک > يحل على أن مقدار یوم عند اللہ الف سنۃ وكخلك قولہ تعالی: ط چلال 
رک اسای الس ررح کو ف بو كد یقت از لت سَكَوَمْنَا دن ٩‏ وقدجمت 
أية أخرى تحل على خلاف خلك وهي قولم تعالی في سورھ المعارد: رم لسع 
ولح هی واد قد ار سین سَ4 الیس في هذا تعارض وتاقض؟ 
لا تعارض بین هذه الآيات لانه یمکن ا لمع بینها بأكثر من وجه منها: 
الوجه الأول: آن هذه الأيام ختلفة ولا تدل على شيء واحد: 
فیرم الالف في قوله تعلل: ورك ری ند رك کال مستا کدوک 4 هو أحد 

الأيام الستة التي خلق الله فیها السیاوات والارض. 

ويرم الالف في قوله تمالی: * رلیرت الشمله پل آل ارش فرع هن يو كان 
دار الت مت تین 4 هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالی۔ ۱ 


ويوم الخسبین ألما في قوله تعال: جع المتفهسكة واخ اله ف يز كن 0 


يالف ستو هو يوم القيامة» وهذا مروي عن ابن عباس. 

الوجه الثاني: أن المراد بجميع هذه الأيام هو يوم القیامق وأن الاختلاف باعتبار حال 
المؤمن والكافر؛ فالکافر يمر عليه هذا اليوم طويلاً جدّاء أما المؤمن فیخفف عنه فلا يشعر 
بطول هذه الد ويمر عليه كانه حظات قليلة» ويدل على هذا قوله تعال: لبم 
عسي (3) عل کین 6 المدثر: ه-. 8 (. 

وعن أي هريرة 42 عن التبي يي قال: «يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف 
يوم من خسین آلف سنة فيهون ذلك على الومن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب:۳. 
مل عتلف أكثر م خلاق؟ وا كيف لوجم قول اللہ تعالی بر اخس کروی 4؟ 

ا اسسواب؛: ۱ ١‏ 

ا خلق له معان قي اللغة أصلها: 


(۱) انظر: دفع إیہام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص۱۰۵). 
(؟) رواہ أبو يعلى بإسناد صحيح. وابن حبان في صحيحه؛ رصححه النذري والآلباني في صحیح الترهیب 
والترغیب (۳۵۸۹). 


- التقدیر: ومنه قوله تعالى : موتلقون | افگا» آي تقدرونه ونبیتونه. 


ومنه قول زهير یمدح رجالا: 

مثا اه تار 71 وا 0 
و نست‌تفسري جلف ت ویه سفن الوم يلق ٹم لا يضري 

- الصنع وإيجاد الشيء وهذا على وجھین: 

- معنى حاص وهو إيجاد الشيء على مثال لم يسبق له وإنشائه من العدم وهذا المعنى يتص 


-معنى عام: .وهو ما يدل على نجرد الصنع وإيجاد الشيء» وهذا يشترك فيه الخالق 
والخلوق ”'. وهذا المعنى المقصود في هذه الآية. 

فالخلق في الآية بمعنی الصنع أي جرد الصنع وإجباد الشيء. 

قال ماهد في تفسير الآية: : ابصنعون ويصيع الله واه خير الصانعين»؟ لأن العرب تسمي 
کل صائع خالا وهو ما رجحه الطبر ° 
؟-هل الأرض مسطداۃ غير کروی2؟ واا كيف نوجہ قول اللہ تعالی: ‏ لش مد کہا 4؟ 

الجسواب: 5 

مد الأرض أي بسطها أي جعلها مستوية متسعة. 

قال ابن كثير: «وفوله: 3 الاش مها ۹ء أي: وسعناها وفرشناهاه. 

وقال الطبري: «وقوله(والأرض مددناها) يقول: والارض بسطناها»7؟. 

فالامتداد والانساع والانبساط هو وصف لسطح الأرض لا لشكل جرمهاء ولا تعارض 
بین الأمرین۔ 

فكون الأرض كروية أو مكعبة لا يمنم أن يكون سطحها متدًا منبسظاه متسمًا مستويًا 
(أي لا يغلب عليها المرتفعات والوعورة)» بل إن الجرم الكروي هو أكثر ما يوصف سطحه 


(۱) انظر: لسان العرب (۱۰/ 4۸۸ القاموس المحيط (ص۷۹۲). 
()انظر: التهاية (۲/ ۷۰). 

(۳) انظر؛ تفسر الطيري (۱۹/۱۹). 

(4) تفسیر ابن كثير (۲۶۳/۳) + 

.1۳۳۲/۷۲( تفسیر الطبري‎ )٥( 


بالانیساط والانتداد؛ لان سطح الکعب أو متوازي الستطیلات مثلاً ينقسم سطحه لستة 
أوجهء أمااسطح الکرة فهو جزء واحد متصل لا تقطع بينه فواصل. 
۰ - كيف رکون انقران بلسان عربي مین وفیہ کلام غير عربي وثل: سلحس وإستبرق... ؟ 


اغسوؤاب: 
- القرآن کل جمله وتراکیبه عربية ا قیل إنه غير عربي هو 
بعض الألفاظ فقط . 
وهذه الالفاظ يمكن تقسيمها إل فسمين: 
-١‏ الأعلام: كإبراهيم وإسياعيل ويعقوب واسحاق ویوسف... والأعلام في اللغة لا تترجم 
بل تنقل كياهي . 


۲- کلیات اختلف السلیام في أصلها هل هو عرب آم لا؟ 

فقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الألفاظ عربية الأصل» ولیست آعجمیت وذهب 
بعضهم إلى أنها غير عربیة الأصلء وذهب بعضهم إل أنها ا اتفقت فيه اللغات. 

والحقيقة أن إثیات أصل هذه الألفاظ ‏ هل هو عربي آم غين عري ‏ يحتاج إلى بحث لغوي 
شاق وعميق» ومن الصعب جدًا إثبات هل أصلهاعري آم أعجمي؟ 

ولذلك قال الطيري: «ولم نستدكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم 
المختلقة الألسن بمعنى واحدہ فكيف بجنسين متها؟ کیا وجدنا اتفاق كثير منه فيا قد علمتاه من 
الألسن الختلفت. وذلك:کالدوعم والدینار والبواة والقلم والقرطاس وغیر ذلك ما یتخب 
|حصاژه ويمل تعدادهء كرهنا إطالة الكتاب بذکرہ- عا اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ 
والعنی» ولعل ذلك كذلك قي سائر الالسن التي نجهل منظقها ولا نعرف كلامها. 

فلو آن قاثلاً قال :-قيها ذكرنا من الأشياء التي عددنا وأخبرنا اتقاقه قي اللقظ والعنی 
بالفارسية والعوبیة و ما أشبه ذلك تما سکتناعن ذکرہ-: لك كله فارسي لا عربيء أو ذلك كله 
عربي لا فارسيء أو قال: بعضه عري وبعضه فارسي؛ أو قال: كان خر ج :صله من عند العرب 
فوقع إلى العجم فنطقوا بهء أو قال: كان خرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعريته - 
كان مستجھلا؛ لأن العرب ليست بأولى أن تکون كان خرج أصل ذلك منها إلى العجمء ولا 
العجم أحق أن تکون كان حرج أصل ذلك منها إلى المرب: إذ كان استعیال ذلك بلفظ واحد 


ومعنی واحد موجودا نی الحنسين. 
وإذ کان ذلك موجودًا على ما وصفنا ق ا جنسین: فلیس أحد ا حنسین أولى بأن یکون اصل 
ذلك کان من عنده من انس الآخبر. والدعن أن خرج أصل ذلك إنيا كان من أحد الحنسین 


إلى الآخرء مدع أمرًا لا يوصل إلى حقيقة صحته إلا بخبر يوجب العلم» ويزيل الشك؛ ويقطع 
0)7 


العذر صحتہ٭ 
۱ وقد یقول قالل: لکن بعض علماء الوسلمین قانوا ان هذه الالفاظ غير عزبية التصل. 

فهل هذا يعني إقزارهم بوجود کلام غير عربي في القران؟ 

والجواب أن العلماء الذين قالوا أن هذه الألفاظ غير عربية الاصل» فانبم قالوا أن العرب 
عربوها واستخدموها قبل نزول القرآن وأصبحت عربية بہذہ الکیفیة وقد استخدمت في 
الشعر العربي الجاهلي ول يتهم أحد الشعراء باللحن باستخدامهاء فهم أيضًا لا یقرون بوجود 
كلام غير عربي في الق رآن. 

قال ابن عطية: «فسقيقة العبارة.عن هذه الالفاظ انہانی الأأصل أعجمية لکن استعملتها 
العرب وعربتها فهی عربیة بهذا الوجه» وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض 
مخالطة لسائر الألسنة بتجارات وبرحلتي قريش وکسفر مسافر بن أي عمرو إلى الشام وکسفر 
عمر بن الطاب وکسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى آرض الحبشة وكسفر الأعشى 
إلى الحيرة وصحبته لتصاراهامع کونه حجة في اللفة. 

فعلقت العرب ہڈا كله ألفاظًا أعجمية غيرت بعضها بالتقص من حروفها وجرت إلى 
تخفيف ثقل العجمة واستعماتها في آشمارها وعاوراتہا حتی جری جری العربي الصحيح 
ووقع بها البيان وعلی هذا الحد نزل بها الق رآ (۳؟, 

ولتقريب الفكرة نقول: إننا في عصرنا.اطحاضر نستخدم بعض الکلمات ذات أصل غير 
عري وتضبح جزءًا من لختتا ويتكلم بها الجاهل باللغات الأجنبية والعارف بها مثل: التلفاز 
والبیتزا واینز وتحو ذلك. 


(۱) تفسیر الطبري: (۱/ 6۱۵ . 
(۲) انظر: مقدمة تضیر ابن عطیق 


فلو قلت مثلاً: تناولت الییتزا في إقطاري الیوم» فألت لم تتحدث بغیر اللغة العربی رغم 
أن كلمة (بيتزا) ليست عربیةالأصل, ولكن العرب عرفوها واستخدموهاء ولیس لها نظير في 
لختهم ولذلك صارت کالالفاظ العربية. 
+ كيف يفتي هي القران یرال أن تم علض لیلد زیه>. وها السهاك 
زقا فضاء لا وتنام ؟ 


الجواب: 

قولكم: ما السماء إلا فضاء لا متاه معلومة خطأ بغير سنذ علمي وانیا هو جرد علم 
المتكلم قلا يلزمتابه. 

فالسیاء یناء متین کی قال اللہ تعالى: وت قح سا تاه 4(الیا: 15]. 

وقال سبحانه: یرو ای الک فوقه رک اھ ورک وما امن ع 74ف:ا. 
۳ وا إن قیل: كيف تسقدا السهاء بحجوها الضخر الکریر على الارض التي لا يذكر حجهها 

بالنسبۃ للسماء؟ 

فالرد: أنه لا يلزم من قوله تعالى: لی لاء أن تم مل الا إلا إذزية 4 أن 
تسقط السیاء كلها على الأرض» ولكن قد تسقط أجزاء منها أو من محتوياتهاء ولذلك جاء على 
موقع ناسا (وكالة الفضاء الأمريكية) مقال بعنوان: #السياء تسقط؛ ذكر فيه أن حوالی طن 
متري يسقط يوميًا على سطح القمر من۔النیازك الحجارة وأن السماء ملیئة بہذہ النيازك التي 
يمكن أن تصطدم بالأرض وتفتيها تمامًا۔ 

وأحب أن أنقل كلامًا لاأستاذعہد الداتم.الکحیل في رد.هذا الافتراء حيث قال: «اللحقيقة 
أنني ل أعرف.كيف رد هذهالشبهة أو هذا الادعاء حتى قرأت مقالاً على موقع وكالة القضاء 
الأمريكية ناسا عنوانه: 

The Sky is Falling!! السیاء تسقط‎ 

وتعجبت كيف لعلماء أضخم وكالة فضاء أن یستخدموا مثل هذا التعبیں وكيف يمكن 
للسياء أن تقع على القمر؟ 

يقول 0٥146‏ 8111 من وكالة ناسا: في كل يوم هناك بحدود طن متري من النيازك على 
سطح القمر: وتتضمن النيازك كل اللاشکال اعتباراً من القطع الكبيرة وحتى جزیتاتهالفباره 


وتض رب سطح القمر بسرعة تتجاوز مثات الا لاف من الکیلومترات في الساعة. 

لقد کان رواد رجلة أبولو عام ۱۹٦۹‏ محظوظین يسيب عدم تعرضهم طذه القذاتف 
القاتلة ويقول العلماء: إن سکان الارض لا يحسون بہذہ ا حجارة بسبب وجود غلاق جوي 
قوي للأرض محفظ الأرض من مثل هذه النيازك. 

إن الذي يراقب سطح القمر أو يعيش عليه بحس وكأن السماء تقع عليه كل يوم هذا ما 
آحس به رواد الفضاء عندما كانوا على سطح القمر! 

ولذلك فان الله تبارك وتعلل حدثنا عن نعمة عظيمة جداً لا نحس بء ول يكن لأحد علم 
بها عتدما أخبرنا عن هذا الأمر بقوله: فلا اة أن نماض إلا ودي ین إنه 
لیس تصوراً بدائياً کا يدّعون؛ بل هو حقیقة علمية بحس بها من عاش على سطح القمر! ومن 
هنا نستطيع القول: إن القرآن يصق لنا نعم اله قي عصرم يكن أحد يشعر بهذه النعم أو يدرك 
أ#ميتهاء ويؤكد العلياء آن النيازك الضخمة والتى تسبح :في الفشاء بل وتدور داخل المجموعة 
الشمسية بكثافة» من المکن آن تضرب الارض في أي لحظقہ وهناك أفلام اياك العلمي التي 
يصورون فيها الأرض وهي تقذف بنيز غملاق. 

ولذلك فان النبي الاعظم وا أنذر الکفار يحجارية تسقط عليهم.من السیاء فسخ رواعتف 
حدث هذا قبل ألف وأربعمائة سنةء والیوم يكرر الملحدون الکلام ذاته فيقولون إن محمداً 
يستغل جهل الناس ويبددهم بحجارة تسقط من السیاء ونقول: أليس علیاء القرن الحادي 
و العشرين يكررون ما قاله نبينا ية عندما يؤكدون أن التيازك (وهي قطع من ا جحجارة تسيح 
في الفضاء) من الممكن أن تصطدم بالأرض» بل وتفني الأرضن بشكل كامل؟6". 
× + كيف يقول تنفران أن الشمس تغرب في عين حملۃ وهذا مخالف للحقائق العلمية ؟ 


الجواب: 
أولاً: هل جاء في القرآن آن الشمس تغرب في عين خمعة؟ آم الذي بجاء هو أن ذا القرنين 
وجدها تخرب في عين حعة؟ 


(۱) موقع عبد الدائم الكسيل للإعجاز العلمي في القرآن والستة. وهذا رابط المقال على الموقع : 
۹۰- كتمعقع ان اه موس اقلم وه خآ سفت 2 طض hitp://www.kahéelyv.com/modules:.‏ 


إن نص الآبة: ودارب ى يري سم أن أن ذا القرنين هو الذي وجدها كذلك 
أي بدت له الشمس برؤيته رعينيه وكأنها تغرب في عين حمنة. 

ٹائیّا: إن العنی الواضح هذه الآية أن ذا القرئين شامد الشمس وكأنها تغرب في العين 
ا حمثة فيها يراه هو لا في الحقيقة. 

ولتقريب هذا العنی نقول: إن كنت متجهاً غرباً في وقت الغروب وأمامك جبل فانك 
سوف تجد الشمس تغرب خلف هذا الحبل؛ وبالطيع لن يفهم أحد من ذلك أن الشمس تختبى 
حقيقة ملف الجبل وإنما يكون ذلك في رأي العینء وان كان الذي أمامك بحيرة فستجد الشمس 
تغرب في البحيرة وكثيرًا ما يرسم الفنانون مشهد الغروب ويصورون الشمس وكأنها تسقط 
داخل البحره وكذلك يصف الأدباء والشعراء متظر الغروب بعبارات مثل: تدخل الشمس في 
البحر؛ تغرق الشمس..تسقط الشمس..تهبط الشمس في البحر رويدًا رويدًا.. تختفي الشمس في 
البحر؛ تلتقي الشمس بالبحر.. حتى يصوروا ما تراه أعيتهم وتشاهده أبصارهم. 

فإذا جاء أحد فقال: إن هؤلاء الادباء والشعراء يخالفون الحقائق العلمية فلن يكم عليه 
إلا بأنه سقيم الفهم سقيه الحلم. 

قال ابن كثير: «وقوله: رانرب ف میج آي رآی الشمس فی متظره تغرب 
في البحر الحیط هذا شأن كل من انتهی إلى ساحله يراها كأنها تغرب فیه..:(٩.‏ 

ونقل الإمام القرطبي عن القفال قرله: «المراد أنه انتهى إلى آخر العزارة من جهة المقرب 
ومن جهة المشرق فوجدھا فی زأي العين تغرب في عين تة كا آنا تشاهدها في الأرض 
الملساء كأنها تدخثل في الارض وغذا قال: «وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونہا سترا» 
دم برد أنها تطلع عليهخ بان ماسهم وتلاصقهم بل أراد أنهم أول من تطلع علیھم..؛”''. 

وقال البيضاوي: «ولعله بلغ ساحل المحبط فرآها كذلك إِذلم یکن في مطمح بصره غير 
الماء ولذلك قال: اوجدھا تغرب* ول يقل كانت تغرب:(؟. 


() تفسير ابن كثير (۳/ ۱۳۸). 
(۲) تفسیر القرطبي (۸/۱۱٥)۔‏ 
(۳) تفسير البيضاوي (۲/ .)٦٦٦‏ 


حول القرآن والسئة 


0 - هل يقتبس القران ون شعر امرئ القيس؟ ومل يدل ذلك على أن القران لیس وحيا من 
اللہ ؟ فقد روي من شعر امرئ القيس أنم قال: 
پتمنی المرء في الصيف السشتاء حتسى إذا جاء الشتاء أتكره 


فهولايرفى بح ال واحسد قل الان‌سان ما كفره 

وقال: 

اقتربت السساعة وانسشق القمنر من غسڑال صادقلبسي ونفسر 

وقال: 

[ذازرت الارض زلزا.سا وأخرجت الارض أثقاففا 

تقوم الأنامعلىرس كلها ليوم الحساب ترى خالها 

اللجواب: 

ولگ هذه الأبيات لا توجد في ديوان امرئخ القيس على اختلاف رواياته ونسخه وطبعاته. 

ثانيًا: لیس طهذه الأبيات ‏ أو حتى جزء منها ‏ وجود في كتب اللغة والشعر والبلاغة 
المتقدمة المعتيرة في توثیق الشعر والأدب.. 

ثالنًا: شعر امری القيبن خاصة وجب عناية كبيرة في جمعه وتحقيقه ولم يذكر أحد 
التخصصین نی جمه هذه الأبيات. 

رابعًا:لم يذكرها أي من الباحثین المعاصرين المحققين لا على أنها من شعره ولا آنها منحولة عليه. 

فقد كان بعض رواة الشعر يتحلون أبيانًا علي قدماء الشعراء الشهورپن - أي يفومون 
بتأليقها ونسبتها زورًا إليهم كا قال ماد الراوية: ما من شاعر إلا زدت في شعره آبیائا!''۔ 

ورغم ذلك لم يذكر أحد أن هذه الأبيات منحولة مكذوبة على امرئ القيس. 

خامسًا: ذكرت هذه الأبيات في كتاب فبض القدیر للمناوي (التوفی سنة ۱۰۲۹)؛ وهو 
ليس كتاب شعر بل هو في شرح الجامع الكبير» فهو من شروح الاحادیث ولا يعند به في توثيق 
الشعر لا سيا أن مؤلفه متأخر. 


.)81١ص( القعد الفرید؛ لاہن عبد ربه‎ )١( 


سادشا راز ابش رضم اللاي ریم 
١-امرؤ‏ القیس بن حجر بن الحارث الكندي آالجاھليی) آلهرهم. 
۲- ارق القیس بن جبلة السكوني (جاهلي). 
- امرق القيس بن مام بن مالك بن عبیدة (جاهلي) , 
٤‏ - امرژ القیس بن عابس بن التذر (اسلامي). 

فأي امرئ القیس الذي قال هذه الابیات؟ 

رہم قالھا امرئ القيس المسلمء واستلهم هذه المعاني من القرآن. 

سابعًا: المطلع على شعر العرب في الجاهلية» وعلى شعر امرئ القيس خاصةہ يجزم أن هذا الشعر لا 
یمکن أن بصدر عنه» قالفرق في قوة الأسلؤب وحسن الصياغة كبير لا خفی على أي دارس. 

ٹامتا: كفار قريش کانوا أعلم الناس بشعر العرب؛ خصوصًا كبار الشعراء نفل شعراء المعلقات 
کامری القيسء فھل لو اقتبس الرسول الكريم بینّا واحدًا من شعره كان ذلك منیخفی عليهم؟ وهل 
کانواسیسکنون على ذلك والقرآن يتحداهم أن يأترا بمثله وهم يعانون مزازة العجر؟ 

لا شك أن ذلك لو حدث لكان كفار قریش سرع من يشنع على :النني ویفضح خبر ذال 
الاقتباس المزعوم. 5 
٦‏ قال اللہ تعالی: قات ہی قومها یله یم لد ی ای © ات 

هتروت ماگ نو شرا سوو اتمه يدها 4. 

آلافتراه: كيف یذگر القرآن ان مریم هي اخت هارون النبي (وهو آخو سردنا موسی) عليهها 

السلتو: . رغم ما بینھمامن زمان طويل؟ 

اصواب: 

أولاً: ما جاء في القرآن هو: ۷یا خت هارون» ول يقل هارون النبي ولا هارون أخو موسی. 

ٹائیّا: ليس القصود في الآية هارون النبي: بل رجلا سمي بهارون على اسم النبي؛ ومن 
المألوف أن يسمى الناسن بأسماء آنبیائھم: 

وهذا ما رد به التبي المعضوم ا على تلك الفرية» فعن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران 
سألوني فقالوا: إنكم تقرءونيا أنخت هارون» وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلا قدمت عل رسول 
الله هة سألنه عن ذلك فقال :إنہم كانوا يسمون بأنبيائهم والصا ین قیلهم»! 7 


.)۳۹۸۲( ملم‎ )١( 


تالا لا يشترط في الأخموة أن تکون آخوة نسبية» فهناك آخوة في الدين» كما جاء في قوله 
تعالى: تشر شوه وت شراب کتک ٩‏ وأعوة القوم کا جاء في قوله تعال: وگ 
ام ود ٭ یوم ابو له ما لَك ین لو عيرم + وكقولك: يا أا العرب: وهتاك 
الآخوة بمعنی المشاہة كقولك عو رای الاک اد اع 
۷ -اللفتراء: كيف جاء في القران: 3 رارسا َء لت [الأنبياء: 1۱۰۷ فسن 
الرسول رحمۃ للکفار؟ 


الجسواب: 

نعم الرسول اة آرسل بها هو سيب لسعادة الدنیا وال عرة الا أن الکافر به هو الذي 
فوت على نفسه فرصة الانتفاع بذلك. 

كيالو قلناللادنافع کل الناس؛ قلوامتتع إنسان عن شرب لاه فهذا لا یمنع أن الماء نافع له . 
۸- اللفتراء: ما معنى قولہ تعالی: وکات اہ لیے حَسکیا 4 وقولہ تعالی: عو 

جیا 4؛ فهل هو هنن لیس كذلك؟ 

ا‌واب: 

الفعل (کان) في اللغة بأتي لعان فتعددق والأضل آنا تقد ثبوت الفعل تی الماضني وأما 
الاستمرا ر أو الانقطاع فلا ينبت إلا بقرینڈ و(كان) قي مثل هله الآية ت تعني اتضال الزمان بغیر 
انقطاع, لان صفات الله تابتة منذ ال زل لا تتغير ۹, 
۲ مل فعلا أن القران لو يكن ملقطا ولا وشکاا؟ فما ادراکم ان قراءتكم صحیحة؟" 

القرآن حفظ أصلاً بالتقل مشافهة بالتواتر وهو الأصل في ا حفظ وهتاك أشياء عفوظة ولا 
تضبط بالكتابة ولا بالنقط والتشكيل ولم يضبطها إلا النقل إلا عن طريق التلقي بالمشافهة. 

فمثلاً: هل يمكن كتابة القلقلق والإخفاء والإمالة» والغئة؟ بالطيع لا 

ورغم ذلك فالقلقلةء والاخفاء والامالق والغنة وکل الاصرات والخارج منقولة 
بانتواتر جيلاً عن جيل 


.)۱۵۵/۱۰( روح العاني‎ )١( 
,)۴٦٦٣ /۱۳( العجم الوسيط (۲/ ۱ء لسان العرب‎ )۲( 


إن دقة النقل لم توقف فقط على دقة نقل ا حروف وا حرکات والسکنات بل حتى خرج 
ا حرف وطريقة النطق به وکل أثر صوتي والمدود وقدرها کل ذلك منقول بدقة نقلاً قطعي الثبوت. 

بل حتى مالیس له أثر في النطق منقول أَیشّاء کالإشمام وهو کم یعزفه علماء التجويد والقراءة: 
ضضم الشفتین کمن يريد النطق بضمة من غير أن يظهر لذلك اثر في النلق: ووفم الإشيام في أ 
من قوله نعال: ما لك تا عل رش 14یوسف: ۸0۱۱ تضم الشفتان عند النطق بالنون 
المشددة لاح شارة إلى ضمة التون الأولى المدغمة في النون الغاتیة إذ «تأمناء في الأصل «تأسشناه. 

فانظر إلى الدقة العجيبة في نقل كل صغيرة وكبيرة» التي لا یسعتا أمامها الا أن نقول 
سبحان القائل: فآ َ رل کرو اه هطو >. 
۰ لهاذا يعبرعن اللہ بحصسيغة الجمع في هثل قولم تعالی: < تَا ا لرک 4؟ 

هذه الضیائر یُڑتی بها في اللغة للتعبير عن الاکثر من الواحدء ویعبر بها کذلك عن الواحد 
لإرادة التعظيم وهو القصود في التحدث عن الله فهو ضمير للتعظیم لا الجمع (. 
| جاء‌في بعض النحادیٹ أن سورة الطاب كانت تعحل سورة البقرة. فأيڻ خهبت بقیۃ الس ورھ؟ 

هذه الروایات ضعفها كثير من أهل العلم”' ولکن على فرض صحة هذه الرواية فان 
بقية السورة قدنسخت حكمًا وتلاوة؛ ونسخ بعضها تلاوة فقط كآية الرجم» وبهذا وجه العلیاء 
هذه الروايةء فقد أوردها السيوطي ‏ مثلاً. في الإتقان في آمثلة ما نسخ تلاوته7©. 

وقال القرطبي: این عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تمدل على عهد رسول اش كل 
مائتي آيةء فلا كتب المصحف لم یقدر منها إلا ما هي الانه قال أبو بكر: فمعنى هذا من قول آم 
المؤمنين عائشة أن الله تعالى زفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندناء قلت: هذا بوجه 
من:وجوہ النسخ...» ثم قال: «..وروى زر قال: قال لي أبي بن کعب: کم تعدون سورة 
الأحزاب؟ قلت ثلانًا رسبعين آیق قال: فوالذي محلف به أب اين كعب إن كانت لتعدل سورة 
البقرة أو أطول» ولقد قرأنا منها آیة الرجم: الشیخ والشيخة إذا زنيا قازجموهما ألبية نکالاً من 
الله والله عزيز حكيم. 


.)441/ المعجم الوسيط (؟/‎ )١( 
.)۵٦٥ /۲( انظر: كشف الخفاء‎ )۲( 
۳۲۳۲ ۱۲( الانقان‎ )۴( 
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أراد أي أن ذلك من جملة مانسخ من القرآن» 

وقال الطاهر بن عاشور تعليقًا على هذين ا برین: «وكلام الخبرين ضعيف السند 
وحمل ا بر الأول عند أهل العلم أن أا حدث عن سورة الأحزاب قبل أن ينسخ 0 ما 
نسخ؛ فمنه ما نسخت تلاونه وحکمه؛ ومنه ما نسخت تلاوته خاصة مثل آیة الرجم... و 
دعن میمعت سا دارب ار نامي مهال عق لد تم 

شيء نسخ من القرآن كان في سورة الأحزاب. 

ولیس بعد إجماع أصحاب رسول الله كع على مصحف عثهان مطلب لطالب» ول يكن تعويلهم 
في مقدار القرآن وسوره إلاعلى حفظ الحفاظ. وقد افتقد زيد اين ثابت آية من سورة الأحزاب ل جدها 
فےا دفع إليه من صحف القرآن فلم یزل يسأل عنها حتی وجدها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري وقد 
كان يسمع رسول الله یقرڑھا فلم| وجدها مع خزيمة ل يشك في لفظھا الذي كان عرفه.. 5 

وبعد فخبر أبي بن كعب خبر غریب / يؤثر عن أحد من أصحاب رسول الله فنوفن بأنه 
دخله وهم من يعض رواته وهو أيضًا خخبر آحاد لا ينتقض به إجماع الأمة على القدار الو جود 
من هذه السورة متواترا». 

وخلاصة القول أن الراجح في هذه الروايات أا غير صحيبحة» وبفرض صحتها فيا ذهب 
من السورة لم يضع وإنما نسخء والذي نسخه هو الله ده وقد انغقد إجاع الآمة على القدار 
الموجود من هذه السورة متواترًا ومكتويًا في المصاحف. 5 
۲ اما إن قيل: كيف ینس هذ القخر الكبير من السورة والذي قد يتجاوز نصفها؟ 

فالرد: إن كان حجم وج یت ا سس الله 
سبحانه ینسخ ما یشاء ويثبت ما يشاء والأمر له من قبل ومن بعد ° 
++ كيف يقول اللہ تعاقى: کے هورق کیو کک رن :۰ وهل یفسر من كلك 

أله سبحالم وتعالی رحد أو يستعين بأحد؟ ` 

اش واب: 

هذه الآية جاءت في سورة الفاتحة على لسان عباد الله المؤمنين لتعلمهم كيف یذکرون الله 
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(۱) تفسير القرطبي .)1117/1١4(‏ 
() التحرير والتنوير (۲6۱/۱۰), 
(۴) لزيد من التفصيل في موضوع النسخ راجم الجرء الخاص بالتسخ ف هذا الکتاب, ' 


ويدعونة ویعبدونة فالله سبحانه هو العبود بجق وهو المستعان سبحانه. 

آما إن قیل: كيف تكون هذه العبارة على لسان المؤمتين وما قبلها لیس كذلك؟ 

فالجواب أن هذا يسمى في البلاغة أسلوب التفات» وهو: أن يغير المتكلم طريقة کلامه إلى 
أخرىء مثلاً: من الغائب إلى الخاطب أو المتکلم: أو من المتكلم إلى الغائب أو المخاطبء أو من 
المخاطب إلى الغائب أو المتكلم. 

وبداية السورة هي تعبير بالاسم الظاهر وهو اسم الجلالة وصفاته (وهو يعد من قبيل 
الغائب)» ثم عدل عنه إلى ا خطاب «إياك...»: فهذا يعد التفاتًا من الغائب إلى المخاطب. 

والالتفات فيم فوائد بلاغية عدة؛ منها: تجدید نشاط السامم» أو التنبيه على معنی خاص: 
أو الانتقال من حال إلى حال . 
۶ كيف تستعيذ وريم من الرجل دا كان تقيا؟ وقد جاء خلك في قولہ تعللل: یار 

تمرك ون تیا 4 [مریم: ۱۸]. 

المسواب: 

الجواب على ذلك من وجوه منها: 

-١‏ أن مریم أراذت وعظه فأجبرته أنها جعلت الله ملجاً ها تحتمي به» وقالت له: لقد ججلت الله 
ملجألي أحتمي به إن كنت تقیًا (ثنقي الله) فامنع نفسك من آي شر إن كنت تخفية فيتفسك. 
ج - أن كلمة (تقیًا): صيغة على وزن فعيل تكون بمعنى اسم الفاعل أي:.. مُتق؛ أو بمعنی 

المفعول آي هقی منه» وهي هتا بمعنی اسم القعول. 
فيكون العنی: إني آعوذ ہاش منك إن كنت من می منه (أي يخاف شره و آذاه) ”''. 
۵ كيف رعصي إبلیس وهو من ااملانگاۃ؟ والدلیل سو قولہ تغالى: ( رتكد 
آشجُشواً مد وس 4 (د: سے 
ا جسسواب: 
ایلیس اليس و نز من الجن والڈالیل قولة تعالى: ¥ کان من الجن ققسق َنأ 
ريدت € [الكهف: ۰۰ 


6۱۳۳ التحرير والتتویر (۱۷۹/۱)ء مفتاح العلوم في البلاغة للسكاكي س‎ )١( 
.)۱۱۱/۱( التحرير والتٹریں (۸۱/۸)ء وروح المعاني‎ )۲( 


والاستثناء في الآية منقطع أي أن المستثنى (وهو إبليس) لیس من جنس المستشتى مله (وهو 
الملائكة»» کہا تقول: ما ركبت من ا یل إلا مارًا. 
جاء في الألفية: 


ما 


خثنت ۷ 4 يصب وبعدنفسي أو كتفي انتضب 
إتباع ما اتصلء وانصب ماانقطع وعن تمسيم فيه إيسدال وقسع 
قال ابن عقيل: «وإن كان الاستشاء منقظعًا تعين النصب عند جمهور العرب فتقول: ماقام 
القوم إلا حازاء . 
۳7 في قولہ تعالی: يمالسا 4 [الرحن: ۰۲۲۷ لهاكا جاعت (يخرد ونھھا, 
ERI Ds‏ ویو 
الجواب: 
أن (من) هنا للسببيةء أي: يخرج بسبب جموعهاه كما تقول: (الولد يخرج من الذكر 
والأنثى) أي بسبیهیا» رمن المعلوم أن من أجرد اللؤلؤ ما كان عند مصب الفرات عند ا لیج 
فهو يخرج بسیب الماء العذب والمالح. 
وكذلك قاته لو خرج من أحدها فقد خرج منهيا (من جموعهنا؟کقرله تعاق: ل لا 
کت تن المع سَمواتٍ O‏ مرف نما € [نوج: ١1-دا].‏ 
والقمر نی السیاء الدنیا فقط ۔ 
وكيا تقول: حرجت من آفریقیا إلى أورباء(وأنت خر جت من موضع في أفریقیا)۔ 
کا أن هناگ آنپازا ذات ماء عذب موجودة قي اند والصین وروسیا تخرج منها اللولؤ 
مجو يو ری وس ۱ 
٣‏ فی قولہ تعالل: < آم کم شد متا موی 3 15 يزيد عا كك 00 
کتیی قال تب رکه رة عبایك زوم لتيل ننحق‌الکییغ ..4 
در ۳ کیف قالوا ابلك وفیھو اسماعیل؟ فهل إسواعیل ابو یعقوب؟ 
المسواب: 
هذا إطلاق من جهة التغليب ولأن العم بمنزلة الأبء وقدّم إسماعیل لآنه الآكيرة 


۔)٤٥٤٥‎ /۱( الألفية بشرح این عقيل‎ )١( 


والعرب تسمی العم با واخخالة أم , 
وقال رسول الق : اعم الرجل صنو أبيه؛“ اي نظیر ومثیل آبیە:(والصنو هو الفسيلة 
المتفرعة مع غيرها من أصل الشجرة). 
۸ كيف يأمر اللہ الولالكة بالسجود لندم؟ هل يأمر اللہ الملانکۃ أن تعبد غیرم؟ 
اشسواب: 
الله له أن يأمر حلقه بها شای والله لم يأمرهم بعبادة آدم ہل بالسجود له والسجود نوعان: 
۱- سجود عبادة لا يكون إلا لله. 
¥= سح می و ود اس ےکی نمو کہ وا 
لآدم؛ وکسجود إخوة یوسف له تعظييًا واحترامًا كما في قوله تعالى: 8# کم ويو مق 
امرش وا © [يوسف: ۲۱.۰ 
وأما الدليل على عدم جواز السجود لخر الله فحدیث: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة آن تسجد فزوجها»(؟ 
٩‏ كيف یخاطبنا اللہ بوا لا وعنی نہ وهي الحروف المقطعة في أوائل بعض السور؟ 
الحواب: 
الحروف المقطعة ها دلالة ولم تات عبتاء فهي . عل الراجح من أقوال العلیاء . إشارة إلى 
حروف افچاء أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من هذه ا حروف: التي منها 
بناء کلامهم لیکون | إظهار عجزمم كير . 
ولتقريب العنی نش رب مثالا تیه وود امهل الاعل: 
بر ھھ روہ چیہ 
صنعت منها ما صنعت وقلت شم: أنتم أهل الصناعة وأبرع الئاس فیها وهذه هي الواد 
والأدوات التي استخدمتها قي صناعتي؛ كان ذلك أبلغ نی إقامة ا حجة علیهم وإظھار عجزهم 
وضعفهم وعدم قدرعهم على الإتيان بمثل ما صنعت. 


)١(‏ الكشاف للزغشري (ص۹۸). 

(۲) أخرجه مسلم (1151). 

(۳) آخرجه الترمذي (۰۷۹ ۱ وصحسه الالباني في صحيح الجامع (۵۲۳۹). 
)٤(‏ تفسیر القرطبی (۱/ ۱۵۵)؛ وقد ذکر القرطبی أقوالاً عدة فى ا حروف المقطعة. 


٠‏ - تهنذا یعبد انوسنمون الحجر الاسود؟ 


السلمون لا بعبدون إلا الله ومن یعبد أي حجر فهو مشرك کافر بإجماع الامة کلهاء وآما 
تقبیل السلمین للحجر الأسود فهو عبادة لا للحجرء لأن المسلمين لم يقبلوا الحجر الاسود 
إلا انال لام ”الله واتباعًا لسنة اللي و 

فقد روي في الصحيحين عن عمر أل أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّله فقال: «إتي أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تتفع ولولا أي رأيت النبي يل يقبلك ما قبلتك»''. فهذا التقبيل في 
حقيقته توحيد لله وامتثال واتباع لشرعه. 

ثم دعونا نتساءل: هل تقبيل آي شيء یعنبر عبادة له؟ بالطبع لاء بل لا بد مع التقبیل من 
اعتقاد أن هذا الشيء يضر وينفع» أو نية التقرب غذا النىء أو عبادته» أما جرد التقبيل فليس 
عبادة» قالرجل يقبل يد أبيه وأمه مثلاً ولا يقال إن هذا شرك» کا يقبل زوجته وأولادة ولا یکون 
بذاك مشرگاهوالسلمون لا یعتقدون أن ا حجر الأسود يضر أو ينلع ويعلمون أنه تجرد حجر ولا 
يقبلونه إلا بنية الامتثال لأمر اش وتعظی] لله لا تعظيًا للحجره کیا أن الذي يضع جبهته على 
الأرض في السجود يعظم الله بذلك» ولا يقصد تعظيم الأرض التي يضع جبهته علیھا۔ 


(۱) البخاري (٤۱۲۹)ء‏ ومسلم (۲۲۷۸), 


رام 

ال حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آشرف خلق اللہ أجمعين» وعلى آله وصحبة 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..وبعد.» 

فها نحن قد عرضنا لافتراءات الکاذبین نظهر تہافتھاء ورددنا على ادعاءاتهم رغم تفاهتهاء فلم 
تصمد هم فرية تحت مطار: ق الدلائل والبینات: ول يثبت لهم أدعاء أمام قذائف الحق الدامغات» قم 
فضحھم؛ وسقطت ورقة التوت كاشفة عن عوار جهلهم وسوءة غشهم وكذيهم؛ فالحق أبلج 
والباطل حلج؛ وتبا لمن اتخذ الكذب ديثاء والإفك دیدنًاء ومن يغالب الله يغلب. 

فأبشروا يا من عاديتم خير الورى بحرب من رب العالین وویلات تلقونها في دركات 
الجحيمء فأنقذوا أنفسكم وتوبوا إلى الله فقد علمتم أنكم کاذبون؛ ولا جرمنکم العناد والکبر 
على الاستمرار في غیکم وضلالکم 

يا من ترفعون عقیرتکم تطاولا على تلك الشريعة الغراء وانتقاصًا لصاحيها ومعلمها قد 
علمتم أنكم جاوزتم حدود الإنصاف» وأبعدتم النجعة في مراتع الاکاذیب والجهالات» 
ومراعى الجور والضلالات: ساقكم إلبها حادي اغوی المتبع؛ والشهوة الطاعةه قد أعمى 
الطمع أبصاركم وطمست رغبات الدنيا بصائركم؛ اسالوا أنفسكم أي منقلب تنقلبونء 
وی أي مصير تصيرون؟ 

فان أبيتم إلا العناد والاستکیار فنحن أتباع خير الأنام نعلن التحدي للكافرين كافة: 
ولأعداء دين الإسلام قاطبة» عربهم وعجمهم. [نسهم وجنهم علمائھم قبل عوامهم آن 
يأتوا بمنقصة واحدة في الاسلام العظيم؛ أو يثبتوا عيبًا واحدًا قي هذه الشرعة الکاملت أو أن 
يأتوا بافتراء واحد لا جواب له أو ادعاء فرید لا رد عليه. 

وهذا التحدي قائم إلى قيام الساعةء فاجمعوا قواتكم واعقدوا مؤتمراتكم وهاتوا كل ما 
عندکم: واعلموا أيها الأقزام: أن تحريك اجبال الشم آهون كثيرًا من إثبات منقصة في دين 
الله وأن إطفاء الشمس آیسر کثیرا من حجب نور الله عن خلق الله وله الب عل آشرهه 
ولک اص انا لایور 4. 

وا حمد لله رب العالین؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد سيد الرسلین, 
وعل آله وصحه أجمعين. 


م لیگ 


الفصل الاول: تساؤلات وافاراءات حول كتب التفسير 
- هل كل ما يرد في کنب النفسير حجاۃ؟ 
- ما هي الإسرائيليات؟ . 
- كيف جاءت الاسرائیلیات إلى کتب التفسير؟ . 
-حکم رواية الإسرالیلیاٹہ ............ 
- أمثلة ما جاء في کتب التفسير انت 0 
- القصود بالوضوعات والروایات الضعیفة نی التفسير. 
- أمثلة الروايات الضعيفة تی کتب اضر 
- اذا يورد كبار علماءالمسإمین زوابات ضعيفة في کنب التضبر؟ 
-مامدی اعتبار آقوال الفسرین؟ وهل هي حجة؟ 
- أمثلة الأخطاء في كب التفير 


الفصل الشاني: تساؤلات وافتزاءات حول النسخ قي القرآن 


-مامعنی النسخ؟ ,.. 
- في أي شيء بقع النسخ؟ 
- ما الدتيل على وقوع النسخ في الترآن؟ . 
- غاسبب نزول قول الله تعالی: :اتخ 3 
- تفس قول اللہ تعالی: (ما نت یراو رو و 
-هل تفاضل آيات الله؟ ۔.....۔ 
- هل ینسی رسول ال ۹3 رهل قح ذلك في حفظ الدين؟ 
- هل یلزم من وجرد التشخ إقبات البداء عل الله تسا ؟ .. 
- كيف یشرع الله حكيا وهو بعلم أنه شید سخه 
- هل الخ يدل عل التناقض 
- آنواع النسخ في القرآن 
- أمثلة وقوع النسخ في القرآن. 
- كيف يعرف الشسخ؟ وما الوسائل الصحيحة في إثبات النسخ؟ 
- هل یتعارض النسخ مع فوله تعال: و بن ونی ع راا جراد از سکیا و" 
- هل يعتبر السخ تبذیلا لكلام ل؟ .. 7 
- هل وجود السخ في رن بشكل آي منقضة یشنم بها على الإسلا 


الفصل الثالث ؛ الافتزاءات حول الاخطاء اللفوية المزعومة في القرآن الكريم 

- هل یمکن أن ہکون في القرآن أخطاء لغوية نحوية؟ .... ماس هر دوه E‏ 
- همل هتاك خطأ لغوي فی فوله تعالى: إن هلان سجن 14 ا 

- هل هناك خطاً لعوي في نول تمالى: : لان اما اوک ادوا راکدوخ 
- هل هناك خطا لغري في وله تعالی: ولال عَهَرى لیب فی سا 
- هل هناك خطأ لغري في قوله تعالى: 
- هل هناك خطا لغري في تول تعاق' اصرق فى لأا 4؟ .... 
- لي قوله تعالى : لا بک انم گررت وب الست 4 ناذا وصفت ال رجه باذ 
- ماذاجاء يز اتی عشرة جما مذكرًا ني قوله تعالى : هنت مت اا اما 94 
- في فوله تعال: مالساي آتتص راذن َم © اذا جاءت (اختصموا) بصيقة اسع 
- في قوله تعالى: جر ری کارا 4 ذا نات (کالین خاش و1 . 
- اتا جزمت (أكن) ف قوله تال : ادت را کی ال4 .. 
- اذا جاء الضمير للجمع في تولہ تعالى : ذهب ا برص وگیم في مسرل يمرو > 
- كيف تکون كلمة (ضراء) منصوية في قوله تعال: ولون آذقته ریک E‏ 
- انا صفت (آیم)باتھردالی يدل عل الكثرة في قاتا و وم ا 0 
- ماذا همست سیناء في قوله تمال: ور یی 4؟ 
- اذا جاءت إلياسين بالجممع في قوله تعالى: سمل 14 
- في قوله تعالی: سر ا یرم یر ورپ 


4۰.۔۔ 


ا ا ما رتال : کمتل وی عدم کمک ام کل ین راي ذال 


شیرف ۲۹.... 
رن :2 ”کر مار جتنت لب ایتا و تهر بانیم 
70 ......... 
- دا جاءت (گوی) تین في قوله تا : جات زین نو ای ات ترا ۱4 
- اذا جاءت سلاسل منونة في قوله تعالى: بی كيرت ساسا وافلا منیب 
- ماذا جاء الفعل بصرغة المع في توله تعالى: ری لا ٥۷‏ . 
- ماذا جاء الضمير (يهم) للخانب في قوله تعالی: : رای ون ا س 
بهم بیج ۳۹ .... 5 
- لماذا ین القممير العائد على الائنین في قوله تعالی: َأ اک 9 
- ماذاجمعت کلمة قلب في فولہ تعالى: لان رَد سکٹ کارٹھا ۹۹۴ .. . 
انا صف (الطفل) باعل تراه :ور اک رطع سل : 
- هل كلمة (كاملة) زائدة في قوله تعال : لک عترة عارك ۹4... 
- ما ل الصحیح أن تکون (عشر كاملة) يدلاً من (عشرة كاملة)؟ . 1 
- مانا جاء الفعل (أشهد) بصيغة اللفرده رغم أن کلم جع في وله نعال: )ماود راتا م يلوق ۷4 
موی SBS‏ وش وه REECE‏ 


0 


القصل اترابع: افتراوات وتساولات حول أسماء الله الحسنی وصقاتہ + 


- هل تم تفییر آسیام اللإلحسنی؟ 3 
- هل «المكار؛ من سیاء اله لسن ؟ 
- هل *الضل» من أسماء الله الحستى؟ .. Av‏ 
- هل «المخادع ٩‏ من أسياء الله الحستی؟ ۸۷ 


- هل الله ستهزی؟ 


- هل الله منعقم؟ . ۸۸۹ 
- هل الضار من آسیاء الله ا حسنی؟ . ۸۹ 
- هل ا مبار من آسیاء اللہ ا حسنی؟ . ۰ 
- هل الله متكبر ؟ eens‏ 0 


- هل الله هی (الوارث)؟ وان كان هو الوارث فمن يرنك؟ .. 


- هل اللہ سبحانہ وتما لی ققیت۔ یفنح الیم .۹ 
- مامعنی کون الله (شھیڈا میں 
- ما معنى (أحد) في وله تعالى: لو لح 4؟ وماذا لم يقل الوا 30 
- هل لله في الإسلام صقات تدل على المحبة؟ 4٤٤‏ 
- هل لل في الإسلام صفات للرجاء والامن؟ کت 
الفضل الغامس الاغترامات حول النبي 6 زواجه وختناتها ورسالتة ` 
-مانا تزوج النبي ڳا بأكثر من آربع نسؤة؟ 
- هل ندل هذه الزیجات عل شهوائية؟ ۔ 0 
-لماذا تزوج النبي 3 من خديجة قفا رغم كبزها؟ 3 
- ولاذا طلق النبي 46 سوه ةبت زممة بعد آن کزث سنها؟ ۷۰ 
- هل تروج اللي تلا من عائشة خا وهي لأقلةة....... 


- هل كان بأني معها مارسات جنسية قبل التانعة كالمفاخلة 
- لاذاتزوج عليه الصلاة والسلام من زوجة ابنة زيد السيدة زینب بلت جحشن؟ . 
- تونجیه ما جاه في.تفسير القرطبي أن من خصائص النبي 
طلاقها ول له تکاسسها, ..... 
- هل تزوج عليه الصلاة والسلام من جويرية بنٹ الحارث باراتتیا' 
- هل دخل التبي 9 بصفية بنت حبي قبل أن تکمل عدتبا؟ ... 
- هل تزوج التبي 6 من خالته؟ .. 
- كيف نباح النساء لبي واو ہمچزدا 
- اذا آمر الرسول 6 آميمة بنت النعران هه تفت ها؟. :..: 
- هل نزوج النبي كل بعض نسائہ بغیز ولی؟ ا 
- لاا يقول السلمون إن الرسول مد لاهو آشرف افرسلین 


-هل سحر رسول الل؟ وعل:یمکن أن يوثق في کلام شخجص مجور؟ ن 
- قصة الرسول وَأ مع الصحاي زاهر 
-معنی أن النبي الكريم ولو اضطجع مع فاطمة بدت آسد في ة 
- ممتی أن النبي الكريم إا کان يشرب الئببذ 
- معنى أن النبي الكريم آلا كان يس لعنزة. 
- معنى أن النبي الکریم يق كان یاشر زوجته وهي حائض. 
- هل تلفظ النبي ل بالفاظ فاحشة .. 3 
- توجیہ قول ر سول الله امن تمڑی بمزاء ماس يهن أبيه ولا تكنوا» 

- هل النبي او حلت آمه فيه لمدة أربع سنوات؟ . 


- هل النبي ل لبي له معجزات؟ 
الفصل السادس ؛ افترا ءات وتساؤلات عول تعريف التوراة را از نجيل: 

- هل يوجد في القرآن دلبل على تحريف التوراۃ والإنججيل؟ ۰ 

- هل يؤمن المسلمون بالتوراة والإنجيل رغم تحريفهيا؟ . 

- كيف یسمح الله بتحريف كتيه؟ 

- اذا | يحفظ الله التوراة والانچیل کیا حفظ القرآن؟ .,۔. 7 

- هل وقع ظلم لبود والتصارى بسبب حروف هم وعدم تمريف الق ۳ 

- كيف تحکمون على هذه الكتب بالتحريف و أن لا تملكون السخة الأصلية لها؟ 

- ما القصود بالذكر في قوله تعالی: TET‏ 4 

- با التصود بوصف الق رآن بأله تصدیق یق الذي بين يديه أو مصدكًا ما بین يديه؟ ` 

-تفسير قوله تعاقى: مه می سی و 

- هل القرآن جرد ترحة للكعب السابقة؟ ......... 


- كيف تکون التوراۃ عرفة وقد أمر الله تحكيمها؟ 
- كيف تکون التوراة محرقة ویذ کر أن فیھا حکم الله؟ . 
- كيف يأمر الله بالإيمان بالکتب السابقة رغم تحریقھا؟ : 
- وما القصرہ بقوله تما : ور ءامنا ازع أذ نا أرط *؟ 
- كيف یکون التوراة والإنجيل تحرفين ويأمر الله بإقامنهيا؟ ۔۔ 

- من هم القصودون بقوله تعال: ]کلب دح و 
- كيف يأمر الله السلمین بسوال آهل الکتاب وأخل العلم منهم؟ ... 
- كيف تم التحریف لکتاب منتشر بين الشعوب وبلخاعا المتعليدة نسخیة عل‌الرغم من کر 


الفصل السابع: الافتراءات حول | لهية المسيح الزعومة في القرآن والسنة: 


- هل السیح عو الله في القرآن؟ 1 
- ما معنى أن السیح هر کلمة الله كيا جاء في القرآن' ۳13 
- هل سجد يحبى لعیسی عليه السلام؟ .. 180 
- ما معنى أن الله ألقى الكلمة إلى مريم؟ 


: ۳ 


۲'720 2 +ھ 2 o‏ 
- ما معنی کون السیج من القربین؟ یئ 
- هل السیح هو الوحید الذي وصف بأنه (آبة للناس)؟ 
- هل السیح هو ا خالق في القرآن؟ وی 
- هل الطريقة التي خلق السیح بها الطير هي الطریقة التي بخلق الله بھا؟ .. 

- کیب بجی السیح الوتی ولیس ذلك إلا لله؟ ..... 
- كيف يشفي السیح الرضی ولیس ذلك زلاللہ؟ 
- هل السیح بعلم الفیب؟ تس 
- هل السیح عال للساعة؟ 2 
- توخیہ قوله نمال: وجلل الت انرا کت اع 
- هل السیح هو الدیان؟ 
- هل سباي ایح بشريعة جديدة؟ 
- توجیه ما ذکره این كثير عن رسل المنیح إلى أنطاكية؟ 
- هل يدل اجاح ہا المجبزات في السیح على أنه الله؟ 
دالس اتوت ر لااو 


۱ وین ۱۷۱۰.۰ 
- ولاذا شرع الجهاد في الإسلام؟ .... .۷۴۳ 
- جل آية < لا ظا الین مد یت ۷٢‏ 
- هل یقبل الإسلام جنيع الأديان ولا مار ہا؟ ۷٤‏ 
- شرج حديث: «امرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لال لاه ۷٦‏ 
- كيف يعطي ال تسان نفسه احق أن يدين غبرہ؟......... ۱۷۹۰ 
- معنی قوله تعالی: ‏ كيو رمت لا وی پا رای ۷۷ 
- هل يعد دفع الجزية نوع سن أنواع الإجيار؟ ۷۷ 
- وما مقدار المزیة؟ راوموس که هبو مهبم از 0001 


- وما شروط من تؤخذ منه المزیة؟ SAAS‏ 


- ما المدف من اخذ الجزية؟ 
-مامعتی (وهم صاغرون)؟ 
- لافايغرض السلمون الصغار على أ 


۸٠ 
۸۲ 

۸۲ : ۹ 

- هل يستطيع للسلمون الآن نهر بتكام هد ۸۲ 
- هل بيبح الإسلام سلپ آراشي الآخرین؟۔ 537 AF‏ 
-ھل سو اتی لكريم مد علي لصا اسل لس لھا ل زوات وا AF‏ 


- هل يدعو الاسلام للإرهاب؟ ۔۔ 
- هل ا حر وب الإسلامية قامت لتحصیل! بمب ادن 
1 


- ماذا قتل النبي 9ك يبود بني فریظة؟ . 
- اذا قل التبي ل بعض آسری بدر 


-هل الإسلام تحير التمثيل بجشث القتل؟ ... 
- هل الإسلام یجیز قنل النساء والاطفال في الجر ب Av‏ 
- هل أمرالنبي 46ل بقتل امرأة ندعی ام قرقة؟ ۹" 


- هل أمرالنبي 6 بقتل عصماء بتت مروان؟ 
- هل الإسلام هو دين العبودية والاستر قا 
- هل الإسلام يدعو لكراهية الآخرين وبغض E‏ 
له را : 
-هل يضمن السلم أن يدخل الجظ؟ ۔ : 
- هل الرسول عليه الصلاة والسلام لايضمن دخول الجن 
- توجبه قول النبي ڳا لن ینجو أحد منکم يعببله! 


حل وی دار سس ای اب 
- تفسير قوله تعال: انام پش 
- هل الوالدان الخلدون في الجئة مازسة لجس ؟ 

- هل الوالدان المخلدون ينزفون؟ 
- هل قال الشیخ كشك أن الولدان الخلدین 
- هل في الجنة خمر؟ وهل یصح وجودها في الجلة؟ 
- ثاذا سميت خر الجن بڌلك؟ 
- اذا بدخل الجنة الزناة والسراق وضاربو ا حمر؟ 
- هل اقتبس الرسول إا من کلام بولس؟ ..... 


الفصل العاشر؛ تساؤلا توافتراوات حول المرأة في الإسلام: 


- هل بين الاسلام المرأة؟ ۔ ta‏ 
هل يساوي الإسلامبين الرجل ور ۲٢٢۰‏ 
-ھل وصف الإسلام المرأة بأنبا ناقصة عقل؟ . ۲٦‏ 


-لماذا توصف المرأة بنقصان الدين؟ 
- ولاذانعبر المرأة بذلك؟ ....۔. 
- ناذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟... 


ينف 
- لاذا بحکم الإسلام على النساء آنبن أكثر أهل النار؟ ۲۲۸ 
- ناذا وصفت النساء بأمبن یکٹرن اللمن ويكفرن المشير؟ لكف 
- لاذا کان ميراث المرأة نصف الرجل؟ A.‏ 
- لاذا دية المرأة نصف دية الرجل؟ Fhe SAAR Sgr e RN‏ 
- لادا وصقت المرأة بأنها خلقت من ضلم آموج؟ . ۳۰ 
- لاذا وصفت المرأةفي الإسلام با با شوم؟...۔ ۳۳۱ 
- هل الرأةشبهث پا لمیر والکلاب؟ . "۳ 
- هل يبيح الإسلام زواج الطفلة؟ .. ۳۲ 
- لادا بيز الاسلام ضرب المرأة؟ .. ۳۳۳ 


- هل یمکن أن يكون النشوز من جهة الرجل؟ i O OT‏ 
- هل يمئل الزواج بأربع نساء ظلم وامتهان لكرامة المرأة؟ a‏ 
- اذا لاییاح التمدد للنساء أيضًا؟ و 


- الله خخلق لادم حواء واحدة؟ فلماذا لم يخلق له اکٹر من امرأ: 
- ناذا وصفت المرأة بأنها فقنة؟ .. 
- اذا وصفت الجرأة بانبا عورة؟ , 


- لاذا یصف الإسلام المرأة باہا شيطان؟ 2 ااا 

- لماذالا يوجد جزاء ونعيم للمرأة الملخة في الجنة؟ A.‏ 
الفصل الحادي عشر: افتراءاتمتنوهة حول القزآن والسنة : 

- ما القصود برضاع الكبير في الإسلام؟ tir.‏ 

- هل كلمة (النكاح) كلمة قبيحة؟ ... ri1.‏ 


- هل يأمر الإسلام بش رب بول البعیر؟ وکیف یکون ذلك؟ 


- هل ما جاء في القرآن عن أطوار الجنين بخالف الحقائق العلمبة؟. ٣٢‏ 
- هل الله يأمر بالفسق في القرآن؟ Yat‏ 
- ما مدبی صحة حديث امار يعفور؟.. Yan‏ 
- ما معنی أن اللہ سبحانه یصلی على النبي پل . Ysa‏ 
-ماذا لا بكتفي المسلم بشهاد: أن لا إله إلا الله فتط؟ ۲٥٣‏ 


- هل خلق الأرض کان قبل خلق السیاء أم خلقت السياء أولاً؟. 
- هل الإسلام بيبح اللمم؟ ا ا 
- هل خلق السماوات والارض كان في ستة أيام آم ثيانية أيام' 


- هل كلمة (قزج) كلمة فاحشة تخدش ال حیاء؟ ۷3۰٠‏ 
- ما مقدار اليوم عند الله؟ 5 TY‏ 
- هل هناك أكثر من خالق؟ للف 
- هل الأرض عسطحة غير كروية؟ .. دنا 
- هل في القرآن کلام غير عري؟ ... ۱۳۹۹۰ 
- هل یمکن أن تقع السياء على الأرض؟ e.‏ 
- هل الشمس تغرب في عين جثظ؟ ... I.‏ 
- هل اقتبس القرآن من شعر امرئ القیس؟ ۔ TA.‏ 
- هل مریم هي آخت هارون؟ TET‏ اسم لم ابو و 9 
- هل الرسول ل رحمة للكفار؟ من 
-ما معتی (کان) في مثل ا قوله تعالى : اناه لور تجیا YY:‏ 
-هل القرآن کی ولا مشكلا؟ Yr‏ 
- اذا يعبر عن الله بصيغة ا 7 ۲۷۹ 
بے اي فا نے ٹا .۲۷ 
- كيف يُبسخ هذا القدر الكبير من سورة الأحزاب؟ .. VY‏ 
- هل اللہ سبحانہ وتعالى يعبد أحدًا أو بستعین بأحد؟ VY.‏ 
- كيف تستعیڈ مریم من الرجل إذا كان تقیًا؟ VY.‏ 
- كيف یعصی |پلیس وهو من الملائكة؟ امود امم بك لودو و کت ریہ می اص ۱۷۳۳ 
- هل اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحر الالح فقط؟ 

- هل إسماعيل أبو يعقوب علیهی السلام؟ 


- كيف يأمر الله الملائكة بالسجود لدم والسخوه توع من العباذة؟ 
- كيف يخاطبنا الله بها لامعنى له وهي حروف المقطعة في أواثل بعض السوز؟ . 
- هل یعبد المسلمون الحبخر الأسود؟ .. 
- ات 


والحمد لله الذى تتم بنعمتہ الصالحات 
منتدیات صوت الحق 9/1٣‏ 
موقح المرهز الألماني للحوار والشقافة  http://www.zfkd.org/‏ 


مح تحیات إخوانكم في الله في غرفة 
النصارى يسالوننا عن الإسلام 
تابعونا في غرفنا علي برامج المحادثة الشهيرة 
Paltalk‏ 
Christians AreAsking us About Islam‏ 


Inspeak ۰ ۰ وانسبيك‎ 
Christians Are Asking Us About Islaam 


ولا تنسوا إخوانكم في صالح دعانکم 
والله نسأل أن يكون هذا العمل خالصاً متقبلا 
وأن يجعله سببا نی الذود عن دين اللہ الحق 


